


قبل،أما
وأنتقرونطوالأنتحملتھعبئاًأحملأنعلىَّلماذاالزمان؟،وعنالمكانعندومًا،أنُْبأِك،أنعليَّلماذا
الأماكن،باختلافنختلفوكأنناإلیكأتحدثأنعليَّلماذاوالمكان؟الزمانتفاصیلتحدیدفيتركز

تسمعنيلالماذاووصفھ؟،وسماعھ،وقراءتھرؤیتھ،علىأنتدرجتبمادومًاترھقنيولماذاوالأزمنة؟،
قلیلاًأوكثیرًاليحبكاختلفھلوطن؟،حینأوشیطانحینعذراء،أوأوحینمیلاد،حینأوخروج،حین
جتُیومأوفیھ،وُلدتُالذيالیومعن أوخالاً،أوعمًاأوجدًا،جعلتكُیومأوزفافي،یومأوالجامعة،منتخرَّ
دٍأوبتاریخٍ،مؤرخٍغیركلامُنایكونلالماذا؟،إبناً لكأھُدیھاالتيوالرسائللماذا؟وخرائط؟،بجغرافیامحدَّ

بكلوالسلام،والحرب،والغضب،والحب،العزاء،كلماتكلقبل؟؛منقیلتالتيالرسائلنفسھيالیوم،
معالحواروحتىالإنسانیة،والمعانيالرقیقة،العباراتوكلالمعنى:الموت.نفستحملالأرض،لغات
أكون،أوكنتُ،أینأوضحأنعليَّلمَِالموت،بعدلماتقدیممجردمستقبلٌِ،ھيأومرسِلٌإمافیھاأنتالرب،
فقطسأكلمكالمرة،ھذهأناأراهكماالأمرفلیكنمنا؟.كلیرتاحكیمالك،سردھاأودأحداثٌوقعتومتى
لتكتشفیناسبك،الذيالزمانولتخْترَْالأماكن،تسمیةلكوسأتركإذن،إنسانٍذاتَالأمرُفلیكنالإنسان،عن

فرق.لافرق،لاأنبنفسك
....
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بلدةذات
أمتارتسعة،تقریبا،عرضھایبلغالتيالغرفة،حائطمساحةتحتلالوسیعة،التيالنافذةعنالستائرزِحتُ

یستندبیتناكانوالسفلیة.العلویةجوانبھعلىالبیوتتناموعریضًا،طویلاًسلمًاافترشوقدالضوءفاستبان
إلىالخلفیةبقوائمھویستندفائقة،بعنایةسلمًاالجبلمنفیھانحتواالتيالشرقیة،الجھةإلىأصابعھبأطراف

ملامحالجبلجنباتعلىالنازلالمدىبعمقالجنوبیةنوافذهتحتوینحدرالغربیة،الناحیةمنالجبلكتف
علىتنفتحالضخمة،بیتنابوابةكانتالعبد"،"أمجارتنازیارةأردناكلماصعودًاالسلمنستقلكناسحیق.واد

منضدة،بوضعلناتسمحكبیرةمساحةلتفترشالسلم،بسطةعلىالمنبسطةالساحةوترقدالسلم،منتصف
وأمبشاروأمفادي،وأمنضال،وأمبیتر،وأمخلیل،وأمجھاد،أمالسبعةجاراتيإلیھاتجيءمقاعدوثمانیة
وجععنقراھن،عنالبلدة،عنليویحكینالمغرب.قبلماوالصبحیة،قھوةلنحتسيبالطبع،وأناالعبد،
التيداريوعنبالثأر،تطالبالطرقاتفيتمشيقبوروعنرغمًا،تركوھاوبساتینأراضعنورثنھ،
قبل...منأحدیسكنھالموالتيشھرینقبلإلیھاوصلت
الواديإلىالخلفیةالنوافذتحملنيمختلفة،بطریقةوشرفاتھ،البیت،نوافذكلمنالنھارأستقبلكنت

حدائقالواديسقفمنخلقتالتيالأشجار،ثنایافيمني،تسرحانحینطویلاًعینايفترتاحالسحیق،
أقدامبینالنھارطوالتسعىالتيوالخراف،الخیولمشھدعنعینيأبعدكيكثیرًا،أجتھدكنتبھیة.معلقة

آخر،إلىوقتمنالرعاة،یبینوبالكاد،الطازج.بالنعناعالممزوجالشايمنكوبالنفسيلأصنعالشجر،
مننايٍصوتیصلنيأیضًا،وبالكاد،المغیب.قبلالأشجارعروشثنایامنالقطعان،یھشونھمبینما
منجھدًاأبذلكنتأو"ھنَاَ"!مارو"!،لآخر:""وقتمنیناديأحدھمسمعتوربمااللاوراء،منأوھناك
فيأننيأشعركنتسرًا،أخفیكمولاالوادي،ذاكفيالأسفلالبعیدفيالتأملحالةمنبعینيالخروجأجل

تقولالأسطورةلكنالسرو.أشجاربینمنبوجھھیطل"أبولو"،أرىأنوشكعلىوأننيللآلھة،مجْمعٍ
یطلفلنإذنبھا"،الشتاءشھوریقضيكيھیبربوریانزأرضإلىبجعةظھرعلىیطیركانأبولوبأنّ



الشعر،مادةیدرسنيكانالذي"بلاتو"دكتوریقول"أغسطس".آبشھرأبوابعلىزلنامافنحنالآن،
"دافني"؛وأنالنساء،معمھذباًیكنلمأنھأبولو،عنالإنجلیزیةاللغةقسمالآدابكلیةفيأدرسكنتبینما

فحولتھاالأرض،إلھةإلى"غایا"لجأتأنھاحتىالموت،حتىكرھتھأبولوعشقھاالتيالعذبةالمیاهحوریة
ھنا!بداريیحیطالذيالخرافيالجوھذاماإلھيیاالأبد.إلىیعشقھاأبولوظلغارٍ،شجرةإلى

اللیل،منالنھارانعتقوكلماالبري،والنعناعوالزعتر،المیرمیة،رائحةالجھة،تلكمندومًا،تصلنيكانت
ھذهمنالنورینفلتحینضوئیة،سنةمئةبعمقأتنفسكنتالبھیة.الصفراءبورودھاالأقحوانزھورلاحت
الناحیةومنالقرآن.وترتیلالكتابة،القراءة،التأمل،علىیساعدنيجوكانالواقع،فيلیوقظني.النافذة

ساعاتفيمنتظم،بشكلوالنازلینالصاعدین،أقداموقعإلیناینقلالجبلفيالمنحوتالسلمكانالشرقیة،
الوحید،المسجدفيالفجرلصلاةالجبلعلىالنائمةالقریةمنازلمنیھبطرجلأولمنذالأولى،الصباح
الأذانصوتیصلنالالماذادومًا،سألتھمخلیل.أمدارمنالقریبةالساحةفيسنوات،خمسمنذاستقرالذي
الجبل".یصعدأنقبلبطنھ،فيالصدىیفرغالواديلأن"الرد:فیجيءبعیدًا،منایھربلماذاھنا،

طوالومنعشًانقیاً،الھواءیصلناالحرارة،شدةورغمأغسطس"،"آب"شھرمنالأولىالجمعةكانت
دارنافيالشتاء،بأولتذكرناالریاححیثاللیل،فيأجسامناعلىالأغطیةلسحبنضطرأنناحتىالیوم،
أعُدُّأنأستطیعمتفرقةً،الجبلراحاتعلىالدورتقفالغربیة،الناحیةمنالإسكندریة.فيالبحرعلىالمطل
لیلَالأسفلتفیھیلمعوجدیدًا؛متسعُا،طویلاً،الدوربواباتأمامیمرالشارعكانمستقلة.بیوتسبعةمنھا
كانتدومًا،عابسجامد،وجھلھاالعبد؛أمإلیھاعرفتنيالتيجارتناجھاد؛أمتسكنبیتنا،مقابلوفينھار.
بأنلابتسامتھاسمحتانھالوالصغیر.فمھامعیتناسقلاجھوري،صوتورائقشاميبجمالتتمتع
أصغرھمالطفلینأمٌقلقیلیة.تدعىبفلسطینقریةمنھيفلسطین.قضیةلانحلتبالیوممراتخمسترتسم

الضوء،تطفيثمغرفتھماجوففيالعشاء،یؤذنأنبعدبطفلیھا،تلقيأناعتادتبعد.الرابعةیبلغلم
لماذانسألھاوحینصراخما.علامھمالتوسلاتھماتستجیبولابكاءھما،یوجعھالابالمفتاح.البابوتغلق
أنكماشراب،أوطعامإلىبحاجةلیساوأنھماالوصول،وشكعلىزوجھاإنتقولرحمة،دونذلكتفعل

دومًا،تقدمھاكانتالتيالأقوىالحجةلكنلزوجھا.تتھیأأنعلیھاوأننومھما،موعدھذانظیفة،ملابسھما
كلوأحیلشيء،كلرغمأعذرھاكنتلأوامرھا.والانصیاعطاعتھا،علىیكبراأنیجبأنھماھي

بھامرالعصافیرحتىشيءلكلوانتھاكاتمریرواقعإلىالنفس،علمنظروجھةمنالسادیةتصرفاتھا
النواحيفيولیسشيء،كلفيالغیربإیذاءالشخصیتلذذأنتعنيالسادیةأنالنفسعلماءیقولبلدھا.

تتلفوكثیرة،عواملفیھاتتسبببالنقص،عقدةمنتتولدالذات،تحقیقبنشوىیشعرحیثفقط.الجنسیة
ولكننيبشراسة،النزعةھذهمنتعانيجھادأمأنرأیتلقدالآخرین.بإیلامیستمتعفتجعلھالشخص،نفسیة
أننيورغمالأم؟.بدورتقوملأنالمرأةھذهتصلحفھلنفسیة،بعقدةمتعلقاًالأمركانإنأقولدائمًاكنت

كلالآخریسلبكفحیندومًا.العذرلھاأختلقكنتالتدلیس،تقبللاعُلا،ومُثلاًُغضًا،فكرًادومًاحملت
ینتجبالنقص،شعورلدیكیتكونأوبأخرى،بطریقةكرامتكویمتھنقویم،غیرسلوكًاضدكویمارسشیئاً،
ضدالسلوكنفسممارسةفيالرغبةتنتابكلنفسكالثأرعلىالقدرةتمتلكلاوحینالانتقام،فيرغبةعنھ
قوة.منكأقلھممن

منولیسبذویھم،ألحقوهضررًاأوفیھ،تسببوافسادًاتصلحكيالآخرین،بیوتتقتحمأنحقكمنلیس
إلىوتحویلھمنفسیاً،الأطفالإیذاءھلولكنأسرار.جدتي،تقولكمافالبیوت،شئونھم،فيتتدخلأنحقك

اللاواعي-الباطن-العقلیفقدحین"دومًا:نفسيفيأقولكنتخاصًا؟شأناًیعدولاقوةحولبلاسجناء



لاأشخاصنحوعنیفة،أفعالاًعنھفتصدرالاتجاه،یفقدثمومنللغایة،شرسًایصبحالتحمل،علىقدرتھ
بكارةفضفيیومًاتسببمنمعوجنوحًاإجرامًاأكثرویصبحیعانیھ،بمابعید،منأوقریبمنلھم،علاقة
فإنھاالباطن،العقلفيالسلبیةالانفعالاتتتراكمحیننعم،الجرائم.أشرستقعھناومنسلباً،المنطقةتلك

منمعوشراسةوعنفاً،إجرامًا،أكثریصبحبینماالخطأالأشخاصمعوشرسعدواني،مجرم،إلىتحولھ
حتىجھادأمأفعالكرھتأننيأعترفالنحو،ھذاعلىالأمرفسرتأننيورغمیومًا.إیذائھفيتسبب
الموت.
منطقةتشكلأیضًا،الحیوانولدىبلالإنسان،لدىاللاوعيمنطقةبأنشخصي،نحوعلىأؤمن،ولأنني
سلباًوالخبراتوالمعاناة،الأحداث،تخزینعلىقدرةمنلھابمالدیھم،للغایةوالمدركالحقیقيالوعي
أثناءأووعیھ،عنالمرءیغیبحینإلاالسطحعلىتطفولاأنھاوبماالوقت،طوالبھاوالاحتفاظوإیجاباً،
كلمنتعسفي،بشكلفینتقمبربریاً،لیصبحتمامًًا،وعیھالمدركاللاوعيھذایفقدأنالواردمنفإنھالحلم،
السلبیةالخبراتلكلرجعي،بأثرخلالھ،منیثأرحقیقیاً،نصرًایحققبأنھمنھ،ظناًوبطشًا،قوةیفوقھممن

لقدوعیي،فيأكنلم"المشھورةالجملةنكراءلجریمةارتكابھبعدالمرءیقوللماذاوإلالدیھ.المخزنة
حینالكلابمدربوایعتمدشيءأيوعلىالجمل؟غضبةالأعرابيیخشىلماذاالشیطان"؟أغواني

یملكونمنتجاهفعلكردةمقبول،غیروالعنفالتعسفھذایكونبینماولكن،الخصوم؟علىیحرضونھا
مًاسلوكًایكونأنیجبفإنھمائة،فاصلةواحدبنسبةولوأنفسھم،عنالدفاع علىالشخصمارسھماإذامجرَّ

ازددتجھاد،أمعلىأشفقتكلماوجدتنيلذاالذباب.عائلةمنكانتلوحتىالضعیفة،والكائناتالأطفال
وباتاستفحل،الأمرأندومًاورأیتعلیھما،جسیمًاخطرًتشكلباتتفقدطفلیھا،منأجردھاأنفيرغبة
أرىالمصریین،"وافدة"،عنھنایقولونكماولكوني،بالطبع،ولكنعاجلاً،یكونأنبدولاحتمیاًالعلاج

حین.إلىطارئاًكلاميأن
كانتھكذا(كلكیلیةقریتھا-أطفالوعنأبیھا،دارعنذكریاتھاتسردجھاد-أمنادرة-سمعتماكثیرًا
حینخاصةصغارا،كانواحینالوقت)طوالكافإلىقافكلقلبتأنھالاحظتفقدقریتھا،اسمتنطق
أنھمكیفأخبرتنيأخرى.إلىقریةمنبھویتنقلالرجالأحدیحملھالعجب"،"صندوقالقریةإلىیأتي
منالخشبيصندوقھیعرضھمامشاھدةفرصةمنھمكلاًیمنحأنمقابلوالخبزالفطائرلھیدفعونكانوا
ثمالزمان"عجایبعلىسلام..یااتفرج"یلامرتفع:بصوتیرددبینماغریبةوحیواناتطبیعیة،صور
یرَالبطولة،الشھامة،قصصعلیھمیسرد أوالھلالي،زیدوأبوسالم،الزیروعبلة،عنترالشعبیة:والسِّ

العجوزأوالبحرعروسالضخمة،الأفاعيالحیوانات،الطیور،الخلابة:الطبیعیةالمناظرصوریعرض
تھطلالدموعبینماعمرھامنالمرحلةتلكذكریاتتسردالآنأماميكانتلوكماوجھھاأتذكرالساحرة.
تغني:حینصوتھااضطربوقدأسمعھابلخدیھا،علىكالمطر

إسْـنانإمِْحیَّة............علىسلامیاانظرأمّا
وزَلمَْتیِنحُرْمةأكلت........راسینإمِحیةھاي

یمكنكیفقلبي،وبینبینيأقولكنتطفلیھا.معالتعاملفيقسوتھاوحیرتنيتفكیري،ارتبكماوكثیرًا
انتظارمنتمكنھماحریةمننسبةأقلطفلیھاتحرمأنالثریة،الذكریاتھذهروحھادفتيبینتحمللامرأة
بأنیقینيیزدادیومعنویومًاطویل.عملیومبعدكتفیھعلىواللھوقدمیھ،حولوالطوافوعناقھ،أبیھما،
إلاالفقدعقدةتزدھاولممغتصبیھ،قسوةالوطنملامحغیابأفقدھالقدالوطن،بفقدانوطیدةعلاقةللأمر
طفلیھا.الضعیفین-الروحینھاذینفيتوترھاتفریغفيإمعاناً
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عاماوالعشرینالأربعةتجاوزتقدكنتعامًا،الثلاثینمنأكثرمنذشھرین،عروسَزوجيمعجئتحین

فقدجمیلة،إلافلسطینیةقرىمنجمیعھنالمجاورةالبیوتیقطناللواتيالنسوةكانتقلیلاً.إلاأشھربخمسة
فرعًاأقصكیفیومًاعلمتنيفقدالشجر،بتھجینوتستمعثرائھا،رغمالغنمترعىأردني،أصلمنكانت
لشجرةالقویةالفروعأحدبتقشیرأقومجرحھ،مكانفيالأرضطینمنعلیھأضعالأحمر،العنبشجرمن

بعملیةأقومكنتلوكماالبعضببعضھماالفرعینلحاءأدمجثمومنالعقدة،مفصلھ،منالأبیضالعنب
أنعنھینتجبینھما،حمیمًاًلقاءًأضمنكيعلیھالاصقشریطبلفأقومثمومنالھاتف،سلكلطرفيلحام
فروعھا.علىللعنبولونیننوعینالعنبشجرةتحمل
عليیشفقنوكنلي،بالنسبةتمامًاجدیداًالجوكانولدًا،وأكثرسناً،منيأكبرجمیعًاكنفقدجاراتيبقیةأما

فيإلاولایعودصباحًا،العاشرةفيعملھإلىزوجيیخرجبالمنزل،وحیدةالیومطوالأمضيلأنني
كانیعود.حینإلاأستردھاولاصباحًا،معھروحيتخرجوالتصدیر.بالاستیرادیعملكانمساءً،العاشرة

وھناك،ھنامنتمروطیورعشب،ورود،أشجار،ودیان،جبال،منحولي،الطبیعیةالمناظرجمالكل
ھنا.ھوطالمالشيءأحتاجفلاروحيیضمدبأسره،عالمًالي،كانفقدزوجي،سلیم؛یعودحینیختفي
لیضمالناصر،عبدابنھافيفحملتالولد،تمنحھأنإلازوجھاویأبىفتیات،عشرأنجبتقدالعبدأمكانت
الفسیولوجیة،الفیزیائیة،العاطفیة،النفسیة،الاحتیاجاتمنھائلاًوكمًاوصبیاً،فتیاتٍ،عشرالكبیرمنزلھُا

زوجيمعليزیارةأولفيجمیعًا،بھمالتقیتحینللغایةمضطربةكنتوالأھواء.الروحیة،البیولوجیة،
أنرغمحال،أیةعلىمستقرًاالمستقر،غیروجودھمبینماطارئاً،بینھموجودناأنشعرتدارھما،إلى

ھویاتیحملونممنفمعظمھملاجئون؛وھموافدون،ھنافنحنكبیر؛لیسالشعبیةالألقابفيبینناالفارق
یسنمنأنأعلمحینكثیرًاأستغربوكنتللعمل.تصریحعلىالحصولبقاءنا،یشترطبینماأردنیة،
بالمجان!مصرفيتعلمواأشخاصھمیزیدأوعامستینمنذھناوالإقامةالعملقوانین

انفلت،الأمامیةالدارعتبةعندعلیناسلماأنفبمجردبمفردھما،البعید،الیومذلكفيیستقبلناالأبوان،لم
كانتجمیلات؛صبایاالشقوق،منیخرجونوكأنھمالجلوسغرفةإلىالدارداخلمنتباعًاالأولادجمیع

أشھرتسعةبفارقأعمارھنتتدرجثمبعد،فیماعرفتھماھذابعد،تتزوجلمسني،مثلفيتولین،كبراھن،
لإحدىزاویةمنكالسلحفاة،یحبوینادونھ،كانواھكذا"عَبدِ"خرجوأخیرًا،خمسة،أوأیامأربعةفاصلة

بیتي،منفیھاأخرجمرةأولفھذهالتوتر،علىیبعثالجوكانللغایة.باھتنورأضاءھاالتيالممرات
تخفتوتريحدةبدأت.الأولىالأیامفيخاصةحائلاً،وبینھمبینياللھجةتقفغرباء،أشخاصًالأزور
الطعام،مائدةإلىوزوجيأنالتدعونيعادتثمالأم،استأذنتقلیل،وبعدكثیرًا،بنارحبوافقدقلیلاً،

أستحيكنتزوجي،بیتفيوحتىأبي،بیتفيإلاالأكلعلىمعتادةلستالمائدة.إلىوجلسنافتبعناھا،
الطعامنرفعأنبعدالدجاجة،صدرمنقطعةسرًا،أكلت،ولربماطعامھ،ینھيأنبعدبالأكل،أستمرأن

الشبعإلىیسبقنيلأنھبالذنبیشعركانفقدزوجي،نھرنيماوكثیراالشاي،أعدبینماالمطبخ،إلىسویاً
الحب:وبینالحببینبصوتفیقولدومًایعاتبنيوكاندومًا،

بسرعةوآكلالعمل،فيجبارًاجھدًاأبذلرجل؛أنابالشبع،تشعرینأنقبلالطعامعنتتوقفيلا"كلي،-
أنبدلاجیراننا،مائدةعلىنحنالآن،ولكنأستحي.أننيیتفھمكانوجبتي".إلىوجبتكتقیسيفلاكبیرة،
علیھاكبیرةصینیةحملتوقدالغرفة،إلىدخلتحینتفكیري،عليالعبدأموقطعتللغایة،محرجالأمر
المحمص،واللوزالمفروم،الأخضرالبقدونسیزینھاللحم،منقطعًاعلیھارصتالأرز؛منكبیرةكمیة



جسديأحدھمضربنيكأنمامعدتيفلعبتوغریبة،نفاذةرائحةأنفیناإلىالھواءونقلالمقلي،والصنوبر
مرارًاالأعلىإلىتقفزبحنجرتيفشعرتمعدتي،فمإلىتمامًاالكرةصوبثمویسرة،یمنةكركیتبعصا
الحاجز:الحجابتاركةوتقلعالصدريقفصيمنستنخلعأنھاتخیلتحتى

قدرًاكليإھانة،وتلكأكلھا،منتشمئزینأنكالمرأةستعتقدتتماسكي،أنحاوليقلیلاً،التوترحدةخففي-
الأرز.منبسیطاً
ضروري.الحمامأریدأستطیع،لاوأنفاسي:أسناني،بینمنیخرجیكادبصوتفأجبتھ
وقالت:أصفربشرابمملوءكبیردورقعلیھاصینیةتحملثانیةالعبدأمدخلتوھنا

دارتشُم،الدارترىاظیوف،حالتشُمتْحسْبوًاماالمْفظَّلة،أتشْلتناھاديتاعنا،المنسفاتذوكوایاتشُمبدي-
فیتشُم.ھلاالثاني،بیتِشُمھادعلیتِشُمبا�صَحتین،تشُلوُا

علىكنتالحمام،علىتدلنيكيیستأذنھاكيالیمنى،زوجيقدمالیسرىبقدميأركلوأنالھا،ابتسمت
رأسيأسندبینمامغلقا،بفميالاحتفاظفيجھیدًاجھدًابذلتفقدقمیصھ،علىبطنيفيماأفرغأنوشك
قال:وأخیرًاظھره،على

ھوُن".منحبیبتي،إتفظليطبعا،علیھ:"فردتلزوجتي،التوالیت،فضلك،من-
وأنھحیاً،سیعودأبيأنوقتھا،ليقالوالوفورًا،منزليإلىیقودنيھوُن""منأنلوأتمنىكنتالواقع،في

وقالت:الحمام،المرأةأضاءترجعت.لماالعبد،أمطعامغرفةفيمعناسیكون
بیتشھلاتفظلي..-

قلیلاً،فھدأتالأرض،علىجمیعھاأحشائيأفرغتحتىالبابأغلقتأنوماالقيء،أجاھدوأناابتسمت
مطھرعنأفتشرحترئتي،فيالھواءاستعدتولماالصنبور،منوجھيعلىمباشرةالماءأھیلورحت

أبي،بیتفيكنتمنذالحمامتنظیففيوكعادتيكان،كمانظیفاًالحماملھاأترككيللأرض،وممسحةما،
المحترمةالسیدةكانتوخرجت،البابوفتحتالدیتول،رائحةإلیھوأضفتالأولى،حالتھإلىإعادتھأتقنت
أریدأمي،أریدوبیني"بینيوأقولداخليمنأرتجفكنتالعودة،طریقعلىلتدلنيالممرنھایةفيتقف

حتىثانیة،الغرفةولجناأنوماآاااه.والكوسا،العنبورقومحشيوالملوخیة،بالفریك،المحشوالحمام
اجالسًا،زوجيلمحت الحمام،منأعودحتىالطعامإلىیدهیمدلاكيحجة،اتخذنيوقدبانتظاري،یزل،لمَّ
وحدكما،سأترككمازوجي،ومنمنياستحییتماربماوقالت،وحدنافتركتناالأدب،فيقمةالمرأةكانت

"كلمةبھانعنيكناالابتسامة؛نفسلھافابتسمناوابتسمت،احترامًا،لنارأسھاوأحنتبالطعام،استمتعا
یاریت".
أنھاصحیحالطعام،ھذامعالتفاعلأستطیعلنآكل،لنلزوجي:فقلتللغایة،نفاذةالشوربةرائحةكانت
لآكلالجامعةوحتىالمدرسةمنأعودكنتفقدأتناولھ؛الذيالطعامإسمأعرفلاالتيالأولىالمرةلیست

والفاصولیاءاللوبیابینیوماأمیزلمولكنيوالأرانب،واللحومالدجاجأعرفكنتطعام،منأميتصنعھما
ةھذهوالبطاطس.القلقاسبینأومثلا، سأكلأمي،عفوًا...أميفیھاطبختالتيكالمراتلیستالمرَّ

المنادیلاحتجتملعقةأولتناولتفلماھنا،الأرزإلاأجربولنطبختھ،إنأغضبلنالمحشي،البادنجان
أنوشكعلىوجدنيوحینجیراننا،یحرجلاكي،ملاعقستأوخمستناولقدزوجيوكانالورقیة،
مسافةأطرافھاعننبعدهثم،الصینیةجوانبعلىالأرزببعثرةنقومأنعلياقترحما،إحباطاًللمرأةأسبب
نأكللابأنناالأصفرالحساءعننعتذرثمجیدًا،قدرًاأكلناكأنناالأمرلیبدوجھتھ،ومنجھتيمنكافیة

عشاء:العشاءعلىنأكلنحنالعشاء.علىنأكلھأنعاداتنامنلیستأقصدالأعیاد،فيإلامصرفيالضأن



فإنھمھناأماالحلیب.منكوبمعالیانسونكعكأفضلوأحیاناًبلبن،وشايزبادي،بسطرمة،بیض،جبن،
العشاء!علىالغداءطعامیأكلون
كانروزبیف".تلیبیانكو،عرقفلیتو،عرقشمبري،ضلعة،یقول:"ریش،أبيكانكیفجیدًاأتذكر

إلىحینمنغریبة،رأیتھارائحةمنھتنطلقأعتقد؛ماعلىمستوردًاالشوربةمنھصنعتالذيالخروف
الوقتمرویومھا،للأمرترجمتھكذاالاسكندریة.أزقةفيالأضحىعیدبرائحةالغرفةجوفیتشبعآخر،
ثمجیراننا"،اشْثیِرالیومفیشُمانبسطناواللهجیراننا،وعافیة"صحتینلتقول:المرأةتدخلأنقبلثقیلاً

لسجانھیتوسلمنبحرارةأشكرھاكنتحبیبتي"،دارشالدارشُلي،عَلیشِي"با�الكلام:ليتوجھصارت
فيأھلونایشربھماإلىنسبةالصفرةإلىمائلةمیاهعنعبارةأتاناالذيالشايشربناسراحھ،یطلقكي

لذیذإنھالله،نفسي"فيقلترشفةأولومعالأحمر،إلىمنھالسوادإلىأقربأراهأناعتدتشايمنمصر
المعاناة".یستحقإنھواااو،زكیة:"لكنھاما،عشبةرائحةمنھتفوحللغایة،
جید،إنھیومھا:قالواشیئاً،فیھاالجدیدالشايرتبفقدمعدتي،ھدوءأستعیدأنقبلربمادقائقعشرمرت

منذبالفعلاستصغتھولكنيبالنفي،فأجبتھاالمیرمیة؟تعرفینھلتولین:وسألتنيالمیرمیة،إلیھأضفنالقد
أطرافنتجاذبجلسناالقرى.وعبقالأرض،رائحةتحملأنھاتقبلھا،علىساعدنيوربماالأولى،الرشفة

وراحوھنا،إلىھمجاءواوكیفزوجي،عملطبیعةزوجي،عائلةعائلتي،شيْ؛كلحولالحدیث،
مرادفاًلھاأعرفأكنفلمجسر"،بلفظة"یتعلقفیماحینھامعھمأتواصللمأننيالجسر،أعترفعنیتكلمون
معاناةالوقتطوالوتذكرواكثیرًاالعبدوأبوزوجيتكلمبالإسكندریة.الشاطبي"فيالجامعةكوبريغیر"
وأنھنا،غرباءجمیعًاأننافاكتشفتالوقت،طوالالبطولةدورتلعبالتنھداتكانتھناك.ومأساةھنا

بسلام.الجدودیرقدحیثھناكالبیوتكانتفقدبیوتاً،یبنيولاوطناً،یشكللاالمكان
أولحتىمعناساراوزوجتھ؛العبدأبوالسیدودعناالعیش،وھناءةالصالحة،بالذریةلناالجمیعتمنیاتبعد

ورائنا.منالصمتوانسابخلفنا،البابأغلقناأنناتأكداحینإلایتركانا،ولمبیتنا،إلىالمؤديالسلم
أننحاولكناالحمام،إلىالبابواستبقنازوجي،فعلوكذلكمكان،فيمنھفردةكلورمیتحذائي،خلعت
ونعانقھستیریافينضحكصرناطویلاً،سیعیشانأنفیناأنانتبھنافلماجسدینا،عنالضأنرائحةنزیل
كلعلى"زوجي:ویقولالزواج،موسمفيالبعضبعضھماعلىیتمرغانقطتینلوكناكماالبعضبعضنا
حسینعممحلبطعمامتزجأنھلولالھ:فقلتمختلفاً،طعمًاالكركممنحھوقدشھیاً،الأرزطعمكانحال،

الأمر.لاستصغتالأضحى،عیدیقتربحینالجزار
جرسعلىإلانفقولمالمزعجة،الملاعقتلكھضمناكیفندرولمالسریر،واستلمناالحمام،منخرجنا
وماملابسھ،لیرتديزوجيقفزثمضحكاتنا،ارتفعتحتىعیناناتلاقتإنوماصباحًا،التاسعةیعلنالمنبھ
العبد،أمداربوابةأمامیومیاًتبیتالتيسیارتنا،إلىوصلحتىصعودًا،السلمإلىخرجحتىساعة،إلاھي
الریاضیة.المدینةتقطنحیثإلىوالطریق،تنحنىثمالصخر،تلتھمالسیارةأرىكنتالغربیةالنافذةومن
حدیقةالكلیة،المدرسة،إلىأذھبلكيإلاأبيبیتمنأخرجلمفأناإلي؛بالنسبةتمامًاجدیدًاالأمركان

وفیكتوریاالموسیقة،المسابقاتلحضورالشاطبيفيالنصروكلیةالمدرسیة،الرحلاتفيأنطونیادس
قسمالآداببكلیةالثانیةالسنةفيكنتحینلشكسبیرھاملتمسرحیةفيأوفیلیا""بدورقمتحینكولیدج
فيأوالصیف،فيلزیارتنایأتونحینعائلتي،وشباببناتمعإلاقربعنأتعاملولمالإنجلیزیة.اللغة

كانكماالفتیات،منسناًمناأكبرھممنمعالحواراتنتبادلأنالبنات،نحنلنا،مسموحیكنلمالمناسبات.
أنكثیرًایھمھاتمامًا،منغلقةتقلیدیةبیئةمنأننيأعترفأنعليَّالمتزوجات.النساءمعالحدیثعلینامحرم



فرقلازوجي،بیتإلىأبيبیتومنزفافھا،یومبیدیھزوجھایفكھاحتىحلوى،كقطعةمغلَّفةالبنتتظل
لكننيھنا،إلىوصلتمذالبیانوأعزفأعدولمالجامعة،أوالمدرسة‘لىأذھبأعدلمأننيغیریذكركبیر

أحذیةمسحو...و...الحدیقة،منالوردوجمعالھادئة،الموسیقىوتشغیلالشموع،إشعالأجیدأصبحت
حب.بكلزوجي

السیدةوبذلتبنا،والترحیبلاستقبالناتفرغاأنھما،وكیفمعنا،وزوجتھالعبدأبوكرمأسترجعوجدتني
مناستأتمنھ،واشمئزازيالطعام،مناستیائياسترجعتفلماالطعام،طھيفي،بلاریب،كبیرًاجھدًا
البامیة،للملوخیة،المغایرمذاقھوإلىالغریب،الطعامإلىللتعرففرصةنفسيأمنحلملأننيكثیرًا،نفسي

الأشیاءالناسیتقبللاتعاتبني:"وكأنھاأبي،كلماتوتذكرتوالدي.بیتفيتناولھااعتدتالتيوالطواجن
أعطیتإنولكنبالضرورة،القدیممعصراعًایحملجدیدوكلغریب،جدیدفكلبسھولة،الغریبةوالأفكار
فشیئاً،وشیئاًالتجریب،معاناةتستحقوأنھاجیدة،ھيكمسترىالجدیدة،الأشیاءعلىللتعرففرصةنفسك

أیضا".عنھاللدفاعوعيدونتتحولثمومنوتألفھا،القدیم،منفتنخلعتعتادھا،
عند"الوقوفعنإلاویعیقھالاستیقاظ،حالةفيوعینایعرقلھالفعل،منطقةھولدینااللاوعيأنلكأقلألم

بدیھیاًوكانھنا،المفضلالشعبيالطعامأنھالمنسفعنالمرأةليقالتلقدتعرفني؟.والبیداءواللیلالخیل
فقطأننيلوقومھا،لدىالمفضلالطبقأنھعنھینفيلابھجھليلكنبھ،لجھليأنا،أستغربھأنوطبیعیاً
أحدًاأناللهوحمدتطویلاً،نفسيأعنفرحتولاستصغتھ.طعمھ؛لتقبلتإلیھ،للتعرففرصةنفسيمنحت
كلمعأتعاملأنقررتیومھا،ومنرائحتھ،منلعبتمعدتيأوأنالطعام،نتناوللمأنناإلىینتبھلممنھم
حقنامنلیسإذغرابتھا،أوتعقیدھادرجةكانتمھماوالجدیدةالغریبة،الأشیاءتقبلضرورةبابمنشيء
مغایرة.مكوناتوضمنمختلف،مسمىتحتما،مكانفيموجودةبأنھاجھلنالمجردالأشیاءنرفضأن

روحي،إلىخاصًاجرسًاحملتلكنھالي،بالنسبةغریبةالمرأةبھانطقتالتيالفلسطسینیةالعامیةكانت
ورحتزوجھا،بلد"سلوان"وفيالقدس"،"قضافيقریتھاأھلینطقھاھكذا"إتش"،إلىالسینتقلبكانت

یعطیتشالعبد،أمیاإذنفلیكنالعافیة.ویعطیتشالله،حیاتشاشلونتش،شیفتش،بعینھا:كلماتأسترجع
البلدة.ھذهنغادرأنقبلطویلوقتفأمامناطویلة،حوارتبینناسیكونحتمًاجارتي،العافیة

أستیقظولایومًا،الفجرفاتنيإنالصبحأصليأنوبعدزوجي،یخرجأنبعدساعیتنأولساعةالنوماعتدت
وأصعدجلبابي،فأرتدينومي،غرفةنافذةعلىتطلالتيالمطبخ،نافذةمنینادینيالعبدأمصوتعلىإلا

لطیفةسیدةكانتالمكعبات.بقطعالبھوفيصغیرھایلھوبینماالمطبخ،فيالعشروبناتھافأجدھاالسلالم،
عروسًا.المطارمنزوجيبيجاءحینمعي،فیھاتكلمتلحظةأولمنالكبرىابنتھااعتبرتنيللغایة.
وقامةبالحمرة،مشوبةبیضاءبشرةالمركزي،بالبنكإداریاًیعملالذيشھاب،نزارلزوجھا-كان

إلىالیومطیلةبینھمیتركنيزوجيجعلماھذاللغایة.مھذباًكانأنھھذا،منوالأھمقویة،وبنیةممشوقة،
منزلنا.إلىونعودفیحملنيمساءً،عملھمنیعودأن
3
كأنھلآخروقتمنالأذانصوتإلیناالریاحوتحملالقطبي،الطقسیھاجمناالبرودة،شدیدةینایرأیامفي
المجيءبناتھااعتادتالعبد.أمبیتفيأوبیتي،فيوأؤدیھاالصلاة،علىأواظبوكنتالمحار،منآت
المنسف،أكلواعتدتببعض،بعضناجمیعًاارتبطناالوقت،وبمرورالجماعة.صلاةتجمعناكيبیتيإلى

قصصسردفيأبدأأبي،روحعليَّتحلوحینتجاھھن،مابمسئولیةأشعروصرتالضأن،لحموأدمنت



كلالمرأةھذهعرفتكیفیقلنوكأنھنكثیرًا،كلامًاعیونھنفيأقرأمني؛دھشةفيوھنعلیھن،الأنبیاء
الحكایا.ھذه
المحیض.یبلغنحینالفتیاتوأحوالالحجاب،حولالأحادیثنتبادلالصلاة،بعدالجمع،أیامفينجلسكنا
لاأنقرأتفلقدبالفعل؛یومًاأؤمھنلموإنالإمام،دورأجیدوكنتحینھا،الحجابترتديمناأيتكلم

یستحیینكنفقدلذلك،مسبقترتیبدونأؤمھنأجدنيكنتلماذا،أعرفلاأننيورغمللنساء،إمامة
بمقدارعنيیتأخرنطبیعيوبشكللذامعوج،غیرصفاًالوقوففيویتفانینالصف،فيأماميالوقوف
أھتمكنتالسجود.آیاتتتُْلىعندماسجدا،الأرضعلىجمیعًانخرحینالخشوعمنیقفزقلبيكانخطوة،

عنھنمنشغلةالعبدأمكانتفقدجمیعًا،لھنبالروحأختاًأكونلأنالغربةھیأتنيوكأنماوبمشاكلھن،بھن
بالفعل.العبدأمأخیرًاأصبحتبكونھاوسعادتھاالمنزل،أعمالترھقھادومًا؛
إلاالسربھذاعنیخرجولموالعربیة،والفرنسیةالإنجلیزیةوأعلمھمندروسھن،فيأساعدھنكنت
شيء،كلفيالجمیععنمختلفةكانتالبیاض.شدیديالعبدأمعائلةفيالوحیدةالحنطیةالصبیةأحلام،
تفضلالنساء،أحوالتناقشأنیعنیھالاالدینیة،القصصإلىلاتستمعالصلوات،تشاركناتكنلمأنھاحتى

الواقعالطریقیلفأناعتادالذينضال-الشاب-وذلكالغربیة،النافذةإلایومًایشغلھاولمالضیق،الجینز
منالبیوتخلفالقابعوالواديالجبلبینالواصلالطریقعنكثیرًالاتبعدالتيالجادةعلىالبیوت،بین

نزولاًیرھقھالوادي؛لیجوبالغروبقبیلنضال،یأتيحینأمھامنتستحيلاكانتالشرقیة.الجھة
البلدةَاللیلُیحتلحتىالنافذة،فتستلمجمیعًا،نعرفھصفیرًایطلقبینماإلیھ،لھفةأحلامقلبفینخلعوصعودًا،

سوفأنھاالمدرسة،إلىللذھابأخوتھامعأحلامتوقظحینصباح،،كلتقُسِمأیمنأمكانتبیوتھا.القلیلة
جھا ھوالزواجوأنالأوان،قبلفارتأنھارأتلأنھازبالاً،یعملكانلوحتىبابھا،یدقعریسبأولتزُوِّ
وجھھاملامحفيفیروزتشبھكانتوالتيالكبرى،البنتبتولین،دومًاتقارنھاوكانتلھا،الحلولأنسب

الناس.عنوجھھاتدیرحینإلاتبین،لاالتيوابتسامتھاالنحیل،وجسدھاالدقیقة،
تفعلكماالرجالأمامتنھارولاقویةفھيالجامعي،تعلیمھابإتماملتولینستسمحأنھاتقولالعبدأمكانت
لاقمامةكیسكأنھاعنھاتتكلمكانتابنتھا.عنحدیثبھكذاتتفوهأنلأمیمكنكیفأستغربوكنتأحلام،

كيإلیھاوتتوسلتزویجھا،فيرغبتھاعنجھادأمجارتناتحدثیومًاوسمعتھافورًا.منھالتخلصمنبد
مندفعة،شاردة،ابنةمعورطتھامنیخلصھاعریسعلىالعثورفيینجحفلربماالأمر،فيجھادأبوتكلم
لاأنثىتراھاكانتفقدالطین،فيأبیھارأسفتضعللأسرة،كارثةفيالتسببإلىالجنوحبھاأودىربما
ھنالكبأنالعبدأمفاجأتناعشر،حتىالخامسةأحلامبلغتأنومااستطاعت.مابأنوثتھاالبوحمنتخجل
فيأحلامتمانعلمجمیعًا،ولذھولناأحلام.علیھاقترحواوأنھمعروسًا،یریدوأنھالضفة،منقادمعریس
لاأنھمارغملنضال،الجارفبحبھاأحلامأخبرتنيلقدالأمر؟،ھذایكونكیفعقلي؛طاربھ.القبول
المجنونةھذهقبلتكیفالأبد.إلىوروحیاًالغروب،قبیلالیومیةجولتھفيشفھیاً،إلابالطبع،یلتقیان،
حولتحلقفراشةكأنھارأسھفوقتطیربروحھاتشعرأنھامساءذاتليقالتالتيوھيبغیره؟الزواج
بینیقبعالذيأھلھبیتنرىجیراننا،ابننضالكانأحیاناً.الریحبساطمعھتركبكانتوأنھاالضوء،
الثانویةالمرحلةمنالأخیرةالسنةفيكانمثلث.كأنھللغایةصغیرًانوافذنامنالواديفيالزیتونبساتین
كناالزواج.أمرفيأھلھإلىیتحدثأنلشابتسمحلاسنوھيالإعدادي،الثالثالمترك-فيھيبینما
وكانتوأمھن،أبیھنبرغبةجمیعًالھنالكبرىالأختبمثابةكنتأحلام،معالأمرونناقشذلك،نعلمجمیعا

بكلسیخبرونكلھن،صدیقةكونيدومًا،ليتقولكانخبایاھن.تعلمكيمعھنالحدیثعلىتحثنيالعبدأم



السرب.عنإحداھنتحیدلاحتىضعیفات،البناتأنفسھن،مننحمیھنكيبك،ویثقنیحببنك،لأنھمشيء
وربماھھھھ،أحیاناًالكفوقاريءالأرواح،وجالبالمغناطیسي،والمنومالنفسي،المعالجدورأجیدكنت
أقنعتمنأناترى!ھلنفسي:أسألورحتبالفعل،بتطبیقھاوقامالإجتماعیة،الھندسةاخترعمنأولأكون
أحضررحتحینمنيقصددونالجغرافيالمركزفيموظفاًیعملالذيالضفةبابنتتزوجأنیومًاأحلام
الثریة،الفساتینصرعاتوآخرالعتیقة،الباریسیةالبرفاناتعنوأحدثھنالأزیاء،مجلاتولأخواتھالھا

فجعلتھالدیھا،اللاوعيمنطقةغزوتثمومنأحلامھا،منشیئاًللمرأةیحققلاالفقیرالرجلأنوأخبرھن
یملكلاالذيالطالبونضالالثري،الضفةعریسبینبالطبعمقارنةفلاأكبر؟بواقعیةالمستقبلإلىتنظر
أمتقاوم؟لابدرجةوسیمًاكانلأنھالعریسعلىوافقتانھاأمالأقل.علىالحاضرالوقتفيشیئاً،لنفسھ
سألتھا:بعدوفیماترفضھا؟،أنلأنثىیمكنلاالتيالمغریاتكللھایقدمفراحبھا،انبھرلأنھ
قتل،مصائب،منھناكیحدثماكلرغمحقاً؟الضفةستسكنینھلالخطوة؟بھذهتمامامقتنعةأنتھل-

فأقولالضفة،إلىسأذھبنعم،وتقول:رأسھاتھزكانتولدھشتي،الاسرائیلیین؟منوتعدیاتھدم،
امرأةأميمنزلإلىتأت"لملأقرؤه:شیئاًوجھھاملامحعلىیرتسمأندونفتجیبنيوالدراسة؟،مستنكرة:
تولین،إلاالمتركبعدتتزوجلمفتاةالقریةفيتبقولمقبل،منالإعدادیة"المترك"-منأكثرعلىحصلت

نَّكولاذلك،منبأكثرلنایسمحونلاھنا تعوضكيذلك،ستفعلھيالجامعي،تعلیمھاستكملتولینأنیغرَّ
یومًا.أجلھامنبابنایدقلمأحدًالأننفسیاً،تتأزمجعلھافينجحنلقدوجاراتھا،أميبھتشعرھاالذيالنقص

الجمال."منلھاحظفلاعانسوالمجتمعنفسھانظرفيھي
وبالمرأة،یتعلقفیماالعرجاء،مفاھیمھلتغییریكفيبماقویةأكلملكننيللغایة،المجتمعھذاأستغربكنت

ترىالتيابنتھا،فيرأیھاتغییرأستطعولمالحل.ھویومًایكنلمالزواجأنالعبد،أمإقناععلىأجرؤلم
العبدأمخوفیزعجنيلمبزواجھا.تعجلأنعلیھاوأنمحالة،لابالعائلةالعارستلحقجامحة،مھرةفیھا
الطھي،الإنجابھوعلیھاماكلزوجة،أنھاغیرالحیاةمنتدركلابسیطة،قرویةفھيابنتھا،جنوحمن

فكرمنأستغربكنتإنماعلیھا.العبدأبوغضبمنوالخوفالكل،شئونعلىالقیامبالدار،الاعتناء
الوطنیةالنجاحجامعةمنأعمالإدارةشعبةالتجارة-بكالوریوسعلىیومًاحصلالذيالموظفزوجھا،
القدامى،القرویینعقلیةلھكانھذا،كلوبرغمالمركزي،بالبنكمالیاًمدیرًایعملوالذيالغربیة،بالضفة
أنفارًا،عیالھممنیتخذونووعزقھا،الأرضفلاحةفيیساعدوھمكيذریاتھممنیكثرونالذین

شیئا؟العلمفیھیغیرلمكیفالتراحیل،كعمالأحیاناًویعاملونھموالبیارات؛الأرضأعمالفيیستخدمونھم
عصارةكلزوجتھلھتنجبأنأصررجلفھوالأسئلة،طرحعنأتوقفأنعليیجبكانبالطبع،لكن

ھذهكلالمبكرة.السنھذهفيابنتھزواجعلىاعترضأرهولمالبنات؟علىولدًالھتجلبكيرحمھا
بیتنا.إلىزوجيمعمساءًأعودحینتطاردنيكانتالأفكار
القادمالعریسستتزوجأحلامأنأخبرتھالمطعم،وفي،القدسمطعمفيالعشاءنتناولأنزوجيمنطلبت
الثمالة،حتىالبعضبعضنانحبوزوجيفأنالنا،محیرًاالأمركانللغایة.بذلكسعیدةوأنھاالضفة،من

حینزوجي،وأقنعنيبأسرھا،الدنیامقابلالآخریتركلأنبالملیونواحدبنسبةاستعدادًامناأيلدىولیس
فعریسوالخسارة،المكسبمنطلقمنالأمرحسبتربماأحلاموأندومًا،تغلبالمصلحةبأنذلكعلل
ولنرجلا؛یستويلنالثانوي؛التعلیممنالأخیرةبالمرحلةطالبعنبالضرورةیختلفوجاھز،غني،
ھوالضفةعریسأنعلىوعیھاواستقرالمسافة،أحلامفاختصرتالأقل،علىأعوامسبعةقبلمالیاًیستقل
لھا.الأنسب



دًا،لنضالعینیھافيالحبرأیتقدكنتتفكیري،علىالمفاجيءأحلامقرارسیطرلماذاأدريلا فيمُجسَّ
النافذة،منجسدھانصفتخرجمرةكلفيمؤخرتھا،علىلھاأمھالضربیومًاتھتملمفھيغروب؛كل
وتتعرضالأخرى،تلوالإھانةتتحملكانتجدید.منلینحنيیعودثمالطریق؛معینحنيوھوتتابعھ،كي

فتصعدمسبوق،غیرنشاطأحلامینتاباللیل،فخفيللسقوطالشمستستعدوحین.الوقتطوالللسباب
فيبیتھناحیةإلىأدراجھنضالیعودحینإلاتھدأولاأخرى،تارةالنافذةمنوتنظرتارة،السطوحفوق
قلبفيیطیروھویدهمنتتناثراناثنتین،أوتلویحة،إلاأنفاسھأوروحھمنتأخذأرھالمالوادي.قعر

صعودا.یرھقھأونزولاًالطریق
لحضورجمیعًاجاءواالعبد،أمبیتفيالجمیعوالتموھناك،ھنامنالأھلوجاءوالأقارب،الجیراناجتمع
فيالزفاففحفلاتإلي،بالنسبةغریباًیعدبالمنزلزفافحفلفانعقادللغایة،جدیدًاجوًاكانأحلام.عرس

طالب،بدورأقومكنتحال،أیةعلىالمسارح.أوالأفراح،قاعاتأوالفنادق،فيتقامماغالباًالاسكندریة
تدوینمنھویطلبقرب،عنالبحثیةالعیناترصدأستاذهعلیھفرضقدوحدیثاً،الأبحاثإعدادحقلدخل
والتقالید،والعاداتالوجوه،أتفحصرحتھناومنما،علمیةدرجةعلىیحصلكيبعنایة،مشاھداتھكل

لایف.التجریةتعیشأنمثلفلیسالأمر،وأبھرنيواللھجات،والملابس،
غرفةفيالنسوةوجلستالزفاف.حفلعلىالسابقالیومفيالرجال،للضیوفالخمسالصالوناتانفتحت

تمقدوكانالغرفة.جوانبكلالكبیرةالعربیةالقعدةمنھاتتكونالتيالضخمةالمساندتلكفیھاتحتل
وقتمنوتماراتغریدتالا،تولین،معأدخلوكنتأحلام.بجسدللعنایةالجانبیةالغرفإحدىتخصیص

تلمیعھ،بجسدھا،العنایةمنالماشطةانتھتحتىمختلفة،أحلامَأرىكنتمرة،كلوفيالأمر،لأتابعلآخر
الفلسطینیة،الزغرودةالأولى،للمرةوسمعت،الوقت،طولویغنینیرقصن،الصبایاكانبالعطور.ومزجھ
ولكنيالمرأة؟،ھذهتصرخلماذامكاني.فيفجمدتصراخًا،حسبتھلأننيللصوت،جیدًاأنصتفرحت

تستقبلینھثمأولاً،یدورماتفھميبأنأبوكنصحكلقدیاریم،اھدئينفسي:فيوقلتأعصابي،علىسیطرت
تعاودفوجدتھاالمرأةفيالنظروأمعنتالأمر"،لتفھميفرصةعقلكامنحيبعد،فیماالقبولاوبالرفض
الصلاةوالنسوة:"علیھقلبيفیقولعلیھ"،یصليالنبيیحبوالليبعبارة"الأمرتنھيمرة،كلوفيالكرة،

قلیلوبعدبلھاء،كأننيوالنسوةالمرأةبینبصريأنقلرحتومرات.مراتجمیعًاصرخنثموالسلام"،
یسبقالذيالحنةیوموھذازغارید،بالتأكیدھيبالزغارید.یصرخنثملاأمیزه،كلامًایقلنالنساءكلوجدت

مناستفاقتعمتھاأنخالھازوجةأخبرتھاحینسیرین،جارتنازغرودةتذكرتبیوم.أحلامعرسیوم
الابتسام،مننفسيأمنعفلمماتت،أنھااللحظةنفسفيقالواحینصراخھاصوتتذكرتثمالكبد،غیبوبة
الأردنوفلسطینفيیسمونھاالفلسطینیة،الزغرودةھيھذهليوقالتجیدًافھمتنيالتيالعبدأمفانتبھت

فخرجتوطأةً،أشدالحزنكانبلوالفرح،علیھنالحزناختلطفقدلا؟ولمقلبي:"فيقلت"المھاھاة".
یحددنلمأنھنانتباھيولفتوالآخر،الحینبینالنبيعلىالصلاةیتخللھاصارخةالنساءحلوقمنالفرحة

منذقابلتھاالتيالعبدأمجارةحناوأمبیترأمبینناوكانتعلیھ"،صلي"اللھمالجمیع:رددفقدبعینھ،نبيً
إلىالدمعیةالقنواتمنیسقطدمعيأنإلىانتبھمرةولأولبالضفة.ساحوربیتمنأنھاوعرفتیومین
بعینھ،نبياسمعلىیتعاركاأندونالنبيعلىیصلینكنأخرى،مرةالنسوةوجوهتفحصتفیحرقھ.قلبي

وسلامھ.اللهصلاةیستحقونفجمیعھم
4-



غرفةبابیطرقوراحمترنحًا،ومضىھكذا،رأیتھأظننيأومبكرًا،العبدأمبیتفيالصباحارتعش
شعرھاكانعینیھا.ففتحتللدارالخارجيالبابجرسالكوافیرمحلإلىسیقلھاالذيالسائقدقثمأحلام.

الشورتمنخرجتااللتینوساقیھاویدیھاوجنتیھاعلىالعنابلونیضفيالغزال،دمبلونالمصبوغ
بعسلالممزوجةالحنطةبلونبشرتھاكانتلحوریة.كأنھماممشوقتانالبللور؛منصنعتاكأنھماالأسود،
البقاءمنفائدةلاكالعادة.العمل،إلىزوجيغادرأنبعدالعبدأمدارإلىصعدتقدوكنتالجبلي،النحل
فيمحبوسةودمعةقلبي،فيبوخزأشعرمرةولأولأحلام،عرسھوالیومالمنزل.ھذاكلفيوحیدة
آلیاطیبونأنتملكمالله،یابالفعل،كبرىأختاًكاملةسنواتخمسبینھمعشتلقدلتفر.تعودكيتفرمقلتي،

بھذاسعیدةالعبدأمھلترى!نفسي:وسألتأحلام،أجدفلاغدًا،ھناسأجيءأننيكیفأفكررحتالعبد.أبو
الوحیدة،الصبیةوأنھاسیمالاالمراھقة،سنتھورمنابنتھالحمایةالصوابفعلتانھاأمبالفعل،الزواج
الآخر.للجنسبمیلشعرتحیناھتمامًاالتقالیدتعرولموعیھا،عنوخرجتالواقع،علىتمردتالتي

لأنناقلبي:"ربماأجابنيأحلام؟.رحیلفيتفكیريیبدأأنبمجردالوجع،ھذابكلأشعرلماذاآااه،یاإلھي،
منیخرجنيولملحیاة"،متسعمصرفيللنھرطالماالحنانمناوینسابللغایة،عاطفیونالمصرییننحن

أحلام:صوتغیرشجني،
ریم!سیدةالخیرصباح-
الحلوات.صباححیاتي،یاالنورصباح-
إلىھنا،سأشتاقشيءكلسأفتقدریم.ستیاھناشيءكلعليیعزجارتنا.سأفتقدكنشمیة،یا"تسلمي-

فأوجعنيوالصغیر."أخواتي،أبي،أميالمفتوحة،قبلالمطویةالنوافذالدار،سطحالسلالم،دارنارائحة
أخویيأنكیفجیدًا،أتذكرھنا؛إلىمجیئيقبلودعونيحینوأخوتيأميبكاءوتذكرتللغایة،قلبي

إلیھما،فانحنیتالقرفصاءفجلساجسدیھما،یحملھماولموعناقي،مصافحتىعلىیقویالمالصغیران،
وداعيلحظاتالآنإلىجمیعًاودمرتنارحیلي،قتلھمقبل،مننبكلمكمانبكيكنامعًا،وأعانقھماأرفعھما،
یديبیندومًا:"تقولكماوتتركنيتودعني،وھيالانفعال،شدةمنأميوجھاحمركیفوأتذكرالأولى.

أحلام:ونبھتنيوالدعاء،والدعاءالدعاءإلاتملكولارائحتي،تشْتُّمكانتكیفأتذكرالله"
بك؟ماریم،سیدة-
وفستانك،حقیبتكأمكلكجھزتلقدللكوافیر،استعديھیاشيء،لاالبارحة،جیدًاأنملمربماشيء،لا-

تشائین.مامقدارالیومتفرحيأنحقكمنشيء،وكلالداخلیة،وملابسكوحذاءك،
منإلاتمامًا،عاریتانالجمیلتانساقاھاتتدلىبجواري،الكرسيحافةعلىلتجلسمكانھا،منأحلامنھضت

فيالأوروبیاتالنساءرغبتماكثیرًابراق،حنطيبلونمستمتعًاساقیھا،جانبيعلىینسابأخذوشم
إلىشعرھاخصلاتتعیدوراحتالیسرىفوقالیمنىساقھاوضعتالباھتة،لبشرتھنعلیھالحصول
دخلنا،فلمانومي،غرفةإلىتفضليقلیلاً،أحدثكأنأریدفیھا،ملءوتثاءبتعینیھافركتثمالوراء،
قائلة:بادرتني

قوةاستجمعتثممفاجئة،لطمةأذنيعلىسؤالھالطمنيفقدأجیبھا،أنقبلقلیلاًتلعثمتسأتألم؟ھل-
علىشيءكلسیكونبعدھاأولا،بینكمامشتركةلغةعلىتتفقاأنفقط،علیكما،لا.وأجبتھا:جدتيكلمات
الملابس،خزانةإلىاتجھتوبعدھا،النافذة،لتفتحنھضتثمرأسھاأحلامھزتلكما.الكونوسیكونمایرام،
حذاءفيالصغیرتینقدمیھاوضعتثمالبطیخ،قلببلونوبلوزةالأزرق،الجینزمنبنطالاًفاختارت
العبد،أمتجلسحیثالكبیر،البھوإلىمعاخرجناثمالجانبین،علىوردیانخطانیزینھأبیضریاضي



منیخففعریسلأحلاموأرسللھا،استجاباللهلأنللغایةسعیدةالعبد""أمكانتوالقریبات،والجارات
كنآخر.إلىوقتمنیزغردنرحناللواتيالنساءمعتمزحكانتلھا،أحلامتسببھالذيالتوتروطأة

فياللبن،منالقرویاتتصنعھاالأولیة،المنسفمادةھووالجمیدوالخلیلي"(الكركي"الجمیدیمْرُسْن
فيأھلنایصنعھاالتيالقدیمة،الجبنكراتشكلالجمیدكراتوتتخذوتخزینھ،بتنشیفھ،ویقمنما؛مرحلة
بأیدیھنتفركنھ-تمرسنھ-النسوةراحتمتشابھ.مذاقالقدیمةوالجبنةللجمیدأنلاحظتولقدمصر)صعید

قدكنتوتناولھ.طبخھاعتدتقدوكنتبالطبع،المنسفھوالذيالضخم،العرسغداءلصنعاستعدادًا
المفضلةوجبتيأصبحأنھحتىالجوم"،عاشرو"منقلیلاً،إلالبنانیة-سوریةأردنیة-–فلسطینیةأصبحت

القدس.مطعمفيلنتناولھزوجيمعأذھببیتي،فيإعدادھاأستطعلمإنالتي
أنالطبیعيمنأنھأرىكنتكبایة".مصر"كعبفيعلیھایطلقونسمیكة،نظارةترتديالعبدأمكانت

شرفتھافيجھادأمجارتنامعنجلسكناحینیومًا،عنھاأخبرتنيالتيالولاداتھذهكلبعدنظرھایتضرر
للولادةاضطرتولكنھاطبیعیة،ولادةبناتھاكلولدتأنھاقالتللقریة،الرئیسيالشارععلىالمطلة

وولادتھمجاسي،الصبیان"حملتقول:كانتالصبي.ابنھافيحاملوھيالمخاض،فاجأھاحینالقیصریة،
أراھاكنتوحدي.ھناأنابینمامعي،سیحدثذلكأنأتخیلولاوالولادة،الحملفكرةمنأقشعركنتمُرّة"
حیننومي،غرفةسقفخلالمنصوتھایأتینيرأسي.فوقتدبقدمیھاوقعأسمعكنتحدیدیة؛امرأةً
القدور،قعقعةأسمعكنتالمدارس.إلىخروجھمقبیلوأولادھا،زوجھافطورلتعدالفجر،معتنھض

فيأقولكنتنومي.غرفةنوافذعلىتطلالمطبخغرفةنوافذكانتفقدتغسلھا،وھيوالأكواب،والملاعق،
تزدادأنأیضا،الطبیعيمنكانوأتعجب.القوم؟ھؤلاءكلبأمرتھتمأنالمرأةلھذهیمكنكیفنفسي:

الشرق.فيالأنثىوطبیعةوالأخلاق،للتقالید،منافیةجدیدة،بأفعالأحلامعلیھاتخرجحینعصبیتھا،
التيتماراوكانتسناً،أكبركناللواتيوتغریدوتالاتولینتفعلھمالكلتمامًامغایرةطریقةلأحلامكان
أمامنا،تعطسحینتخجلكانتتوصف،لادرجةإلىخجولةلكنھاالجمال،فائقةواحد،بعامأحلامتصغر

وتفتعلأنفھاعلىیدھاتضعثمجمیعًاإلیناتنظربأنالأمرتغییرتحاولكانتعطستھا؛صوتیعلوحینأو
الود،بكلخجلھامعنتعاملكناالصحون.غسلفيوتبدأالمطبخ،تدخلثمصمتنا،حدةتكسرحتىالسعال
صوتتقلیدوتعاودالكراسي،فوقوتقفزمرتفع،بصوتتضحكفإنھاتسعل،أوأحلامتعطسحینبینما

رأسعلىانحنتوقدیومًاأرھافلمبالفعل،مختلفةكانتمرارًا،الجمیعیضحكحتىمرةأخرىالعطس
حینخاصةنضال،عنحدیثھایعجبھالاحینعنھا،بوجھھاتشیحكانتأخواتھا،بقیةتفعلكماتقبِّلھُأمھا،
ذلكمناللهیرحمھاكيقلبي،كلمنالزواجلأحلامأتمنىشخصیاً،أناكنتالتيوالنعوت،الشتائم،لھاتكیل

المر.اللسان
العجین،بتكشیلمشغولونجمیعًاكناالصغیر،العیدقبلالكعكلنصنعجمیعًاالمطبخدخلناحینأنسىلا

الدارسطحفوقكانتأحلام.عدامابالمطبخ،الطعاممائدةإلىجلسناوقدالصواني،فيورصھوتقطیعھ،
الدائريالطریقویرھقبدراجتھ،الواديیجوبالذينضالبتوقیتالمغربقبیلالوقتكانفقدكالعادة،

لوالعبدأمغضبنخشىكنافقدالقلق،نظراتجمیعًاتبادلناوحلزونیاً.وصعودًاھبوطاًالمدینةیلفالذي
والدعواتالشتائم،وصلةنسمعأنقبلأحلام،تناديإحداكنأنلونقول:"وكأنماأحلام،غیاباكتشفت
الفتیاتأصغروھيخلود،انسحبتشدید،وبذكاءقلیل.بعدأمھالسانعلىستبدأالتيوالمسخ،بالسخط،
تسنىكیفجمیعًا،استغربناأحلام،ومعھاعادتقلیلوبعدحینھا،سنواتستالعمرمنتبلغوكانتالعشر
وھيأحلامقالتالمرحة،وكعادتھاالمسائیة.جولتھنضالیكملأندونبالنزول،أحلامتقنعأنلخلود



النھار"،فيخرجتالخفافیشأنأوطویلاً،المكانفيحلققدالبومأنبدلالنا:"بعینھاوتغمزتبتسم،
كطلقاتستكونلسانھا،عیارانفلتلولأنھاالأم،حفیظةنثیرأننریدلافنحنسرًا،مناكلضحكت
فأناالكل،علىوالحكمالنصائح،توزیعفيسأبدأبالطبعلأننيأنا،حتىأحدلسانھامنیسلمولنالرشاش،
وسرعانأولادھا،منأفضلھومنالأرضوجھعلىیوجدأنتحبلاأم؛كأيالعبدوأموالأعقل،الأكبر

لووودتقلبي،وبینبینيأضحككنتالعالم".حاللانعدلاثنتینمنكأنجبتأمكانلو"لي:ستقولما
وأھلي.زوجيعرففيذلكفعلیمكننيبالفعلأننيلھاقلت

أماأمھا.تراهلمامغایرًارأیاًإبداءعلىالجرأةتملكولاصمتاًوالعقلالمنطق،تتمتمكالعادة،تولینكانت
عاملونيللغایة،مثقفینوأمبأبتمتعتكونيمنآتیانعنديوالمنطقالعقلمصدرأنالعبدأمتدركفلمأنا،

بداخليعماأعبركيوالثقةالوقتومنحونيشيء،كلفيكثیرًا،ناقشونيالوقت،طوالوالعقلبالمنطق،
تامةقناعةبعدبالطبعفھوما،أمرٍتجاهموقفيتغییرمنليبدلاكانوإنمفاھیمھا،معتعارضلوحتى
حییت.ماليحبھمامثلبحبأحظىلنأننيدومًا،اقتنعتفقدخبرتھما،بحكمأرى،لامایریانبأنھممني،
أنلووصحیاً.معنویاً،مالیاً،مستقرة،وحیاةیحبني،رائعوزوججدًا،ناجحبزواجأحظأننيالثانيالأمر
ولربماأحلام،منتمردًاأكثرمعھأكونربماشرس،نفسيمعتركفيلأدخلنياختل،الأمورھذهمنشیئاً
أولإلىنزلتلربماشيء،كلالحائطبعرضضاربةًالجمیع،أمامبنفسينضالإلىوتحدثتعقلي،فقدت

بینماوإیاباًذھاباً،المكانمعھلأجوبالدراجةعلىخلفھركبتربمابلأنتظره،كيالواديفيالطریق
ربمالأحد.بالاًألقأندونوشمًالوكنتكمابھوألتصقخصره،حولذراعيألفظھره،أحتضن
یلقیھاواحدة،نظرةأجلمنلأجلي؛الواديیجوبوشابحیاتي،حبي،عنالدفاعفيشراسةأكثرأصبحت

لوالذيالمنغلق،المجتمعھذافيعرفیاًتزوجتمنأولكنتولربماالنوافذ.زجاجوراءمنخیالي،على
فأناالموت.حتىلرجموھابیدهثوبھطرفیرفعبینماالرعاةأحدساقإلىعفوًافیھالمرأةنظراتطارت
أولملازموقتھاوكانالصغیر،الضابطعميلابنیومًاقلتلقدجیدًا،أعرفنيللغایة،متمردةطبیعةذات

مقابلتھعنأعتذروكنتالوسیم،المھندسذلكصدیقتي،قریبأحبوأننيأحبھ،لاأننيالمسلحة،بالقوات
حصیلةولیسوعمي،أبيرجلین:اتفاقحصیلةإلالیسفھوشیئاً،یایعنيلاإصبعيفيخاتمھكاندومًا.

المستقبل.فيزوجًابھوقبوليرضاي،
شھرفيلھوأتحججالغیاب،.منشھربعدلزیارتنایأتيحینالأعذاروأختلقلھ،استقباليعنأعتذركنت

ليلیعبریدي،لمسحاولوحینالتراویح.أصليكنتلأننيمجیئھ،فورلاستقبالھأخرجلمبأننيرمضان،
أنللخطیبمسموحًالیسوقلت:"الدراویش،دوروتقمصتحرام"،ھذالھ:"وقلتلھ،اعتذرتحبھ،عن

ذاكیدفيیديتذوبحینالتقویمیة،والفتاوىالمواعظكلتختفيبینمابیِّن".حرامٌھذاخطیبتھ،یدیلمس
مضطرین،أبي،بیتسلالمنصعدونحنتقبیليعميابنحاولوحینبعد.فیمازوجيأصبحالذيالمھندس،

لھوقلتقسوة،بكلعنيوأبعدتھالقمامة،قططمنواحدةإلىتحولتالمصعد،فعطلتانقطعتالكھرباءلأن
حتىوطیراناقفزاالفئرانطریقةعلىالسلالمصعدتوحدي،أصعدكیفجیدًاأعرفوأنابیتنا،سلالمھذه

وھناخلفي،قادمأنھلھفقلتعلاء،عنیسألنيخلفھاأبيرأیتالباب،أميفتحتفلماالسابع،الدوروصلت
حاولأنھفأخبرتھاغرفتي،إلىتبعتنيالتيأميإليفأرسلالزواج،ھذاإكمالفيأرغبلاأننيأبيأدرك

ذراعاهغافلتنيحینأھاننيوأنھالثقة،وخیانةبالتجاوزوانعتھالاتھاماتلھأكیلورحتسرقتكم،
صاعدأنھتصادفربماالذيالجیران،أحدرآنيلوماذاثملھا:"أقولورحتبي،غدروأنھلتحتضنني،

مستنكرةالثانيوتخفضحاجباً،ترفعوھيأميليقالتكیفیومھاأتذكراثنین؟"أوبدورسبقناأوخلفنا،



كانتفقدمختلفاً".مذاقاًللأمرلوجدتأحببتھلوحینئذ:"جیدًاحبھأفھملمالذيعميابنفضحفيجرأتي
فرصةًأنلونفسھالشيءلتفعلكانتنفسھاالعبدأمأنوأقسمالوسیم.الضابطلھذابخطبتيقریباتناتباھي
لھا.أتیحت
فيلیتركالمدرك،وعینابھایمرالتيالمراحلأقسىمنتعدالمراھقة،مرحلةبأنالآن،أعترفأنعلي
كماالنضج.مبلغالعمرمننبلغحینعلیھسنكونلماوالتدقیق،التحلیلیجیدعمیقاً،إدراكًاالباطن،عقلنا
بطریقتھاتمنعنيحینأمي،معشراسةأكثرسأصبحكنتربمانعم،بموتنا.إلایزوللاألمًافینایترك
وتمنعنيأمي،تغلقھالاحتىالنافذة،زجاجكسرسأتعمدكنتوربمانضال،رؤیةمنوالعدائیةالقاسیة
ماكانتأنھاأعتقدالآن،زوجةنفسھاالعبدأمتكنلملوماذاثمالوادي،جنوبمنخصیصًاإليآتیاًرؤیتھ
الأمریتعلقحینیدري؟منحبیبھا،معھربتكانتوربمالأحلام،نضالكحبجمیلحبفرصةلتفوت
ألمالأولیة،الكونمادةھوالجنوحأنوننسىملائكة،لوكناكماشيءكلعنونترفعبقسوة،نحكمبغیرنا،
ربھَ؟أمرآدمُیعص
فقطأردتبناتھا.أموریخصفیماالعبدأممعالحوارفيوالمنطقیةالعقلیةقواياستعراضفيأرغبأكلم
لمنطقةالموضوعيالمعادلھيأحلامأنأدركتبعدوفیماأحلام.وبینبینھاالحوارتوترحدةمنأخففأن

الصمتھيبلأنثى.كونھاالاتھاماتوحاصرتھاالتقالید،قمعتھافتاةكلولدىالعبد،أمولدىلدي،اللاوعي
تعاطفيمننابعأحلاممعتعاطفيكانالواقع.أرضعلىترجمتھنستطیعلاحینجمیعًا،بداخلناالموجود

كنتأننيبعدفیماعرفتحییت.مابسوءأحدیمسسھلملوتمنیتوالذيداخلي،فيالصامتالجزءمع
المحركإنھبالفعل.اكتشفتھماھذاللغایة.مدركأنھأشعرالذي"اللاوعي"منطقةفيالمقموعةأحلام

وأفعالنا،أحكامنا،تنطلقمنھوالذيحولنا،منبالأشیاءوعیناینطلقمنھالذيالنفسي،والباعثالأساسي،
العبد،أمأمامأحلام،عنالخفيبدفاعيأكلمكبرت.أمصغرتوتجاوزاتنا،جرائمنا،وحتىوقراراتنا،

تعاملالتيالصارمةوالتقالیدالعرف،عنالخروجفيتوریطھاأوأمھا،معاندةعلىالفتاةتحریضأقصد
أحدھمامفھومینبینالفجوةلغلقمحاولةمعھانقاشيكانبلإلا.لیسفقطللعارمجلبةأنھاعلىالمرأة
بھویمسحرجل،یجذبھشعرظھرھا،علىمسلطسوطلفتاة،ساقانفیھامعلقفلكةإلایرىلامغلق؛تقلیدي
فكرًاالطریقلترىالنافذةمنأطلتلأنھامحالة،لاوالخزي،العارسیجلبأنثىوفرجالبیت،أرضیة

الاختیار،فيبحقھومطالبٍالبالیة،الأطرعلىمتمردٍللتغییر،تواقٍلروحرحبة،آفاقعنیبحثمستنیرًا،
یعرولمالعبدأملدعاءهللاستجابفقدفشلت،أننيبالطبعأعترفلكننيالمصیر.وتحدیدالانطلاق،
یتعلقحینخاصةطلبا،لھنیرفضولاالأمھات،یحبفا�بالطبع،اعتراضلديلیساھتمامًا.حواراتي

و......بأولادھن،الأمر
معكمأنالا،قلتمصر"،إلىبخیالكذھبتأراكمنا؟شردتأینالیوم،كیفكریم،سیدةأحلام:"قاطعتني

البعض،ببعضھماالتصقاأنھماخِلْتُحتىالوساععینیھاففتحتقلیلاً،اللهمعتحدثتولكنيتمامًا،ھنا
أناملاقالت:أحلام؟"،یااللهأوتحاورین"قلت:مثلي؟،اللهمعالحوارتجیدینھلالله؟"،معحواروقالت:

قالت:بأخرى،أوبطریقةبابھ،یقصدمنعلىدومًایردھونعم،قلتعلي"،بدورهھوویردأحاوره،أنقبل
یاقلت:"الأدوار"،نتبادلنحنفقط،المتكلمأنافیھأكونوحدیثبدعاءأكتفيلاالمحاورة،یحبھوبل،

الجید".المحاوریحباللهأناكتشفتلقدقالت:حقا؟،ذلكأحلام!،أوتفعلینإلھي،
لأنھالإنساني،للروحمعلمخیریكونأنالبراحبإمكانأنأعلمنفسيفيوقلتكثیرًا،كلامھامنتعجبت
معرفةتاجوتلبسھحكمة،الروحعلىتنقشالصمتفرسائلتبیانھ،عنالكلامیعجزبماصمتاًلھیوحي



أحاورأنانعموروحي،قلبيفيیجولماتقولإنھالا؟،فلمبالبراح،أحلامقلبتعلقولقدللمألوف،مغایر
حاجتيیلبيأنوأدعوهبالمنطق،أسألھفأنصت.ویحدثنيفینصت،أحدثھالأدوار؛معھوأتبادلكثیرًا،الله

أحترمأنعلينعم،وبینھ.بینيالحواریدوركذا"فنریدكذایاربلناقلتلقدباب"ومنبھ،وعدناماوفق
واختلافھاأحلاموعيمدىفيالعبدأمأناقشأنبمكان،المجديمنیكلممفتوح.اللهمعحوارلأحلامأن
تضعحینرأیتھاذكر؛صفةیحملمالكلالعمیاء،الطاعةعلىالعبدأمنشأتفلقدھنا،الفتیاتبقیةعن

وتتلكعأولاً،الذكران،فیھتكثرالذيالجمعرءوسفوقالطعامبرشتبدأالسمكحوضفيللأسماكالطعام
تذھبثمفتات،منتیسرمالالتقاطمحاولةفيالإناثتقتربحینوتستمتعترضیتھم،إلىتطمئنحتىكثیرًا
إلىوأنظرعلیھن،فأشفقدومًاالذكوروتسبقھنسعیا،یأتیناللاتيللإناثالطعاملترميالحوضآخرإلى
الأكبرالنصیبتضعأراھاالطعام،مائدةعلىحتىالذكور.أرضتفقدالأساریر؛منفرجفأراهالعبدأموجھ
الأخیرة.المرتبةفيالبقیةیأتيثمأولاً،وأبیھلعًبدِْالطعاممن
ان؛الآن؛كانلوكماالیومذلكاسترجعتلماذاأدريلا علىقدرةمنلبلدٍأوتيمابكلعانقنيبلدعمَّ

عمّانتبخرت،أننيشعرتحتىعانقاني،لحظاتوبعدوحقائبيالدولي،عمَّانمطارعالیا؛طیرانالعناق،
بیتي،دخلتأولاً.رأیتأیھماأعلملاغیرھما،یومھاأرلمزفافنا،علىشھرانمرقدیكنلموزوجي.
كانفحملني،فرصةًزوجيليیتحلممروج،منشئتوماوالجبلالواديعلىعینايوقعتالأولىوللوھلة
استرجاعأحاولالیومأقضيكنتمعھ،إلاتعودولاصباحامعھروحيتخرجدونھ،منطویلاًیمرالیوم

یكنلمإذالعرسانمنالكثیرینبینمناخترتھقدكنتالصغریین.وأخويأبيأمي،ودعتنيماحدث،
أنامتركنيأنھأویومًا،تشاجرناأنناأذكرلابھ،تحلمأنلفتاةیمكنماكلكانوالسلام،عریسًاليبالنسبة
وطیبة.ھادئةبھیةعمانكانتوطن.فكاندومًاالحبوغلبھالأیسر،كتفھعلىدومًاالنومغلبنيدامعة.
قالواعمَّان؛عنویحكینیھاتفنني،الأصدقاءیزللمراق.بحيسَكَنْتًمصر.فيالقریةأخلاقلأَھلھاكان
وقدمالطائرةسلمھبطحینوزوجيعانقتنيالتيالمرأةستبقىدومًاولكنھابھا،الأغرابوكثراختلفت،أنھا
ان،لي منبالبیتمنكلوكأنوزوجھا،المرأةتلكحلمھوالولدوكانبنات،عشرالعبدأملجارتيكانعمَّ

إلىلحقنيأیضاالجمعيفالعقل،ذلكفيمعھماأتناقشأنلأجرؤكنتماھواء،مجردجمیلات
انوالرجل.الصبي،ھناك...الولد، الرجال!إلىتنحازُكانتحبٍ،منبھأحاطتنيمابكلعمَّ

5-
قالتھكذاالعبد"،.أبو"سببوبدونبسببزوجھاتناديكانتفتیات،عشرعلىولدلھایصیرأنقبلمن
وتستشعرالذكر،تمجیدعلىالمرأةنشأتلقدذكرًا.تفضلھتراھاللعیدالخروفتشتريوحینیومًا.لي

أقوملنتقول:"الخاصةحیاتھمافيالعبدأبوعنتتكلمحینحتىمؤنث،ھوماكلفيواللاقیمةالضعف
تكونلاولمالمرأة؟لھذهمالنفسي:"فيوأقولأتعجبوكنتالعبد"،أبولیلةھيفاللیلةالیوم،الداربأعمال
للبراحأحلامحبأمرفيصراحةًأناقشھافكیفالعبدأمھيھذهمعًا؟".العبدوأبوالعبدأملیلةاللیلة

تحرقأحلامعلىدعواتھاكانتالعدو.ھيوكأنماأحلام،منبالغضبمعجوناًوجھھاأرىكنتولنضال؟،
أحدنامنأميغضبتلووحتىالمرأة.ھذهتفعلمثلماأخوتيمنأحدعلىدعتیومًاأميأرلمبالفعل.قلبي

ھذهغبیةھيكمعصبیة".كنتأناكلاميعلىتاخدیارباوعىوتقول:اللهوتستغفرتبكيأراھاكنت،
إلىحنیناًالبكاءیغلبنيحینالفورعلىألمحھاأنیمكنوالتيتوصف،لاالتيطیبتھارغمالعبد-أمالمرأة-
عائلتي.



الیومالكریمالقرآنیفتتححیثمصر،فيأھليبیتبصباحاتتذكرنيالعبدأمدارفيالصباحاتكانت
غرفةسقفعبررأسي،فوقوتجيءتروحالفجرعندأقدامھاوقعأسمعكنتمھل.علىفیوقظنابھدوء،
الشمستتخذإنومامقدس.كھفمنآتكأنھالقرآنصوتوالجبلالواديإلىالصمتینقلثمنومي،
والموظفینالعمال،الطلاب،أقداموقعصخبالجبلیةالسلالمینتابحتىالبھي،الصباحركنفيمكانھا،
نسمة.الأربعینأوالثلاثینعنھناككنتحینیزیدوالمالذین
ینطلقالفوروعلىصباحًا،التاسعةعندعملھ،إلىیخرجحینالمطبخنافذةمنزوجيترىالعبدأمكانت

الضحك.فيتذوبثمعِنْدناَ"خِدِیھْشاورتاخديبدكوإذاالكھوة،ساويراحاطلعيیلاریم،ریم،صوتھا:
المزاحمنالنوعھذامثلعلىمعتادةلستلأننيالأمر،باديءفيالشاورعنعبارتھامنأستاء"كنت

ماسرعانولكننيجنسیة،تلمیحاتمنتخلوتكلمالتيطریقتھاعلىاعتدتماسرعانولكنالجريء،
المخدرات،وتجارالراقصات،بھاتتكلمالتيالطریقةأنتعتقدالعبدأمكانتعنھا.تقلعأجعلھاأنفينجحتُ
البیوتكلفيالسائدةالطریقةنفسھاھيالمصریة،والأفلامالمسلسلاتفيالمجتمع،قاعمنوالآتون

لأنمنيالأمرویحتاجغضباً،فأستشیطعليبھاتردكيما،فیلممنساقطةجملاًتختارفكانتالمصریة،
منالمصریةالأفلامتعرضھماكلفلیسوالمسلسلات،الأفلاموراءمنالمغزىفھمفيخطأھالھاأشرح
فينجحتبعدوفیماالشاكلة،ھذهعلىبأكملھشعبنساءأنیعنيساقطات،أوالسمعة،سیئاتلنساءنماذج

ھيمصریةكلأنالعبدأمتعتقدالعرب،منكغیرھاھيالساقطة.المصریةبتلكالتكلمعنتقلعأجعلھاأن
العربیةالقنواتتعرض،الوقتذلكفيبعدانتشرتقدالفضائیاتتكنلمإذالأول،بالمقاممحترفةراقصة

ھنامنمسلسلأوبفیلم،لبنانأوسوریاتتدخلوقلَّماوبرامج،مسلسلات،أفلام،منالمصریةالمنتجاتكل
فيالمیاهتمتصحینالأرضانقباضشكلیحملونالأرض؛بقاعكلفيالقرویون،ھمالقرویونھناك.أو

بینجماعمنیرونمافرطمنأولیة،بدرجةالجنسویشغلھمالجفاف،منفتتشققالبعیدة،طبقاتھا
التذكیرمنطلقمنشيءكلمعویتعاملونمنھم.مباشربتدخلأوطبیعي،بشكلوالأشجار،الحیوانات
منلیسولكنتقالیدھم.عنغریباًیرونھماكلیستھجنونأیضًا،مكانكلفيمتشابھونھموالتأنیث.
بالطبع.ھناالكلأعذرأنعليوكانالفرد،منطلقمنالكلعلىالأحكامتعمیمشيء،فيالمنطق
عادةفمنصبحیة،ذاتبیترأمجارتناببیتالجارات،نحنالتقیناحینجیدًا،العقیمالفكرھذاقراءةاستطعت
والزعتر.الزیتوخبزالقھوة،اللذیذ،الكعكتصنعحیثإحداھن،ببیتالصباحاتفيیلتقینأنھنا،النسوة

التقیتالصبحیة،تلكفيمنزلي.إلىفیھأدعوھنیومأیضًاليفأصبحبینھن،فیماالزیاراتیتبادلنكن
عنینبيءالمنفوخبطنھاكانالعبد،أمبجوارسكنتأنمنذالأولى،للمرةأراھاوكنتالجارات،إحدى
إليكلامھاوجھتالشطائر،بعضتناولناأنوبعدالحمل،بفعلتقریباً،منفوخوجھلھاقریب؛ولادةموعد
فناجینمنعلیھابماالقھوة،بصینیةأضربھاأنوشكعلىكنتمحترفة"،رقاصةانتيطبعا"فقالت:
الذيأقاربھ،أحدعلىفجأةالنارأطلقحینحسینصدامفعلردةفائقةبسرعةذاكرتيواسترجعتممتلئة،
البلدقیاداتبكلجمعھالذيالمغلقالمجتمعفيالاجتماعاتمائدةعلىالبلادفيالأموربعضینتقدراح
العبدأمفقالتالسوء.تتوقعجعلتھاباردةبنظرةرمقتھابأنواكتفیتأجبھا،لمقلیلاً،إلاتماسكتلكنيسرًا،
یخیبكم،"اللهسري:فيفقلتبلة،الطینفزادتمصریة،"إنھاعنھایحكيحدنماریمغیر،ریملا،:"

بماأردأنعليَّلزامًاكانولكنبدالكم".تحاربرجالةخلفوالليھممصرستاتإننساكمالليویخیب
علىالمصریةوالمسلسلاتالأفلامرسائلتفھمنلمجمیعًاأنكنأرىفقلت:"یستحققن،بماولیسبي،یلیق
لامنتحميكيالفساد،وكوالیسالواقع،سلبیاتتعكسإنماوالمسسلسلات،الأفلامإنالصحیح،النحو



المصرینوالممثلینالمخرجینعلىأنھویبدووعیھم،الناسفيتخاطبوھيالفخاخ،فيالوقوعمنیعرفھا
مصدره،كانأیَّاالإبداعي،المنتجاستقبالكیفیةخلالھا،منیعرفونھمللمتلقین،توعیةندواتبعقدیقومواأن

علىالضوءتسلیطتمفاسدة،شریحةعلىالحكممنطلقمنالمجتمعشرائحكلعلىالحكمیتملاحتى
العفنة.كوالیسھا
ربماغاضبة.كنتعلم".كلأمامھیسقطجاھل،المتلقيیكون"حینفقلت:نفسيوبینبینيكلاميختمت

الأرملةجارتناعنلھنأحكيورحتمصر،نساءعلىوغیرتيغضبيفھمنلكنھنكلھ،كلاميیفھمنلم
كیفبنات،خمسلھاتركأنھكیف،73حربفيزوجھافقدتأنھاوكیفربیعًا،الثلاثینتتجاوزلمالتي
إلاتتركھنولمالبیض،علىالبطاتترقدكماعلیھنرقدتكیفآخر،زوجًابأبیھنتستبدلأنرفضتأنھا
سنفيوھيزوجھا،طلقھاالتيالبرنسیسة،تلكصافي،وعمتيأزواجھن.بیوتفيعروشھناتخذنوقد

وكیلاًرتبةًأقلھمأصبحوحدھا،ربتھمأولادأربعةلھاوتركبراقصة،جنسیاًارتبطلأنھأیضًا،الثلاثین
عبدسیرةإلىوصلواحتىمصر،لأمجادسردإلىالجلسةوتحولتتعتذرالمرأةبدأتھناومنللنیابة.

المصرينشوفلماكناواللهناصر،أیاماللهساقعمرھا:"منالخمسینفيوكانتإحداھنفقالتالناصر،
كلویصیرالكل،فيناصرونشوفناصر،فیھنشوفكنا،بركاتكونقولبیھونتمسححوالیھنلْتمَببلادنا
وقلتالحاملالمرأةنحورأسيورفعتفشكرتھا،مرتاحة"أموروكلإلانتركھومایرضیھبدهفیناواحد
حیندومًااعتباركفيتضعيأنعلیكولكنبسلام،تلديوأنیسر،ساعةیمنحكأناللهمنأرجولھا:"

منھ،الناستحذیرمنبدولابیننایعیشسيءلنموذجانعكاسمجردأنھامسلسلاتنا،أوأفلامنا،تشاھدین
ھلیومًا،فلسطینباعواعمنأسألكأنعلىسیكونوإلاوخلوقة،محترمة،كتیرةنماذجوسطسيءنموذج
معكبیتر:أموقالتووجعًاخجلاً،جمیعًاوجھھنفاحمرأخوك؟،بھقامفعلعلىالیومأحاسبكأنیمكن
كللكأنأرىأحد،یصدقنافلنعنا،مشاعھوكماأراضینانبعلمأنناللناسقلنافمھماحق،معكحق،
حتىللنزالاستعدادعلىكنتالأخیرة،عبارتيمناستیاءًالبعضوجوهامتعضتوبینماریم"،سیدةالحق
قدره،حقوتقدرهالآخر،تحترمروحًابینناأخلقلكيولكنبلدي،لنساءالثأرأردتلأننيلیسرمق،آخر
للآخرین.مایسيءعنھیصدرلمطالما
فأناجیرتناطالتولربما،جاراتوأنناسیمالابیننا،النحوھذاعلىالحواریجريأنأرغبلمالواقع،في
أمبیتفيالجوتوترمنأخففولكيآخر،مكانأيفيلھافروعلازوجيشركةلأندائمة،بصفةھنا

بینفرقھنالكأنتعلميأنعلیكولكنالولادة،بعدالرقصأعلمكأنأعدك"الحاملللمرأةقلتجھاد،
أنھاوأظنالشرفة،عبرتالضحكمنموجةفسرتالمشاع"،علىوراقصةلزوجك،خاصةراقصةكونك
التنظیر.علىالقدرةليفمازالتبالفخر،وشعرتالمكان،یلفالذيالسروشجرفوقلترفرفطارت

الوقت،طوالوالودبالحبترمقنيكانتالتيالمرأةتلكالعبد،أممعوخرجتقھوة،منتبقىماوارتشفنا
المرأةتلكجمیلة،منسمعتھابدویةبكلماتوالفلسطینیةالممزوجةالمصریةاللھجةبینلسانيتعثرویعجبھا
التيالسلالمبھموتنزلوالغروب،الصباحعندمرتینیومیاًأغنامھاتھشالواديتھبطكانتالتيالراعیة

علىتربعتدارفيتسكنوكانتكلنا،بینناالأصلالأردنیةالمرأةھيجمیلةكانتالأمامي.داريببابتمر
وكانتبلدھا،علىضیوفاًجمیعًاكناالجبل.أراضيمساحةربعتمتلكأنھابعدفیماعلمتوقدالجبل.قمة

التقینا.وتصادفكلماحارًا،ترحیباًبيترحب
المعلبات،لبیعدكانةالخزینغرفةمنأتخذأنففكرتقریتنا،أھلعلىبعیدةالسوقالعبد:أبوقال

لمرأیك؟فماالمدینة،سوقإلىالنزولفيمعاناتھممنبدلاًھناأھلناتخدموالسكاكر،الحلویات،البقولیات،



لونفسي:فيوقلتكھذا،أمرًاالمركزيالبنكفيوإداريماليموظفعليَّیطرحأنمعنىیومھاأستوعب
الطلاق،ولطلبتزوجتك،منكلتبرأتبمنزلك،بقالةمحلفتحعنليقلتھالذيھذاوقلتمصر،فيكنتَ

المستوى،دونأيبقالمجردنظرھمفيستصبحلأنكبعضھم،ولقاطعكالأمر،العائلةعلیكولاستنكرت
بفرحتقولوھيتماراصوتالنفسحدیثمنوأخرجنيمجسدة".الطبقیةلترىبینھمرتبكوتتدنى

یغلقوالشتاءبعیدة،فالسوقذلك،فعلتإنكثیرًاالقریةأھلستساعدلا،ولمأبي،یاطیبةفكرةأنا:استغربتھ
عائلاتھن،ویخبرنكثیرًا،سیفرحنبضائع،لدیناأنونعلنبصدیقاتنا،وسنتصلمكان،أيإلىالطرق
سیعرفالصباحومعیعد،ولمالضفةإلىابنھارحلأنمنذوحیدةفھيأجلك،منكثیرًااللهخلیلأموستدعو
لاالأمرأنطالماوقلت:أجابتيینتظرالذيللرجلرأسيرفعتبیتنا،فيصغیرةدكانةنملكأنناالجمیع

كانھذا،مثلفاقتراحبمصر،لستأنكهللاحمدبأس،فلاالمركزيبالبنكیعملكرجلمكانتكمعیتعارض
كماالأمرریم،یالكن،بالمظاھر،یھتمونبمصرعندكمنعم،فرد:ترضیكلنالتيالتعلیقاتبمئاتلیقابل
أتلقىأننيورغمالجمیع،احتیاجاتأغطيأنعليویجباللحم،منكومعنمسئولأنابنفسك،ھناترینھ
الأصليالثمنعنأزیدلنحالكلعلىالوقت.طوالطاقتيمنأكبرالمسئولیاتتبقىضخمًا،راتباً

أجلمنبلالقریة،أھلعنتخفیفاًذلكیفعللنبأنھفأخبرنيفطرتھعلیھغلبتالطریق.حقإلاللبضاعة
عمي.حقمعكقلت:لكنني"شایلوك."تذكرتلماذاأدريلاولكنياحترمتھ،أنإلایسعنيفلمأبنائھ،
والنزوح،والتھجیر،الحرب،أنبالطبعاستنتجتلكننيأیضًا،وجریئاًعملیاً،منطقیاً،الرجلكلامكان

یتصرف،وباتأكبر،للأموراستیعابھفأصبحبالطبع،الشعبتفكیرغیرتواللاعودة،والدمار،والخراب،
أمامآنٍ،فيالمتلاشیة،ذاتھوالمتفتحة،الرجلروحوأعجبتنيأحكام"،للضرورة"بابمنمجملھ،في
نفسي:فيوقلتفشیئاً.شیئاًتتبدلللأمورنظرتيأخذتیومھا،ومنالأمر،كلفھمھمابیتھ،أھلاحتیاجتلبیة
یمكننالابحیثالغباء،بھذاصرناھلللكوارث؟نتعرضحینبالطبقیةوشعورناغطرستنا،عننتخلىلماذ
كلماأوالمساواةنحققكيجدیدةكارثةإلىبحاجةنحنھلالكوارث؟تجتاحناحینإلابالمساواةنشعرأن

منأوتیتمابكلتصرختلك،اللسانسلیطةجارتنا،رأیتلقدلا؟ولمالمغلوطة؟المفاھیمتغییرإلىاحتجنا
أبیھا،عبیدأحدكأنھتعاملھكانتأنبعدینقذھا،الود،كيبكلمعھوتتحدثالعمارة،بحارسوتستغیثقوة،
بالعینغیربییجيمشآدمالبني"جدتي:تقولبداخلھ.ھيبینماالمصعدفعطلتالكھرباءانقطعتحین

جدتي؟لنصائحأحدھمیسمعلالماذاالحمرا"،
والمعكرونة،والأرز،والسكر،المعلبات،بصنادیقمكتظاًالعبدأمبیتمدخلكانالتالي،الیومفي

ویساعدنالصنادیق،یحملنتیجانھا؛منللتوخرجتجوریةورودكأنھنالصبایاحولھتتناثروالحلویات؛
لي،بالنسبةللغایةجدیدًاالأمركانإلیھن.فانضممتالخزین،غرفةأركانفيالبضاعةترتیبفيأبیھن
حیاتي.طوالروحيفيواضحًاأثرًتركلكنھ

أواستیاءً،القریةأھلمنأحدوجھعلىأرلمولدھشتيمكان،كلمنوجاءالمشترونالمكان،اشتھر
المدینة،لسوقالذھابعلیھمسھللأنھوالتیسیربالخیر،لھیدعونأسمعھمكنتبلالعبد،أبوللعمازدراءً
أموأخبرتنيالقریة،لأھلمفتوحةالخزینغرفةنافذةوبقیتالخارجي،أیمنأمداربابیغُلقلمیومھا،ومن
القریة.تنامأنقبلیناملازوجھاانالعبد
6-



كانتعینیھا،فيتتجمدالدموعأرىوكنتالوقت،طوالعلیھاأمھادعواتتسمعأحلامكانتموجوعةً،
الزجاجیةالنوافذوراءمنجمیعًاونراهالدار،یلفكانالذيالبراح،إلىبوجھھاوتشیحبحزن،إليتنظر
نضال.لأحلامبالنسبةیعنيكانلكنھحد،یحدهلارحیباًأفقاً

:وسألتھاالضفة،عریسمنالزواجعلىأحلاموافقتحینكثیرًااستغربت
نضال؟".عنماذا-
نضال.سیبقى-
روحك؟یتمملابروحالارتباطعلىتوافقینولماذا-
للأمھات.یستجیبواللهأمي،وسباببلعناتمحفوفالروحعنھنا،الحدیثالروحیفھمأحدلا-
الحق.لدعوةیستجیباللهبللا،-
للضفة.عروسالیومأنذاھاترین؟،ألاحق"،علىفأميإذن،-
الموقدة؟".اللهنارعندھناكستقییمن-
یومًا.الدارمعلمةلناقالتھكذاالموت،یدرككمتكونواأینما-
بخیر.لستأنكیحدثنيقلبيولكن،-
مایرام.علىسأكونریم،سیدةلاتقلقي-

باسمةالآنسةتأثیریبدوالموت،فيالحیاةتختصرفراحتالحزنفرطمنالفتاةحالتبدلتلقدنفسيفيقلت
الاستسلامھذاسرماترى!متمردة.غیرأراھامرةأولفھذهأحلام،تفكیرطریقةعلىواضحًاالدار،،معلمة

حدث؟الذيماترىونفسھا،برؤیتھاواعتدادھاعنادھاأعرفالمفاجيء؟
كانتالقرآن،لتعیلمحفصةبدارباسمةالآنسةعندوالحدیث،القرآن،ویحفظنالتجوید،یتعلمنالفتیاتكانت

مرتانالدارإلىالذھابفيالفتیاترغبتالبدءفيالجمیع.وثقةبحبتحظىوكانتللغایة،طیبةسمعةلھا
كانتباسمة.الآنسةأحببنفشیئاً،وشیئاًیكتئبن.لاكيقلیلاً،ویخرجنالقریةروتینیقطعنكيأسبوعیاً،
علىبنفسھاالحجاببوضعتقوممحاضرةكلوفيللمرأة،الحجابقیمةعنوتتكلمالرأس،أغطیةتشتري

ویرجعنظھورھن،علىالمنسدلةبشعورھنالدرسلحضوریخرجنالفتیاتكانتفتیات.منیرغبنمن
لھایسلمنالفتیاتكانكیفبنفسي،ورأیتیومًاالحضوربینكنتالحجاب.ارتدینوقدبیوتھنإلى

فقدالأمررھبةمنالنسوةتبكيحینأستغربلاوكنتمھیباً،مشھدًاكانبالحجاب،تغطیھاكيرؤوسھن،
للستركانالفجر.كأنھالطرحةمنالفتیاتإحدىوجھیخرجمرةكلفيبجسديالقشعریرةتسريكانت
الجلسةانتھاءعندالمكان.ھذافيیرزقحیاًبنفسيرأیتھولقدالجمیع،علىسطوتھیمارسوسرًاحیاً،معنى
الجمیع.بمباركةالحجابارتدیناللواتيالفتیاتتحظى
الھندسةتمارسكانتبحنكة،وعیھنتحریكعلىبقدرتھاوأشیدبشدة،أحییھاوأناعندھامنخرجت

وتمنیتنفسي،وبینبینيكثیرًالھاأصفقكنتعمیق.فجكلمنإلیھایأتینوكنشدیدة،ببراعةالاجتماعیة
الحجاب.أمرفيباسمةالآنسةمجھوداتشكرعلىالقریةاجتمعكماواحد،أمرٍعلىیومًاالعرباجتمعلو

العلیاوالمثلالسلوك،فيجذري،تغییربحملةقامتالسوفیاتي،الاتحادحكومةأنالتقاریر،أحدفيقرأت
السوفیتیةالثقافةمعلتتماشىالقیصریة،لروسیاالقدیمةالاجتماعیةالأطرمحللتحلالسوفیتیین،للمواطنین
الأفلام،الكتب،الصحف،ذلكفيالسوفیتیونواستخدمالجدید.السوفیتيالإنسانخلقأجلمنالجدیدة،
الشخصیةالقیملتغییرالاجتماعيالدافعبمثابةلتكونالمعماريالتصمیموتكتیكاتالجماعي،الترحیل

مساراتنحوالعقولتوجیھعلىجیدًامثالاًشكلتباسمةالآنسةفيرأیتھناومنالخاصة،والعلاقات



منلھایاطوعًا.لھارؤوسھنالقریةنساءتسلیمطریقةعلىواضحبشكلأثرتمبھر،بشكلمغایرة
بارعة!
وتتمنىتكرھھا،أمٍعنبدیلاًالموتَاختارتأنھاأدركتالموت"،یدرككمتكونواأینماأحلام:"قالتحین
المسبحة.حباتبعددأيمرة،99الیومفيعلیھاتدعوبأنھانعتقدبتناحتىالوقت،طیلةبالداروجودھاعدم
البقاءبینفلافرقسواء،كلھالأمروأننضال.معلیستأنھاطالماموتٌ،الزواجأنالفتاةاعتبرتلقد

أجلھامنالواديتجوبروحًابداخلھا،ھوكمافسیبقىنضال،أماالرب.لإرادةالامتثالعلیھاوأنوالرحیل،
جموحھا،منیحدأوالروح،یؤطرأنلأحدیمكنلاإذالأرواح.عالمفيشاءتكیفمامعھوتحلقالأبد،إلى

دموعھاومسحتنضال،سأدعوهصبیاً،أنجبوحینذھبت،أینمامعينضالسیكونقولھا:"علىواستفقت
لاحتىرأسھاواحتضنتإلیھافقمتالماء،منبسطلأحدھمرشھاكأنماوجھھاكلعلىفجأةظھرتالتي

فقلت:تنھیداتھاوأوجعتنيبانھیار،تبكيفراحتینفجر،
وقالت:دموعھامسحتبعد،القرانیعقدوالمفرصة،أمامكمازالالعریس،رفضیمكنك-
سأرحل.لا-
استقرارًاولیسأحلام،یارحیلٌأنھتقولینالفاخر،والأثاثالجدید،البیتعنولیسالرحیل،عنتتحدثین-

جدید.بیتفي
أننيھنالكماكلالآن،الفرقماثمنضال.روححیثالواديفيھناكالاستقرارالرحیل،إنھنعم،-

ھویتھ.أحملأنليمسموحًالیسضائعبوطنثمرتھأجنيأنليمسموحًالیسضائعًاحباًسأستبدل
مرتبك:بلسانسألتھاالرد،عنلسانيوألجمتكلماتھاصفعتني

ستتزوجین؟أنكنضالعرفھل-
كعادتي.بانتظارهیرانيولاالنوافذ،علىمعلقةالأنوارفیرىالیوم،یمرحینحتمًا،سیعرف،-

وقلت:دمعيابتلعت
قبَلِتِ؟لم-
أنا؟.أردھافكیفأمي،دعوةاللهیردُّلم-

كثیرًا،الروحعنتحدثتفلقدالموت،فراشعلىلھحوارٍآخرفيفیلسوفاًكانتلوكماتتكلمالفتاةكانت
متوزایان.خطانأصبحناأنناتیقنتفقدقلبي،ووخزنيطویلاً،عیناناوتلاقت
وقالت:طویلاًعانقتنيثمقبل،منأحدیقلھمالمقالصمت،بینناوساد

معھوأجوبالدراجةعلىخلفھأركبأننيوأخبریھبدونھ،أرحللمأننيأخبریھیومًا،نضالَقابلتإن-
قلت:كعادتنا،الوادي

لتنِي- یاأحلام.أطیقمالاحمَّ
قالت:

فقلت:التواصل،قمةھوالتقاطع-
نعم.-

الطریق.أجدلكيمتقاطعینكلبینالعلائقأعقدصرتیومھاومن
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یبعدوالذيالمشھور،اللبنانيالكوافیرمحلإلىستقلھنالتيالسیاراتلیركبنالصبایا،معأحلامخرجت
بالصبایا،المعجونةالعطورورائحةالملابس؛وألوانالبھجة؛كانتقریتنا،عنكیلومترًاعشرخمسةبمقدار



جامحة،فرسًاكانلوكماالواديیركبفالبیتالمكان،أنحاءفيضحكاتھنوتنشرالطیران،علىتبعث
كیفیةعلىكلیاً،انصبتالتيوالنكاتوالضحكاتبالكلامیشتعلوالصدىالكلام،ینقلمنخیروالوادي
ترىأنفیھنواحدةكلتحلممخیلاتھن؛فيالریحویسابقنیضحكنكنامرأة.إلىفتاةمنغدًاأحلامتحول
إلاأنفسھنفيیرینلابلادي،فيالفتیاتھنھكذااللیل.انتصافالساعةتعلنأنقبلسندریلا،نفسھافي

إحداھنتسألولمالفارس،فيیفكرنجمیعھنقصره،إلىلیأخذھاالفارسیأتيأنمنھنكلتنتظرسندریلا،
جمیعھنرأینلقدالفجر؟،عندوبھاءهقصرهسیفقدوأنھالآخر،ھومسحورًاكانلوماذاترىیومًا:"نفسھا
أعمالإلىسندریلالتعودالإنجاب،بعدجمالھنالفتیاتتفقدألھذاترى!المنشودة،ضالتھنسندریلافي

ویعوددومًا؟،بدقیقةاللیلمنتصفبعدعقاربھالتبدوعقاربھا،وتتسمرالدورانعنالساعةوتتوقفالبیت،
دوالیك؟.ھكذاأخرى،بسندریلادومًالیحظالحفلاتإقامةإلىالفارس
تأتینامتقطعة،غنجاتالریاحفتحملھاالھواء،فيالبناتضحكاتوتنشرالطریق؛تأكلالسیاراتراحت
تطلالتيالبناتنومغرفناحیةمنوتارةللدار،الأماميالبابناحیةمنوتارةالمطبخ،ناحیةمنتارة
بدتماوسرعانالوادي.رأسعلىالقائمةالجبالعلىجمیعًانوافذھاتنتفحوالتيللدار،الخلفیةالحدیقةعلى

ثمالبطاریة.نفذتحتىالعنانكونتروللھاالریموتأطلقأطفال،لعبكأنھاالمكان،نوافذمنلناالسیارات
ستجلسحیثتمامًا،الغروبعندالعروسموكبمجيءنتخیلورحنامخیلتنا.فيإلاأثرًالھمنرىنعدلم

فيالعسلشھرینتظرھماحیثإلىمعًا،ویرحلانزوجھایحملھاأنقبلقلیلاً،والأقاربالأھلبینأحلام
العریس.شاءوفقماأوأخرى،تارةتركیاوفيتارة،الفندق
أخرى،تارةالحكایاوتأخذناتارة،القھوةفیھنشربمتكأًالوسیعالبھومناتخذناقدوالنساءالعبدوأمكنت
ستبدوكیفیرواكيوصوليیترقبنالنسوةكانتبالمناسبة،یلیقثوباًأعدكيمنزليإلىأنزلأنقبل

لوكمكتفیھاھزوقدإحداھنليقالتحینخاصةعیونھن،فيذلكلمحتتتزین،حینالمصریةجارتھن
لعوب:كانت

وأومأتصفراءمصریةابتسامةلھاابتسمتللماشطات"،بیحتاجنوماشيء،كلفيشاطرات"المصریات
فيأقولووجدتنيأفلامنا،فیھتسببتمافھذاأفعل؟ماذالكنالعبارة،منللغایةمستاءةوأناأحییھا،برأسي
فيزراعتھاتمومفاھیملنصوصعقیمٍتلقٍحصادھنعلیھن،لومفلاإلینا،رُدَّتقومنابضاعةھذهنفسي:"
منالمجتمعتحذرإشاراتكونھاعنخرجتقمیئة،بطریقةلھالتوثیقتموواقعلاستقبالھا،مھیئةغیرأرض
المصريالأنثويللكیانالإساءةمننوعإلىموضعھ،اتخذأینمافیھ،تسكنوقذرة،ضالةمجتمعیةفئات

لماذاترى!قلبي:"وبینبینيوتساءلتمكان،كلفيوالأغبیاءالغباءألعنورحتالساعة،مدارعلىخاصة
المرأةسقطتإنأولیسلماذا؟المصریین؟...الرجاللكلحیاًنموذجًاالأفلامفيالساقطالرجلیعتبرونلا

انیِةَُالنور:سورةفياللهیقلألمصحیح؟والعكسبالضرورة،الرجلسقط انيِ"الزَّ وَاحِدٍكُلَّفاَجْلدُِواوَالزَّ
ِدِینِفيِرَأْفةٌَبھِِمَاتأَخُْذْكُمْوَلاَجَلْدَةٍمِائةََمِنْھمَُا ِتؤُْمِنوُنَكُنْتمُْإنِْاللهَّ مِنَطاَئفِةٌَعَذَابھَمَُاوَلْیشَْھدَْالآْخَِرِوَالْیوَْمِباِ�َّ

أنإذنحقيمنواحدة.والمرأةللرجلالعقوبةأنأياجلدوھما،"ووتعالىسبحانھاللهقاللقد"الْمُؤْمِنیِنَ
بشقةتلبسحالةفيعلیھماقبضإنالرجلعنیعفوبینماالمرأة،الوضعيالقانونیجرمحینأغضب
الصرف،منممنوعأنھاعلىالمرأةككلالمجتمعیعاملحینصراخًاالكونأشعلأنحقيومنمشبوھة،

وصل.ھمزةأنھعلىالرجلیعاملبینما
فسیولوجیاً،متشابھاتكلناأوالكونغو؛أوالھند،فلسطین،فيالمرأةعنمصرفيالمرأةتختلفلا

فيأصبحولماعنھ،دومًاتكلمنلماللرقص،ھناالنساءتوقولولاوجنسیاً،وعصبیاً،ونفسیاً،وبیولوجیاً،



بأنھإشارةفھذهالوقت،طوالبعینھشيءعنبالسلبالشخصیتكلمحینالنفس:علماءیقولاھتماھن،بؤرة
نفسھلھتسولمنكلبطنلشققتبیديالأمركانلوإلیھ"،ویتوقعلیھ،یلحھاجسًاأصبحوأنھیفتقده،
غیرالأفعالمنالمخبوءنشرطریقةإنرسالتھ.لاستقبالجیدًایعدَّھاأندونمنالبشربعقولبالعبث
أنیفھملاالمتلقيأنطالماالعار،لناتجلبالشرقي،تفكیرنامعتتنافىالتيالقصصمنوالشواذالسویة،

جعلتأننيیبدوإلھي،یاالأفلام.ھذهمثلتحذرهلولمفخاخھا،فيیقعربمانوعیاتمنلھتحذیرمجردھذا
إیجابیة،أكثرأكونأنعليبالطبع،ذلكفيأرغبلاما،عقدةليسیشكلالنساءكلاموأنقبة،الحبةمن
بأنأطالبمنھا،ننطلقمحددةشيءأرضیةلكلنجعلبأنفقط،أطالبأناولكن،الأمر،توضیحأحاولوأن
لولیدھاتتھیأوالأمللمطر،بالجفافتتھیأفالأرضجزافاً،الأحكامنطلقوألاالمخبوء،لاستقبالالعقولتتھیأ

محددةنقطةعنوتقفالسماءتعبروالنجومالعرس،بفستانلزوجھاتتھیأوالعروسوالمخاض،بالحمل
أننيرغمالأبد.إلىومتھمةموبوءةالجدیدةالأموركلستبقىبلاديفيولكنالأنبیاء.مجيءعلىلتدل

أيتتھملمولماذاالسجن؟إلامكاناًعندناالمثللھذاأرىلالماذاعید"،لھالجدیدمرارًا"تقولجدتيسمعت
لماذابالزندقة؟وكرامتھعرضھیبیعأوقوادًایعملبالنسوة،یغررالذيالمصريالرجلھناالنسوةمن

النخاسینأولئكعنوماذاذلك؟،یفعلمنھوفقطالمصريھووھلوحدھا؟.المرأةعلىالاتھاماتانصبت
والمصریات؟المصریینمنإلافرغتھلھنا،السجونعنوماذاوالعرض،الأرضبائعيمكان،كلفي
أغباھا،ماإلھيیامحترفة"،رقاصةانتيطبعا"الحامل:المرأةعبارةأستعیدقذر!.ورحتعالممنلكیا
علاماتنضعبینماللرجل،مساس"لا"أنمقولةعلىتربتشعوبفنحنأخرى،مرةالجمعيالعقلإنھ

یاریم،یاااه،لنفسي:أقولورحتالتنصیص،علامتيبیندومًانضعھابلالمرأة،علىوالتعجبالاستفھام
الخیانةعنأعرفلمنفسي،"عننفسي:عليَفتردالبعض،ببعضھاالأمورخلطتلقدتقولین،الذيماھذا

فيتربیتلأننيأتزوج،أنقبلالزواج،عنشیئاًأعرفولمالأفلام،فيمجسدًارأیتھحتىشیئاً،الغشأو
ھوكماوقذرًاقبیحًایكنلمالتلیفزیونولأنزوجھا،یحدثھاحتىشيء،أيعنالفتیات،إلىتتحدثلاعائلة
أنھناالنسوةاعتقدتلقدطیبة،أنباءًوالمعرفةالأخبارانعدامفيترىأميكانتالأیام،ھذهفيعلیھ

فيَّوجدنقدكنلوكمابینھن،فیمایتغامزنوكنالرجال،وفيالرقص،فيخبیراتجمیعھنالمصریات
جمیعًااللهخلقنافلقدبالطبع،قاصرةنظرةیعكسمشین،أمروھذاالسماء،منإلیھنھبطتفرفشة""معلمة
فقلتأیضًا،وعنفھاوأنوثتھا،عنفوانھابكل"عشتار"مناكلفيوتكمنمتشابھة،بمواصفاتالنسوةنحن

لیسانسأنتأنھیتبینماالإعدادیة،"المترك"،شھادةغیرتحملمنھنأيتكنلمكلٍعلىأواسیھا:لنفسي
ممیزة،كاتبةمشروعأنتبالسلیقةوبطلاقة،والفرنسیةالإنجلیزیةتتحدثینالإنجلیزیة،اللغةقسمالآداب
بلقبدومًاینادیككانالجامعة،فيالشعرمادةیدرسككانالذيبلیتو"الإنجلیزي"البروفیسورلكِتنبأھكذا

ت.س.إلیوت."للشاعرالیباب»«الأرضقصیدةعلىلتعلیقكإلاالیومأستمعلنمراد،ریمویقول:عائلتك
"مصریة"كلمةأناكتشفتولقدما،توجسًاالبعضعیونفيلمحتلقدزلت.ومابإلیوتمغرمةكنتلكم

ویخفینبلالمصریات،رؤیةمنأزواجھنعلىیخشینتقدیرأقلعلىتجعلھنكبیرةحساسیةلھمتشكل
تتھممنأنوالأدھى،حزینة.الأمرھذاماجعلنيوكثیرًاالحي.لتسكنمصریةامراةأیةمجيءأمرعنھم
أننيبدولاحكمة،إلىومنتھٍآتٍمحالةلاشيءكلأنأعلملقضائك.ردلاإلھي!یاالمرأة،ھيھناالمرأة
راضیة.بنفسھنا،بھاأمرالتيالاختباراتھذهكلسأعبر
الجلسةتكونأنقررنحینقلنھكذاأیضًا.والراقصةمصریة،مادمتالمثقفةالمرأةإلیھنبالنسبةكنت

كناالجبال.أحضانبینتناموكأنماتبدووالتيالوادي،علىالمطلةالخلفیةالشرفةفيبیتي،فيالصباحیة،



بروحالأمرمعأتعاملكنتالمصریة".جارتناعلىضیوفاًغدًانكون"سوفقالت:حینخلیلأمدارفي
ماوتذكرتریم؟"قلن:"لوماذاالمصریة"،"للفظةوالغضبالحنقكلیفورنفسيقرارةوفيریاضیة،

قصرفيونشأتربىأنھرغم"المصري|بمناداتھاستمرواوكیفالسلام،علیھموسىسیدناعنیومًاقرأتھ
إذن.المصریة""فلأكنضَیْر،لاالفرعون،

والتيالإعدادیة،المرحلةفيكنتحینمدرستيفيتعملكانتالتي–الدادة-خالدأممأساةأسترجعرحت
لكيوخادمتین،وأخوةوأباًأمًافأجدبیتيإلىأعودكنتبینمابمفردھاربتھماولدین،لھاوتركزوجھامات
ترسلالصباحوفيالله،أعانھا:وتقولفتقرأھاقراءتھا،علیھاورقةمعيلھاأرسلتالمدیرةأنأميأخبر
تجمعكانتالمدیرةأنأميمنعرفتبعدوفیماللمدیرة"،"أعطھليوتقولمغلقاً،ظرفاًمعيأمي

الكلامغیریرفضنفإنھنسمعنوإنالمصریات،عنمشابھةحكایاتجاراتيتسمعلمخالد،لأمالتبرعات
لیلاً،یضیئونھأحمرونورالنوموقمیصالعریسفيإلایتكلمنلانساءالنساءستبقىالسلبیة،الصورعن
لاإلیھنالمصریةالأفلامرسائلأنطالماإناثاً،زلنماأنھنالمناراتبلغةالبعضبعضھنیخبرنكي

بأنھنشعورھنازدادوكلماھوى،وبائعاتإخفاؤه،یمكنماتبرزللصدروحمالاتراقصات،إلىإلاتترجم
للمطایا.كرھيازدادمؤقتة،دمى

موضوعةسیاسیةمجلةفيوعیيأقلبورحتالحدیث،أطرافیتبادلنجمیعًاتركتھنیومھا،أننيأتذكر
صفحاتھا،أفرورحتالمجلة،صفحاتبینعمدًاأضعھقلمإلىرغمًایديامتدتوفجأةالموائد،إحدىعلى

عندھاأقففوجدتنيمتقابلتین،صفحتینفيمامحررجمعھاالعالم،لزعماءصورعلىعینايوقعتوأخیرا
ونعوشًاكثیرة،للنعاجرؤوسًاأرسمأجدنيآسیویةأوإفریقیةمناطقعلىبقلميمررتوكلماطویلاً،
وصلبانالمستسلمة،للشعوبومشانقَالمزید،لتلقيمصراعیھاعلىمفتوحةالبلاد،شئونعلىللقائمین
امرأةأرسمأرانيمصرعلىأمروحینبرضا.الكأسبأرواحھمللعابرینالصفحةأعلىفيشواھدًاأعلقھا
كلاب.قبیلةبقدمیھاوتركلالسابق،الیومقوتوتتسولطفلاً،تحمل

8
كالعادةھاتفھعليالموظفینأحدفردبزوجيھاتفیاًاتصالاًأجریتبیتي،إلىورجعتالعبدأمدارتركت
غرفةمرآةحیثإلىواتجھتالھاتف،وأغلقتمخنوقبصوتشكرتھسیدتي،یامشغولبكسلیموقال:
شاھقةالدولابخلفيیقفكالأقزام،أبدوكنتلھا،كاملاًمكاناًالحوائطأحدمناتخذتالتيالضخمةنومي
الركنفيوقفالذيالعتیق،والبوفیھالنقوش،تجیدذھبیةیدمائةبعنایة،المحفورتاجھصنعتوقدأبوابھ،
لاحولي؛نظرتبالطبع.السریرارتفاعمنطولاًأكثروكنتالشرفة،باببجوارتمامًاللغرفة،الأقصى
فوضويبشكلتبعثرتقدالأشیاءتلككانتصدر،وحمالةشورت،ھوتزوجي،بیجاماروب،سوىشيء
غرفتي،حمامدخلتثمالغسالة،وأدرتالحمام،إلىوذھبتوالفوتیھالأرض،عنرفعتھمالأرض،على
حرارةدرجةبھاأتحسسقدميووضعتملابسيوخلعتالماء،إلىالیاسمینزیتوأضفتالبانیوملأت
الحیاة.تبدأھنامننفسيفيوقلتالیاسمین،ورائحةالماءبینبھدوءوجلستالثانیةقدميثمالماء

اممنخرجت "ھكذاقلت:المكان،كلالیاسمینرائحةواحتلتللغایة،نضرًاوجھيكانانتعاشًا،أكثرالحمَّ
بحاجةكانالتصفیف،منالكثیرإلىیحتاجلاشعريكانالسراحة،مقعدإلىجلستمقبولاً".الاحتلالیكون

النساءحوارفيطویلاًأفكركنتلامع،أشقرظھريعلىینسدلكاندقائقخمسوبعدفقط،الشعرلمجفف
سوىراقصةلكلمةمرادفًیعرفونلاھمأجل،ساقطات،جمیعناأنیعتقدنأنھنوكیفالمصریات،عن
ھاتیكترىلماذاالرقص؟،فيالعیبمالكنوراقصة.كلمةفيمخففةالصفةجاءتوإنساقطة.كلمة



مننوعالرقصإنزوجھا.غیررجلیرھالمطالماعیباًأراهلاأناالمرأة؟ترقصأنالعیبمنأنھالنسوة
ضحكتأزواجھن.علىالحجابولفرضنلعوب،امرأةًلاعتبرننيالكلامھذالھنقلتلویاإلھي!؛الجنس،

لاونساءً،رجالاًوھناك،ھناجمیعًا،إنھمالمرآة:فيلصورتيالكلامأوجھوصرتالمرآة،وبینبیني
شاسعبونھنالكبالأعضاءالتناسلیة.مقترناًإلاالجنسیفھمونولابالجنس،یقرنونھأندونالرقصیفھمون

الأشیاء.وحقیقةبلادي،فيیفھمونھمابین
منالأولالجزءفيونشأتھاالفنونلبدایاترؤیتھیوضحدیورانت"وایریل"ولكتبھتحلیلاًیومًاقرأتلقد

رؤیتھفيجمعھاالتيوالباحثینالفلاسفةمنالعدیدنظریاتخلالمنوذلكالحضارة"،"قصةكتابھ
نشأتكماالآلات،علىالموسیقيالعزفُنشأالرقصعنبأنھنقول،أنولنا[فیھ:یقولالموحدةالخاصة

فواصللھتوقیعًاًالرقصتوقیعفيالإنسانرغبةعننشأقدیبدو-فیماالموسیقي-فالعزفالمسرحیة،
لاالأنواعحیثمنولكنھاوالأداء،المدىمحدودةالعزفآلاتوكانت…تقویھأصواتوتصاحبھتحدده،
الخیزرانالنحاس،منوعاجھا،أصدافھا،جلودھا،الحیوانات،قرونمنصنعھاالحصر…تحتتقعتكاد

محترفونمنشدونالقبائلبینونشأالدقیقة….والنقوشبالألوانالآلاتھذهالإنسانزخرفثموالخشب.
ھوماعلىأصبححتىوخفوت،غموضفيالموسیقيالسلموتطورالمحترفون.الراقصونبینھمنشأكما
لأنذلكوالأوبرا.المسرحیة"الھمجي"لناخلقمجتمعة،والرقصوالغناءالموسیقىومنالآن.علیھ

ثموالإنسان...الحیوانحركاتیحاكيكانفقدبالمحاكاة،یختصالأحیانمنكثیرفيكانالبدائيالرقص
منعامألفمائةفيأنفقوهوماالھمج""ھؤلاءفبغیر…والحوادثالأفعالبھیحاكيأداءإلىأنتقل

"تقریباً…شيءبكللھممدینونفنحنالنھوض،للمدنیةّكُتبَِلماوتحسس،تجریب
بروح،روحبعقل،عقلالتقاءیعنيمفھوميفيوالجنسالجنس،مننوعفھوأنا؛أفھمھكماالرقصأما

"وسیمفونیاتورود،شموع،راقص،عشاءاھتمام،قلق،اللقاء،عندلھفةالشرفة،فيللقھوةفنجانین
عشرةعنديصارلوحتىفسیولوجیاً،المسألةلینھيعشرةالرقمیأتيثمو"موتسارت"،بیتھوفن"،ینيّ"،"
وھوزوجي،ظھرعلىأطبعھاقبلةإنلآخر.أولسببالآخرمداعبةعلىقدرتھمناكلفقدلووحتىأولاد،
الیوم،طوالمعًااللطیفحدیثناجدًا.وراقٍخاص،نوعمنجنسأنھاسوىلھاتفسیرلاجنبھ،علىمستلقٍ
عضویاً،عنھمختلفةیرانيلأنالوقتطوالیھیؤهوبیولوجي،مزاجي،روحاني،نفسي،لجنسمقدمة

أننيیعنيمنيیطلبھأندوناسبریسوفنجانلھأقدمأنالیوم.سنتزوجكأننالاستقبالھویھیؤنيوعضلیاً؛
إنالجنس.مننوعیغضب،أجعلھألاعلىحرصيوبھ.بيیلیقبماأنوثتيوأعرضرجولتھ،فیھأداعب
المشاعرعلىوالرقصالمشاعر،علىرقصلأنھافنفالمصالحةللمصالحة،أدعوهبھذاأكونمنھ،غضبت

فھيما،مساحةوبینھبینيوتركتظھريلھأدرتوإنجنس.الزوجینبینوالمداعبةالمداعبة،مننوع
موسمفيكلابيبدافعولیسمھذبة،""رغمًالكنھاأمانع،فلارغمًاویعانقنيإلیھ،یجذبنيلأنلھدعوة

لھأعددتولوالجنس،مننوعھذهودعوتيالرجولة.قمةھوویعتبرهالحب،قمةأنلأعتبرهالتزاوج،
الجنس؟إلىالرقصمنخرجتلماھذا؟مابعد.فیماالبانیونتشارككيلھمنيدعوةفھيشھیاً،طعاما
الخربة.عقولنافيإلافرقفرق...لالاأنھأعتقد
بالزوارقرحلةإلىتأخذناالتيوموتزارتبتھوفنموسیقىإنالجنون...ھذاعنیوقفنيلنشیئاًأنیبدو
ولقدالرخیص،الجنسمنضربالرقصأنالناسوعيفيزرعواولكنھمراق.جنسھيالروحعالمإلى

المصارفالقنوات،خلالمنإلالتحقیقھسبیلولاوالعاھرات،بالعھرالجمعيالعقللدىالجنساقترن
لماذاقومنا؟،قلتھلقومنا؟جنس؟لكلمةالحقیقيالمعنىقومنایعرفھلولكنوالبلاعات.الفسیولوجیة،



كنتكلٍ،علىالبعض.كلمةضمناً"أقولأننيفلنتفقإذنالمسألة،عممتلومخطئةسأكونالكل؟جمعت
نمشتركة،سماتتحملالكائناتمنمجموعةاندراجیعنيوالنوعللنوع،مرادفھوالجنسأنأقول تكُوِّ
فيبھاألقىالكلمةعنالدراجالمفھومولكنالنوع.علىالحفاظأجلمنبینھ،فیمایتزاوجمجتمعًابینھافیما
الأصلي،معناهمنوانتقل"غانیة"كلمةصیتذاعكماصیتھا،فذاعالجمعيالعقلواستحسنھاالرذیلة،وادي
الرقصأنھناللنسوةقلتلوماذاالله!،یاللكلمة.السوقيبالمفھومداعرةإلىالجمالفاتنةامرأةیعنيالذي
فيالراقصاتوأنتمامًا!وحدككنتلوحتىأوزوجكومعبیتك،فيأنكطالماالثمین،الجنسمائدةھو

عندالرذیلةوارتبطتالمشاع،علىالرذیلةبممارسةارتبطرقصھنلأنفقط،ساقطات،الھابطةالأفلام
الحمر.الرایاتبأصحابالعرب
ترقصالأرضأنالزبد،یتكونحتىالثمالةحتىالبحرصفحةعلىیرقصالموجأنلھنفسرتلوماذا
فتنتعشللشمسترقصالمروجأنكمابھیج،زوجكلمنمنھاویخرعرقھایتفصدحتىالمطرجسدتحت

فيالاھتزازإنوربت"،اھتزتالمطرعلیھانزلإذاحتىقرآنھ:فياللهیقولعروشھا،علىوتزھو
الروح،عالمفيوالجمھوربالموسیقىالتحلیقإلىفرقتھیقودالأوبرافيالمایستروإنكمارقص.الأرض
التفاسیریصدرونإنھمكعقولھم،ساقطاًتفسیرًاإلاللرقصیجدونلاقوميولكنالرقص.نشوىفینتابھا
فلمامعناه،عنمجردًاالغرب،منالعرياستوردوافقدفقط؛الساقطةالأفكاریستوردونودومًا،الساقطة
منا.وحیاءًحشمةأكثرالغربرأیناللاشمئزاز،تدعومخزیةسوءاتنابانت

ألسنتھنیحركھنمبتذلات،فیھاالممثلاتظھرتوقدأفلامناأشاھدحینعُریھِممنعُرْینَاأمیزأنأستطیع
بلاعاریاتالأوروبیاتتخرجبینماالرخیصةالتجارةسوىمضمونمنوماللھوىبائعاتوأجسادھن

عرایاالعربیاتالممثلاتعلیناتخرجوفكرھا.حدیثھایجذبكمافرطمنالعاريجسدھاتلمحتكادفلاتكلف
والاجتماعيوالسیاسيالثقافيالعھراستیرادإلانجیدلانحنفیھ.مبالغًارخیصًالحمًاالدنسشيءإلاكلمن
أوقفأنعليكانطبعًا...البعضأقصدوالتأویل،الفكرمنبالغثأسواقناغمروامنھم،یسلملمالدینحتى،

نفسي.لاعتقلتاسترسلتلوالكلام،لأننيعننفسي
أمارسأنأریدولابالطبع،یفھننيفلنشفة،ببنتأتفوهأندونالنسوةأولئكإلىأستمعأنليبدلاكان
تقررأنقبلالوراءإلىخطوتینیرجعنأجعلھنبأنالیومسأكتفيمني،فینفرنالمثقفسطوةعلیھن
ھناالجمیعوكانبالحي،الوحیدةالمصریةكنتأننيحظيأمامي،المصریاتالنساءعنالحدیثإحداھن

رأیتھاالتيالوحیدةالأصلالأردنیةالمرأةھيجمیلةوكانتلبنانیة،بیترأمكانتوحدھافلسطین،قرىمن
ھنا.إلىجئتمنذ

علیھجبلتھنكماوجدتھنملوثات.غیرالبكر،كالأرضجمیعًاكنعندي؛جمیعًالھنیشفعكانواحدشيء
اللواتيالسودكالزنبقاتحزیناتالأسیرة.الأرضووجعالمأساة،صنعتھموكماالطیبة،والأرضالطبیعة
أوھرباًمنھاأتواالتيالمنغلقةالبیئةطبیعةوأعذركثیرًا،علیھنأشفقكنتلذاداري،بابعندللتوتبرعمن
حدة،أكثرالمرءیجعلالأرضمنفالحرمانأرض.ومنھویةمنالیھودجردھمحینطردًاأونزوحًا،
الإصابةإلىبالمرءیذھبانوالاضطھادالوطنمنالحرمانالغیر،واحتقاربالطبقیةوشعورًاعداءً،وأكثر
الاجتماعيأوالنفسيأوالعضويالعجز،أوبالنقصالإنسانشعورأيالدونیة،عقدةومنھاالنفسیة،بالعقد

والكینونة،الذاتوتحقیقبالنبوغالتعویضيالتجاوزإلىالحالاتبعضیدفعمماسلوكھ،علىتؤثربطریقة
أنعليویجببالتأكید،معذوراتھنأخرى.حالاتفيوالجریمةوالضعةالانكفاء،التعصب،إلىأو

الخونة.منوالعدیدالإحتلالارتكبھاحضاریةجریمةحصادكنلقدكبیر.بودالأمرمعأتعامل



بیتتذكرتھابطة.أفلامضیعتناولكنمنكم،أكثروتقلیدیونفلاحوننحنلھم:"أقولأنفقطأودكنت
منھیدخلوآخرالرجال،منھیدخلبابلھللغایة،كبیرًابیتاًكان"دكرنس"؛فيوتحدیدًابالمنصورة،جدتي

والطواجن،الخبزصنعفيجدتيیساعدنكناللواتيالقرویاتمنالخادماتمنھتدخلوآخرالنسوة،
لتقدیمھالصلاةقبلالجمع،أیامفيالموائد،وإعدادوالبطالأوزوتنظیفالمدسوس،الأرزوبرامات
یروحونكثر،جديضیوفكانللرجال.والسفلیةالنساء،لنوممخصصةالعلویةغرفھكانتللمصلین.
الدارخلفیرقدالفرنوكانالطھي،رائحةمنیھدأمطبخنایكولمالمغرب،قبیلحتىالیومطوالویجیئون

اماتوكانتلتشتعل.تعودحتىتشتعلإنمانارالوقت.طوالبالنارمفعمًا أحدثعلىالأولبالطابقالحمَّ
امكانالمسافرین،غرفجناحفيولكنالنساء،غرفحماماتوكذلكطراز، رخامتھتجلسعربیاًالحمَّ
لغسلیستعملونھاأوالضیوف،فیھایتوضأالتيالمغسلةوكانتقریتنا،أھلیحبھاھكذاالأرض،على

الضخعلىیعملالذيالطمنبور،مكبسأسفلموضوعكبیر،نحاسيطستعنعبارةالأكل،بعدالأیادي،
یفرغونحینالضیوفأیديعلىالماءالرجالبھیصبنحاسیاًإبریقاًالنسوةوضعتوبجانبھللماء،الیدوي

المیاه،لیضخالطمنبورمكبسعلىیضغطأنأحدھمعلىكانالوضوء،فيللراغبینأوالطعام،تناولمن
الجھة.ھذهفيیظھرھنأنللنساءمسموحًایكولم

أظافرھا،وتقلمجسدھا،تنظفأنالمرأةعلىأنكیفوتعلمناوالصبایا،النساءكلتجمعجدتيكانت
لابیوتمنأیضانحنوالغرباء.الرجالمعالحدیثوعدموالجسد،الرأستغطیةالصلاةالوضوء،وكیفیة
عیباً.أكبرالأموركانبلالتربیة.سوءمنیعتبرونھالجمیعكاناللبان،مضغحتىبالرقص.لبناتھاتسمح

تغیرأنللفتیاتمسموحًایكولمالصغیرات،أمامالخاصةالنساءأمورفيیتكلمنألاعلىعماتيحرصت
المصریة،والفتاةللمرأةمشوھةصورةإلاالأفلامتعكسلمللغباء!یازفافھا،لیلةقبلحاجبیھاشكلمن

لابد:"الأكبرلأخيتقولأميكانتبداء؟،داءًتعالجفكیفمریرًا،واقعًایعالجبأنھالبعضاحتجلووحتى
یكونأنویجبالسوء،صدیقاتمنتحذرھاأنأردتإندومًامھذبةبلغةتكلمھابأنللحوارأختكتھيءأن

لاتفقدحتىبفتاة،یلیقلاكلامًاالحوارأثناءتسمعھاولاحیاءھا،تخدشلاحتىمباشر،غیرإلیھاحدیثك
لتغیرتووقاحة،بصراحة،شيءكلسمعناأننافلوبالطبع،محقةأميكانتیومًا".علیكفتتجرأحیاءھا

تخزینھا،یتمالتيبالتجاربوثیقاًارتباطاًیرتبطلدینااللاوعيلأنمناوعيدونبالإیحاء،سلوكیاتنا
سأقنعكیففعل.وردةَقرارًا،سلوكًا،نحنننطلقمنھاالتيووھناك،ھنامننكتسبھاالتيوالخبرات

النساءنحنمأزقفيالھابطالفنوكُتَّابالممثلون،المخرجون،وضعنالقدأقول؟بماالنسوةھؤلاء
التصاقاًإلاالمأساةتزیدھالاالتيالمنغلقةالبیئاتمعللتعاملالظروفتضطرناحینخاصةالمصریات

طولاللحیة،إطلاقالشارب،حفعنیتكلمونفتجدھمالأمور،صغائرإلىالفتاوىوتأخذھمبالدین،
علیھاسطوتھمتشعرھمالذيالوحیدالكائنفھيالمرأة،علىغضبھمجاموینصبالنساء،وعورةالجلباب،
سادیُّون!إنكمالأرواحأیھامسماه.اختلافعلىیومًاالمستعمرمنھاجردھمالتيوالسلطةبالفحولة
بینماأحلام،عرسلحضورالعبدأمدارإلىأصعدأنقبلأخیرة،كلمسةالطرحة،لفةبترتیبأھمكنت
الفرحمنوثلثاًالصراخ،أرباعثلاثتحملالتيتلكالفلسطینیة،المھاھةكلماتلآخر،وقتمنتأتیني

لتقتلھصدرهعنتبحثكطلقةلنضال،أحلاموجعتنقلوكأنماالوادي،فيتتنقلالزغاریدكانتالمخنوق.
التيالأضواءفتنطفيءالغروب،معیأتيحینالیوممنذلھتكونلنأنھاالیومنضالسیفھمھلترُى!عمدًا.
والزینةالأنوارتلكأنالغروب،عندكالعادةبانتظاره،یراھالاحینسیفھمتراهقلبھ؟أحلامنافذةعلىتتلألأ
عنإعلاناًإلالیستالعنبوتكعیباتورمانھ،وزیتونھ،سروه،الخارجیة،وأشجارالمنزلأسوارتلفالتي



عندترقدالتيدارهمنقریباًتسكنالتيالجاراتإحدىأخبرتھھلالأبد؟،إلىأوالضفة،إلىأحلامرحیل
سیكونھلترى!الیوم؟قلبھانقبضھلترىأحلام؟،عرسھوالیومأنالواديجنوبمنالأقصىالطرف
قھره،إخفاءسیستطیعھلترىأمھ،لوأخبرتھوماذاالعروس؟اسمعنأمھیسأللكيیكفيبماشجاعًا
عنھا؟وألمھ،

بابإلىنصلحتىوالحجابالطویلالجلبابنرتديجمیعًاكنابحفاوة،العبدأمبیتفيالنسوةاستقبلني
الجمیلاتبالإناثالقاعةلتعجالداخل،إلىالقاعةعتبةتعبرأنبمجردجلبابھامناكلتخلعثمالنساء،قاعة

بعضھنفساتینإلىجمیعًاینظرنوكنالفاخرة،الباریسیةوالبرفاناتالفخمة،الأحذیةالبراند،ووالفساتین
الألماسیة،والخواتمالأقراطصرعاتوآخرالذھبیة،والسلاسلالأساور،صیحاتآخرنعرفكانالبعض،
وبطنھاساقیھاعلىالحناءبرسوماتمنھنكلوتتباھيالبعض،بعضنمنالزبرجدفصوصوأسعار
الحناء،برسوماتیتعلقفیماعداماذلك،كلبالطبع،أنا،وكنتوفتنة،جمالبانوراماكنوظھرھا،وصدره

القاعةفيالسیداتكانتلي.یروقلاأمرفھذاجسدي،تلمسأنلكنرائحتھا،غیرالحناءمنأحبلافأنا
المجاورةالقاعةفيالرجالوكانللطعام،إعدادھنوطریقةعقولھنإلاشيءكلفيحداثیاتالنسویة
مقابرعلىالیھودیرتعبینماوأعراقھم،بأنسابھمیتفاخرونالكثیفة،والشواربالمنتفخة،الكروشتمیزھن
بینیتمركزغائرًاجرحًالعلشفاھة،ھویتھمعلىیؤكدونكانوالوكماوأحفادھم،وشبابھم،أجدادھم،
نرفھ.إیقافیحاولونعیونھم

وقفناللواتيالنسوةزغاریدصوتارتفعوالصبایا،تقلھاالتيالعرباتاقتربتوكلماالعروس،موكبلاح
مجيءیترقبنكأنھنالموكب،وصولیترقبنالنسوةكانالسیارات.أبواقأصواتوارتفعتالدار،بابأمام
وجھھا،رؤیةعلىلھفتھنمنأستعجبكنتللتو،الإسرائیلیةالسلطاتعنھمأفرجتالأسرىمنفوج

أریدكنتآخر،لشيءفضولولكنھمثلھن،الفضولدفعنيقدوكنتالكوافیر،علیھاشتغلأنبعدوفستانھا
علىوقادتھامعھا،فعلتھافعلتالعرسثوببھجةأنأمسعیدة،بالفعلكانتإنلأرىأحلام،وجھقراءة
وبدأترویدًا،رویدًاالعرباتاقتربتشھید.بابتسامةالمجھولتستقبلفجعلھاالنداھة،تفعلكماھدىغیر

كالنساء،خصرهیھزأخذلرجلیصفقنالنسوةوكانتبالعصا،والرقصوالدبكة،الخیل،ورقصالزفة،
الحضور،یتوسطانوعریسھاأحلامكانتأفواھھم،علىأیدیھنویضعنالمكتوم،الضحكفيوینخرطن

قالثمحولھما،الرقصمنالجمیعلیتمكنداخلھا،فيیقفاكيأبیھاأصدقاءأحدرسمھادائرةفيویقفان
الأغانيینقلوراحالصوت،مكبرصوتوارتفعإنسان"،یفرقھلااللهیجمعھماجھوري:"بصوتأحدھم
كانإذاحتىالغروب،دخولمعتنھيھنافالأعراسأحلام،موكبجاءحینعصرًاالوقتكانالوادي،إلى

توزعھاراحتوجھھا،علىفائقةبعنایةرسمتھاثابتة،ضحكةغیرلأحلامأرلمبقلیل،الغروبقبیلالوقت
لمحتفقدقرأت؛ماأقرأأنخشیةسریعًا،بوجھھاأشاحتثمعینیھا،بطرفرمقتنيفقدأنا،أماالكل،على

إلىالجمیعدخلقلیل،وبعدمني.الاختباءفيفشللكنھعینیھا،منقصيركنفيالاختباءیحاولنضال
ومرح.ورقص،زغارید،بینللعرسأخرىفعالیاتلتبدأالمفتوحة،الصالونات

بیننالیجلسقادمالعریسأنأحدھمینبھناوالأخرىاللحظةوبینالرجال،عنمنفصلمكانفيالنسوةجلس
ورویدًاأحلام،لنستقبلخرجنامنذنخلعھاولمجلابیبناارتدیناقدوكناشعورھن،النساءتغطيكيقلیلاً،
بینمنإلیھاونظرتأحلام،عنبدلاًأنافارتبكتُنضال،صفیرصوتُالواديوقطعالضجة،خفترویدًا

كيعینیھا،بؤبؤيعلىعینيوركزتداعمة،نظرةإلیھافنظرتعیني،علىلتقععیناھافطارتالزحام،
وتماسكي،اھدئيأنفحواھابرسالةلھاأبعثأنفيرغبتالواقع،فيعلیھا.تحالفتالدموعلأنتثبت،



وتخفیفدموعھا،تأجیلفيجدًاالسریعةرسائليونجحتأحد"،یجبركفلمرغبتك،"انھاتقول:وأخرى
منتخرجھكيطویلاًاجتھدتأنھاليبداطویلاً،زفیرًإطلاقعلىأجبرھاالذيقلبھاإلىالدمتدفق

الصوتمكبراتعادتفقدننتبھولمعادربماأوأخرى،مرةیعدولمتدریجیاً،نضالصفیراختفىصدرھا.
مشاعرتراعلمالصوتیة،المكبراتتلكغبیةكانتلكمالوادي،كلإلىالفرحةتصلكيجاھدة،لتعمل
أنھالجاراتمنعلمقدأنھبدلاالذينضالأنھاافترستبدولابوحشیة،زفافھاخبرتعلنفانطلقتأحلام،
معًا.اغتیالھماالأرجحعلىأواغتیالھا،ربماأوأحلام،عرس
القاعاتواتسعتالجمع،خففشیئاً،وشیئاًالحضور،علىالشرقیةوالحلویاتالشراب،الصبایاوزعت
مزدحمةالموائدوبدتالمنثورة،والورودالمنفوخة؛البالوناتبقایامنإلاخالیةمقاعدطبیعتھا:إلىلتعود

سعیدةحیاةلھامتمنینویودعنھا،العروسمعالصوریلتقطنالنسوةووقفالفارغة،والكؤوسبالأكواب،
شاشاتعلىإلایومًا،أزرھالمأننيرغمقلبي،نبضاتتربكالضفةلفظةكانتلماذاأدريلاالضفة،في

ودارداركلوبینمقبرة،ومقبرةمقبرةكلبینترصدوممرات،وأزقة،عتیقة،شوارعإلاأرھاولمالتلفاز،
قبور.دمعتكفكفقبورًاھنالكأنطالماسیھدأأراهولاقرن،نصفمنأكثرمنذینملمثأر
التيابنتھا،لفراقالفرحھذابكلالعبدأمتشعرولماذاالضفة؟،إلىتذھبأنأحلامعلىیجبلماذاالله،یا

شعورعلىلابنتھاوالستربالعریس،فرحتھاتطغىأنیمكنھلالمصیر.تقریرفيبحقھاتؤمنكانت
ھذاكونعنالنظربغضتحتھ،ابنتھاوضعتالذيالرجلبظلإلاتشعرلاتجعلھالدرجةبداخلھاالأمومة
یعنيالسترھلرجل؟كیانفيالسترمعنىینحصروھلالظل؟.لخیالأمعتیقةلزیتونةلصفصافة،الظل

للمالوجع،تعنيالنسوةعیونفيالضفةسیرةكانتبزوج؟وأب،وأخببیت،بیتاستبدال منھنأيٌّتحَُمِّ
الأھلمنالكثیرفقدنفكلھنللطلول،ومرثیاتوالودیان،التلاللتراباتللدور،السلاماتسوىأحلام

ھواءیقابلسوفالذيوجبینھاأحلاموجنتيیقبلنرحنحینوجعتنھیدةكلھنجمعتھنھناك.والأقارب
قریب...عماالضفة
ولجأتاستدارتالجاراتآخرخرجتفلماتفارقھا،لاوالابتسامةالباب،لدىجاراتھاتودعالعبدأموقفت
الوقت،طوالأتابعھاكنتالبكاء،فيانھمرتولكنھاالغرفة،ضوءتشعللمالمخزن،غرفةجدرانإلى

علىوقدرتھاالمرأة،لثباتتفسیرإیجادفيأرغبكنتأحلام.أتابعكنتبینمامالفترةعنھاانشغلتولكنني
منالزواجأحلاملقبولتفسیرًاأجدلاوكنتالعصافیر،حتىمضطھدفیھاماكلأرضإلىابنتھامفارقة
الغروب،بعدقریتھإلىعودتھطریقفيإلیناالوصولعننضالصفیرلعجزتفسیرًاأجدولانضال،غیر
البكاء،فرطمنبشدةیھتزجسدھارؤیةباستطاعتيكانقلبي،علىالصاعقةكماالطیبةجارتيبكاءووقع
حسبتحمیھا"،"كيالعائلة،ودفءحضنھاعنبدیلاًلابنتھاالمنفىقبولإلىالجمعيالعقلاضطرھافقد

فھلمالذيجموحھامنقولھا، السقوط".واحدة"بلفظةإلاالعربیةمجتعاتناتعرِّ
نحويواستدارتكمھا،بطرفدموعھافمسحتخفیض،بصوتونادیتھاالعبد،أمتقفحیثإلىمشیت
جمال،ملكةالیومفأحلامحق،معكوقلت:"رأسيفھززتالفرح"،دموعإنھایاریم،عليتقلقيلا:"وقالت
الغرفة،نوروأشعَلتَالجدات"بتشُِولھیكالمصحف،مننكُْطةَعلیھاالعروسنعم،متلعثما:"ردھافجاءني
صمتھاعلىصمتاًأردأنليیسمحبشكلالبعضبعضنافھمناقدكناعینیي،علىعیناھاتقعألاوتعمدت
مرتفع.بصوت
المساندعلىمجاورة،قرىمنجئناللواتيقریباتھا،تمددتحیثإلىمعًاودخلناذراعي،منأمسكتني
فوقجلسناالیوم.طوالتعبناقدوكناللغایة،مریحةعربیةجلسةمنھالتصنعالغرفة،تلفالتيالمتفرقة،



انتھىفقدالدار،فيتخفتالأضواءبدأتقلیلوبعدجانب،كلمنالمساندبناتحیطالأرضیةالأرائك
البوابةانغلاقصوتسمعناثمالباب،لدىرجلآخریودعنزارلعمصوتمسامعنا،إلىوانتھىالعرس،

ثوببدلتقدكانتالغرفة،إلىوأخواتھاأحلامدخلتقلیل،وبعدشیئاً،نسمعنعدلمبعدھا،الخارجیة،
إلىطریقھمایتخذانثمومنزوجینإعلانھماسیستقبلالذيالفندقإلىزوجھامعللرحیلاستعدادًاالزفاف
ھوبماوأقرباؤهنزارالعماكتفيلقدمصر.فيعلیھاعتدتعماتمامًا،مختلفةزواجٍمراسمَكانتالضفة.

مرةجاءواثمللزواج،العروسلطلبأھلھمعالعریسجاءحیثالمبدئیةالطلبةیومفيفاجتمعواضروري،
وبعدالمقربین،وأصدقائھمالأسرتینمنقلیلعددحضرحیثالفاتحة،وقراءةالرسمیةالطلبةیومفيأخرى
الزوجیةبیتإلىالعروستنتقلذلكبعدالمغرب.عندالعرسوانتھىالقران،عقدتمقصیرةبفترةذلك

الزفاف،ثوبستبدلتمامًا،وحیدینالضفةإلىزوجھامعفستمضيأحلامأماعائلتھا،أفردبعضیصحبھا
والرقصاتالتھانيبعضعلىالعرسواقتصرالفدق.إلىأبیھابیتمنوستخرجعادیة،ملابسوتردي

مراعاةعلىالوقت،طوالیعملنزارالعمكانلآخر.وقتمنالنسوةتطلقھاالتيوالمھاھةوالأغنیات
ھذافعالیاتجمیعحملتلكنيالضفة،فيالتشریدوالقتلالأسر،نتیجةأبناءھمفقدواالذینأقربائھ،شعور
بعد.نجمھایظھرلمنبوءةضلوعيبینحمًلنيلأنھقلبيفيالعرس
أناریم،"سیدةقالت:ثمإلي،أحلامنظرتوھناالعاشرة،عندیعودفزوجيبیتي،إلىأنزلأنليبدلاكان

القدر،"لكنھھنا،منقریببیتكانلوتمنیتكثیرًا.أحبك،أیضًاوأنافقلت:للغایةعبارتھاھزتنيأحبك"،
أناللهمنتطلبكانتكثیرًا،قلبيدعواتھاووخزتببیتھا،بقائيفيأميترغبلمأمي؛إنھابلفقالت:"
حینعلىبموتيفیفجعھالھا،یستجیبأنخفتعليّ.وغلظتھبھا،رأفتھمنعلیھافأشفقتمني،یخلصھا
أیةعلىبالأبیضسأمضيعروسًا؛الرحیلقررتلذاللغایة،تحبنيشكلافھيلفقدي،قلبھافینفطرغرة،
منأمنعھاكيفعانقتھا،حدیثھا،منقلبيانفطرأخرى."بطریقةمنياللهیخلصھاأنلأحتملأكلمحال.

واحدًا،حرفاًھيتقلولمجمیعًا،ستفتقدنالأنھاتبكيأنھاللجمیعفأوحیتطویلاً،فبكتالكلام،مواصلة
ووقفبینھما،مشطورًاقلبيكانالبكاء.انھارحتىمعًاوبكیاصدرھافيواختبأتأمھاإلىركضتوفجأة
العبدأمبیتدخلتأنمنذحیاتي،فيمرةولأولوأمھا،العروسبینبالعناقتأثرادموعھن،یمسحنالنسوة
الله".یاوھنافرحتشُلھنأیامتشیجعلاللهإمي،یاویْوفْشِشْعَلیشیرضىاللهقالت:لأحلام،تدعوأسمعھا

لمیاأمي،اللهفلیسامحكبقول:صمتھاأسمعكنتأمھا،حضنفينضالتبكيأحلامكانتالواقع،في
الراحلینشعورجیدًاأعرفبتیومھامنالأرض".علىیمشیانوجرحيروحيإنھنضال؟منحرمتني

حیاة.الموتِ،فيالموتَأنأیضًاوعرفتالمنفى،إلى
شریعةلكنصرخ،لویودأنھشعرتمخنوق،بصوتأحلامالعبدأبونادىحینعناقھمالحظةانتھت
وحتىصنمًا،كانلوكماأظھرھا،لوبالضعفوتتھمھدموعھ،الرجلعلىتستنكربلادي،فيالرجال
تتركھ،أنقبلطویلاًویعانقھاوجھھایرىأنیریدكانبوجعھم.تلیقدموعًاالمثالونلھاخلقالأصنام
ولمبالتأكید.لذبحھاعلمولونضال،عنشیئاًیعلمالرجلیكنلمعلمھ.دونأمھالھادبرتھاحیاةإلىوترحل

بالنافذة،معلققلبھالأنبفتاة،تلیقلابصفاتوتنعتھاأحلام،تسببطولھالیومتمضيزوجھأنیعلمیك
الكبرىأختھاقبلعریس،جاءھاالحنطیة،الصغیرة،ابنتھأنغیریعلمیكلمنضال،وصفارةوالغروب،

بانتظارالصالونبغرفةأحلامزوجكانالنصیب.علىالأمریعلقمتفتحًا،رجلاًیكونأنعلیھوأنتولین،
العناق،یتناوبنالتسعالفتیاتكانتالدار،بابأمامیصطفونالجمیعكانقلیلوبعدمعًا،یرحلاكيعروسھ
لھا،وحملتویدعینبالزغارید،وزوجھاأحلامیودعننأحلامرفیقاتمعووقفنأختھن،معوالدموعالتقبیل،



بركانفوھةكأنھاوتنھدتطویلاً،إلیھاوضمتھالصغیرأخیھاحملتثموبكت،طویلاً،وعانقتھاخلودھي
دَخیلِمَعِكخِدینِياتْطوَْلي؟راحاتْرُوحي؟دَكَوِینأحلام،دخلكخلود:"صاحتثماللافا.فوھتھمنیطلق
إلىونظرتأمھا،وجھعلىأخیرةنظرةألقتثمالمشاعرھذهكلبینكثیرَا،العروسواحتارتالله"،

إلىالنسوةاستندتوبینماالسیارة.إلىواتجھاخصرھا،علىیدهزوجھافوضعوجھھا،وأدارتالأرض،
إلىبحاجةكانلأنھیستطعفلممكانھ،إلىیعیدهأنوحاولالعبدأبوفحملھحجر،منھسقطالحدیقة،حائط
بینمنالعبدأممھاھاةكلماتواضحةأذنيفيورنتلاحق،وقتًإلىبالجدارإلحاقھفأجلالإسمنت،بعض

دموعھا:
بركاتبالسبعِمباركملبوسریتھُ
خُبزاتالخمسعلىالمسیحبارككما
عرفاتجبلعلىمحمدبارككماأو

-------------
الراسيمرفوعةیاراسكإرفعي

الراسيبتِْطمَليولاعیبةفیكِلا
وقولیلھُلبیِّكراسِكإرْفعَي
بلولوومْعَرّمةالذھبطاساتاحنا
....

العُرْسبدلةلبسّتكالعزوبیةبدلةشلحّْتك
القدُسجمیععلىتظِْوياسكندرانیةشمعة

.....ليلولولولولولولو
موكبالجمیععنفغابللواديمنعطفآخرمعالسیارةانحدرتحتىلھاویلوحونلھمتلوحأحلامصارت
وراحتالداخل،إلىزوجھافحملھاالباب،أمامعلیھامغشیاًالعبدأموسقطتفبكیت،قلبي،وانعصرأحلام،
التنفسضیقمنستعانيوأحسبھاضعیفة،أنفاسًااستعادتوقدإلانتركھاولمالماء،وجھھاعلىیلقینالنسوة
مقبلة..كثیرةلأیام
البوابةوفتحتوحدي،السلالمفنزلتداري،فياستقبلھكیماالعبد،أملداراللیلأتركأنعلىكان

البیت.بابثمالداخلي،البابإلىوصلتحتىالأخرى،تلوفردةالعالي؛حذائيأخلعورحتالخارجیة،
للباب،المقابلةالصوفاعلىارتمیتحتىدخلتإنوماالأخرى.بالیدالحذاءوحملتبید،المفتاحأدرت
ساخناً،حمامًاآخذكيالحمام،إلىوفررتشيء،كلثمالفستان،ثمالجلباب،ثمالطرحةأخلعورحت
ننُي لحظاتقبلوزوجھا،تقلھاالتيالسیارةبابالسائقیغلقأنقبلالأخیرةأحلامدموعاستیعابمنیمُكِّ

یسريحیثالبراحإلىثمالعلویة،النافذةإلىنظرتثمبعینیھا،رمقتنيكیفحییتماأنسىلنالرحیل،من
نضال.صافرةصوتدومًا

علىإلاالشاعري،الجوھذامنأستفقولمالیاسمین،رائحةوأنعشتنيالبانیو،فيللماءجسديأسلمت
معك."أكونلحظةالبانیو،منتخرجيلاحیاتي،ریمالطعام:"قاعةمنآتٍزوجي،صوت

9
دونفخرجكعادتھ،عليأشفققدزوجيكانبخیر.لستفوجدتنيللعرس،التاليالیومصباحفياستیقظت

عادتھا.غیرعلىأیضًا،أیمنأمتنادنيولمكالعادة،سریريمنأنھضلمرائع.رجلمنیالھیوقظني،أن



لونلھمترا،خمسینفاصلةثلاثةإلىیصلالحائطبطولضخمًاباباًكانالغرفة،بابفيطویلاًسرحت
فتجولتكثیرًا،الروزاللونأراحنيقلیلاً،إلامغلقةوالأخرىمفتوحةضلفتیھإحدىكانتفاتح،وردي
علىعینيوقعتفجأةوالنافذة،ثنایامنالمنبعثةالظلالرسمتھاأشكالاًأرىورحتالغرفةسقففيعیناي
فرأیتالصورة،ملامحأحددرحتالباب،عتبةیعلوالذيالحائطعلىالمنكسرالضوءرسمھاغریبةلوحة
صدرمنھیخرجعلي،سینقلبأنھشعرتأننيحتىكبیر،بشكلالموجتمییزاستطعتموجھ،عالیاًبحرًا
تلكفيأحدقرحتبالخروج،تأمرنيالیمنيیدهإلاأرولمالماء،فيالأسفلجسدهبكلغطسلرجلعار

الماء،فيالأسفلنصفھوكانبالخروج،ليیلوحصدره،عارٍرجلھذانعم،لنفسيوأقولمرارًا،اللوحة
لتعاتٍ،وموجماءھذانعم، وجھملامحصدمتنيالمكان،نفسإلىلأنظرعدتوكلماعنھ،عینيحوَّ

أخبرولمالأمر،كتمتولكننيھنا،منالرحیلبضرورةلناإشارةإلالیستھذهأننفسيوحدثتنيالرجل،
أذانأنھأعرفولمالأذان،صوتجاءنيبعیدومنلأتوضأ،الحمامودخلتالسریر،منونھضتأحدًا،

الجلوس.غرفةفيالمعلقةالحائطساعةإلىنظرةألقیتحینإلاالعصر،
واشتقتیومیاً،ساعتینلمدةفیھالقراءةعلىأواظبكنتالمصحف،فيالقراءةعنأحلامأمورشغلتني
فقدجسدي،كلتغزوبقشعریرة،شعرتحتىالله،كبرتأنوماالصلاة،فنویتالقدیمة،لعادتيبالفعل
أسرعتأننيرغمالصلاة،عنأتوقفلمخلفي.یصليحشدًاأنیقینلديكانوحدي،لستبأننيشعرت

ولمالرجل،وإشارةاللوحةملامحجیدًاقرأقدقلبيكانیساري.وعنیمیني،عنسلمتطقوسھا.إنجازفي
ین،سنصبحتركناھاإنوھلدارنا.نتركأنعلینالماذابعد،أعرف دونطرتنازحین.أممطرودین،فارِّ

تناثرتوقدوالورد،الشجرتسقيالأمامیة،الحدیقةفيفرأیتھاالعبد،أمدارإلىالصلاةملابسأبدلأن
طوالللغایةمعناتعبتلأنكجارتنا،مبكرًاإیقاظكنودلمقالت،رأتنيفلماقریباتھا،وبعضحولھا،الفتیات
الماضیة,الفترة

النوم.إلىبحاجةكنتنعم،-
أشعر."ھكذامایرام،علىلستنفسي:"فيقلتریم؟.بكماریم!-

أحلامتفھملمفھيتفھمني،لنلأنھااللوحة،بأمرفأخبرھالسانيینفلتلاحتىأتماسكوأناصوتيارتبكثم
الحائط:علىلوحةمعمحارواتيستفھمفھلقبل،من
عزیزتي.بخیرأناتقلقي،لا-
-

طعمھیكونلاالزیتون،بزیتالزعترخبزإلىبحاجةكنتالشاي،لنصنعودخلناالصبایا،معضحكت
جانبعلىالمطلةالمطبخشرفةفيبالجلوسولعًالناكانالمطبخ،إلىجمیعًادخلناوحدي.أتناولھحینلذیذًا
الكثیرليتعنيالرحبلوحةبعید،منوالخیولوالخرافالرعاةشكلأعشقكنتالزیتون،بساتینمنكبیر
أحبھا.أنسوىليتتحلمالتيالبلدةھذهفي

العمرمنبلغتوقدلخطبتھا،یتقدمأحدفلایوم،بعدیومًاتسوءالعبد،لأمالكبرىالبنتتولیننفسیةكانت
یأتكألمیسألنھا:أمھا،لزیارةالجاراتجاءتوكلمابالطبع،عانسًاھنایعتبرونھاعامًا،وعشرینثلاثة

قدكانتلوكمارأسھا،وتطأطيءالخزي،ویعصرھابالحزن،المعجونبالنفيرأسھافتھزعریس؟"،
علىتردكیفأعلمھاأنفقررتالعام،الطریقفيفاضحًافعلاًارتكبتقدلوكانتكماأوالقانون،اخترقت

بكلیةوقدالتحقتإلاأتركھاولمالجامعي،تعلیمھاإكمالضرورةعلىشجعتھاماكثیرًاوالأسئلة،ھذهمثل
حینعلیھاواضحًاتأثیرهبدامختلفاًبریقاًعینھافيألمحبدأتبعدھا،العربي،الأدبفيوتخصصتالآداب،



بینمنواحدًاوأختارالیسرى،فوقالیمنىساقيأضعفیھیوم،سیأتيفأجابت:"العریسعنإحداھنسألتھا
فلمالثلاثین،دونمازلتشروطي،علیھوسأمليبي،یلیقمنسأختاروحتمًا،الرائعین،ھؤلاءمنالكثیرین

ویرفعنویسرة،یمنةأذانھنویحركنالردلھذایستمعنالنسوةورأیتبعد"،والعشرینالخامسةأبلغ
كنتنفسي،فيأضحكوكنتالریح"،مرمىفيالطرائدرائحةأنوفھاأزكمتبریةكلابكأنھنحواجبھن

ما"شیئاًالبلد،ھذهفيھنا،سأتركأننيأعلم
فيوانتظرتھزوجي،یحبھاالتيالسلطةوأصنعبالكاري،الدجاجأطھوورحتمنزليإلىكعادتيرجعت
وضوءالطریقأضواءمنإلاوالوادي،الجبلوخلاحولي،شيءكلیلفالظلامكانللبیت،الخلفیةالشرفة
الظلام،إلىبحاجةكنتلكننيبالطبع،الطلسميالجوھذمثلیخیفنيأنالمفترضمنكانشاحب.قمر

بعیدومناللیلة.لھذهليبالنسبةكافیاًالجبال،عروشفوقالساكنالمضطربالضوءالخافتوكانوالھدوء،
سمعتھقلیلوبعدھاللیل....،یاوبینكبیني"فیروزصوتیحملالدار،وسطمنآتیاًالتلفازصوتیصلني
برقبتھ،أتعلقكنتافتقدتھ،لكمیاإلھيفعانقني،لأستقبلھ،فدخلتریمووو..،ریمو..كالعادة:اسميینادي
یبدوقامتيقصركانمیل،مائةبسباقفوزهبعدالقوى،لاعبيأحدعلیھاحصلالتيكالمیدالیة،فأبدو

البنیة،قويالقامة،طویلثلاثیني،شابفزوجيجواره،إلىوقفتإنبیِّنةالمفارقةوتبدوللغایة،واضحًا
أنوماكتفھ،محاذاةمنأكثرإلىبرأسيبالوصولیومًاأحلمولمصدره،فقط،إلىبرأسي،أصلوكنت
الوحدة،مننفسيلقتلتالعبدأمجیرةلولازفافنا،یومفعلكمابي،ویلفیحملني،راححتىعناقنا،انتھي
لھكانبنفسھ،أعمالھیباشرأنعلیھكانرویدًا،رویدًاعمرناتسرقالمتواصل،العملمنساعاتفعشر
لذا،للظروف،شیئاًیتركولاللغایة،دقیقاًكانتفعل،وماتجلب،ومایده،فيإلایثقیكولمشركاء،ثلاثة
بالفعل.الوحدةلقتلتنيالعبدأمبیتلولابا�،أقسمنتحمل،أنعلینالزامًاكان

ویدهوالبحر،العاريالرجللمحتالعشاء،صینیةلیرفعزوجينھضوحینالسریر،فيالعشاءتناولنا
بدانبضاتھ.وخفتتقلبي،فانتفضأیضّا،بالرحیلالجمیعیأمرربماأرحل.كيإليشدیدبوضوحتشیر
إیذاءًأوعنفاًأكثرآخرلشيءانقلبتوربماالآن،إلىصامتةإشارةإنھانفسي:فيأقولورحتحقیقیاًالأمر

أومنكنتفزعًا.قلبيوارتجفالنحو،ھذاعلىالأمرترجمتروحيأنسیمالازوجي،أخبرلمأننيلو
ظھوروراءمنواضحًامغزىھنالكأنمثلاأؤمنكنتروحي،إلىوالأشیاءالأماكنتبعثھاالتيبالرسائل
تحملالتيالسیارات،إحدىظھرعلىسبعة،الرقمكانإنخاصةفردي،لرقمأومعینلاسممفاجيء
ماأقرأماكثیرًاوكنتما،شيٌءیقلقنيحینأومھم،قراراتخاذوشكعلىأكونبینماشعبیة،مقولات
رأیاًیرىلعلھلزوجي،أحكيأنفقررتشفراتھا،وأترجمالسماء،وجھعلىلوحاتمنالغیومترسمھ
شیئا؟یرلملوماذاولكنمغایرًا،

لھ:قلتالبري،التوتعصیرمنكوبینیحملالغرفةإلىعادفلمالنا،العشاءیعدأنعادتھمنكان
عنھ"نفسكبھحدثتكبماتحدثنيأنعلیكبوضوح،رأیتھفإنتراه،كیفتخبرنيأنوعلیكشیئاً،سأریك-
أین؟موافق،-
ما؟لوحةملامحتحدیدیمكنكھلالباب،فوقھناك-

شیئا،یرىلاأنھیخبرنيأنخشیةبیديقلبيأناأمسكتبینماإلیھأشرتالذيالمكانفيطویلاًزوجيحدق
لھ:فقلتعیناه،وتتسعبدھشةیحدقكان



السكون،أوالوحدة،ھيربماإذن:نفسيفيقلتیرد،فلمما؟،شيءملامححددتھلشیئا،رأیت-ھل
ماوكثیرًاالعشاء،بعدإلاالبیتإلىأنزللاأنالا،ولمالمنزل،فيوحیدًایعیشأنفيالسكونیرغبربما
زوجي:قالوفجأةلیأخذني،یعودأنقبلیتركاني،أنوزجھاالعبدأمفترفضعملھ،فيزوجيیتأخر

أحدھمالیمنىبیدهویأمرالماء،فيالأسفلنصفھویغطسالصدر،عاريرجلًفیھایظھرلوحةإنھانعم،-
رأیتھنعم:قلتفرعون،ھامانیشبھأنھليویبدوبالانصراف،ماشخصیأمربالفعل،إنھ،نعم،یخرج،كي
ترىماذاولكنموسى.فیلمفيظھركماتمامًاالصخري،والوجعالصلعاء،الرأسنفسلھبالفعل،ھوكأنھ
قلبك؟.بھحدثكماالذيأقصداللوحة؟،ھذهفي
ما.رسالةلكنھابوضوح،قلبيليیقولھماأسمعلا-
لنا؟.-
ربما.-
ھذهأماالله،صوتإلایصلنيفلارحبت،بماالأرضعليضاقتكلماكثیرًا،قلبيإلىأصغيكنت-

وتعنتھجبروتھبكلھامانھنا،ببقائنایرغبلاھذاھامانإنمختلفة،بطریقةقلبيترجمھافقداللوحة،
القلقبینبصوتوقاللكلاميزوجياندھشالدار.ھذهنتركأنعلیناأنوأرىبالرحیل.یأمرنا

والاستغراب:
:قلتولم؟،الدار؟.نترك-
زوجيضموھناأیام،ثلاثةمنأكثرمنذالرجلھذارأیتمنذھذابغیرقلبيیحدثنيلمأعلم،لاولكن-

وقال:رأسي
سأجلبعلیك،لاأردف:ثمكثیرًا،الدارتتركینلأنكربماأوھنا،الوحدةمنمتعبینأننابدلاعلیك،لا-

فيالسلبیةالطاقةتحتاجربماالجانب،ھذاعنالسریرنحركثمومنالغرفة،ھذهطلاءعلىیعملمن
أنھاعلىبالخروجلناإشارتھنفھملالماذافھمنا؟،ماعكسعلىالأمریكونلالماذاثمالحركة،إلىالمكان
الغرقبینوھولھامانموضوعیاًمعادلاًلیسأنھعلىالأمورقسنالوما،خطرعنللابتعادلنادعوة

أردفثمللنجاة"،فرصةلدیكمااخرجا،رسالتھ:فحوىفتكونفرعون،غرقمعتناصھوبلوالنجاة،
لالكلامیوجھأخذثمھنا؟،ماخطرفينحنھلشيء؟أيءمنالنجاة؟قلتھ؟الذيھذاماھذا؟مازوجي:

وتجعلنيتؤرقني،التياللوحةھذهغیرطبیعي،غیرشيءلا:قلتأعرفھا؟،لاأمورحدثتھل"لي:
الشیطانمنبا�تعوذيوقال:صدره،إلىزوجيضمنيخوفاً،قلبيیذوبأنقبلالعبد،أمإلىأھرب
فالصمتقبل،ذيمنشفافیةأكثرأصبحتلقدإلا.لیسالرطوبة،رسمتھاخیالات،مجردإنھاالرجیم،
یومًاالغدولیكنیاحبیبتي،اھدئيشيء.لكلجیدقاريءإلىروحكحولوالودیانالجبالوجووالھدوء،

النوم.فيوطرناحواسي،كلفاستسلمتطویلاً،زوجيحضنفيفتقوقعتطیبة،أكثرَ
منعليیشفقفھویوقظني،أندونكعادتھ،خرجبجانبي؛زوجيأجدولمالتاليالصباحفياستیقظت
القھوةفنجانلنفسھویصنعمحلي،یحلأنبإمكانھكانطالماإضافیة،بأعباءَیرھقنيأنیریدولاالغربة،

الحفاظفيدومًاینجحكانلكنھجانبي"،منینھضحینسأنتبھنفسي:"فيأقولدومًاكنتلكنيالصباحیة،
تقولالتيتلكغیرللحیاة،جدیدًابعُدًاليشكللقدلھ،حبيیفوقبقدروأحترمھأجلھكنتنومي،ھدوءعلى
تستیقظولاالخارج،إلىوتفرالفراش،منفتقفزالجھوري،بصوتھزوجھایوقظھاالتيجھادأمجارتيعنھا
جلساتنافيلناتقولكانتالمعیشة،غرفةفيإلیھوتحملھالھ،القھوةتصبأنوبعدالمطبخ،فيإلاتامبشكل

فشلتوأنھاالقھوة،صینیةعلىویسقطصدرھا،منیقفزأنوشكعلىقلبھاكأنتشعركانتأنھاالصباحیة



وأقلعبلمطلقاً،تسمعھتعدفلمصوتھ،فيالغلظةاعتادتالأیامومعإیقاظھا،فيطریقتھبتغییرتقنعھأنفي
قدیكونأنخشیةبعنف،یھزھاكانالأحیان،أغلبوفيلیوقظھا،إلیھاللدخولھوواضطرالقفز،عنقلبھا

ما.سكتةأصابتھا
بالمیرمیة،شايفطور،صلاة،وضوء،الصباح،طقوسبكلقمتالحمام،إلىواتجھتسریريمننھضت
التيالشرفةإلىفقفزتللغایة،بعیدثمقریب،صراخصوتسمعتوفجأةللغایة،رائقنھاریبدأثمومن
مرتفع:بصوتقلتبخیر؟،أنتھلریم،--العبد:أمنادتنيثمشیئاً،أفھمولمالصوتإلىنقلت

تقلقي.لابخیر،نعم،-
مكتومًاالصراخانطلقدقائقعشروبعدالصراخ،وسكتوسكتت،سألتنيالصراخ؟،ھذایصدرأینمن-

الأربعالجھاتبآذانھموتجوبانالسلمدرجاتأولعلىوقفتاوقدجھادوأمالعبدأمرأیتبعدھاأخرى،مرة
منزلباتجاهالعبدأمركضتوفجأةمكتومًا.یأتيثمینعدمثمیعلوالصراخكانالصوت.مصدرعنبحثاً
وحدثتنيالأطوار،غریبةامرأةإنھایقلنالنسوةكانتالصباحیة.النسویةلقاءاتنافينراھالاكنالنا،جارة
وربماأمرھما،علىمغلوبتینأنھماوكیفالشرقي،الحيإلىجئتأنمنذأرھمالماللتینبنتیھا،عنتالا

فصیلةمنكانتالوكماتعاملھماأنھاقالتوأظنھاأمھما،بھاتعاملھماالتيالطریقةعنما،شیئاًأخبرتني
شأنا.أقلأوالضالةالكلاب
بداكماكثیرةمراتالجرسالعبدأموقرعتالمصمت،الحدیديالمنزلبابنحوالعبدوأمجھادأماندفعت

فارتدتتمامًا،اختفىقدالصراخكانالحظات،تلكوفيرد،یأتھاولمالجرسعلىیدھاحركةمنلنا
للسیدتین،شیئاوقالالباب،وراءمنالعضلاتمفتولرجلظھروفجأةلیبتعدا،خطوتینالبابعنالمرأتین

مشروعكنتأننيیبدوولكنالأمر،عنتفكیريإبعادحاولتشیئاً،أعرفأعدولمبالدخول،لھماسمحثم
بیتإلىوصعدتمنزليوتركترأسي،علىقصیرًاشالاًووضعتالجلبابفارتدیتالطریق،علىصحفي

قالت:تالا،ليفتحتفلماالعبد،أم
الصراخ؟سمعتھل-
المرأةتصرخلنعلیھ،متعارفأمرفھذازوجھا.أوأخوھاربمافتاة،وامرأةیضربأحدھمأنیبدونعم،-
الرجل.منإلا
ثممبرحًاضرباًویضربھمافیأتيإحداھما،أخطأتكلمادومًاغالبأمتستدعیھوأمانيأملخالإنھلا،-

یغادر.
كیف؟مبرحًا؟،خال؟-
منذالكبیرالعیدصلاةإلىمعنایأتیابأنیومًاغالبأملھماسمحتحینیومًا،أمانيليقالتھكذانعم،-

أعوام.أربعةمنأكثر
عمرك؟نفسفيھماھل-
منزلھما،إلىتمرقانحینإلاتقریباً،نراھمانكادولاتمامًا،بعضھمایشبھانتوأمتانبكثیر،أكبرھمالا،-
لناإحداھماقالتلقدللغایة،عنیفإنھبالمنزل،خالھمایكونلاحینھذایحدثماوغالباًمنھ،تخرجانأو

الحدیقةفيالیاسمین،شجراتترويكانتحینتولینومعمعيوتحدثتإلینا،تسللتحینھذا،عنھ
تعجبناالنافذة،منأمھاتراھاأنقبلطارتثمللغایة،منخفضبصوتعنھحدثتنالقدللمنزل،الأمامیة
كانتالتيأمھما،بھتتصلأنبعدإلاھذایكونولایضربھما،لكيإلایأتيلاأنھأخبرتنافقدكثیرًا،

قرمزیة.الكراجمنمؤخرتھاتبدوالتيسیارتھھذهبالمنزل،الآنأنھویبدوالوقت،طوالبھتخوفھما



بمحاذاةالمرأتانسارتثمبخطوتین،جھادأمتتبعھاالعبدأمظھرتحتىالكلمة،أنھيأكدولم،بالمنزل؟-
لأنیضربھما،كانخالھما،إنھالعبد:أمقالتللدار،الداخليالبابالسیدتانعبرتوحینالبعض،بعضھما

یدیھماعلىقادمالعارأنبد"لا:الوقتطوالیرددراحلقدعارًا،یعتبرھماإنھمنھما،تشتكياتصلتأختھ
وفیماأیضًا.القراءةومنبلالتفاز،مشاھدةومنجھة،لأيالخروجمنیمنعھماإنھتولین:قالتمحالة".لا
صوتسماعھنلدىالنوافذ،منالنظرإلىدومًا،العبدأمبناتیدفعالذيالفضول،لولاأنھعرفتبعد

القریة،مدرسةإلىیذھبنكنأنھنسوىعرفنولماوخالھما،الفتیاتعنشیئاعرفنلماالسیارات،محرك
شھادةعلىیحصلنحینإلامنھایخرجنولاأعمارھن،منالسادسةیبلغنحینالفتیاتیدخلھاالتي

عامین.منذالمتركأنھتاولقد"المترك"،
فينكراءجریمةھناالجنسینبینفالخلطكبیرة.بمسافةالبنینمدرسةعنكثیرًاتبعدالبناتمدرسةكانت
"العدرا"،حيعلیھیطلقونحيفيالنائمة،القریةھذهأطرافتسكنالمسیحیةالعائلاتكانتالوقت.ذلك

شاملة،طبیةعیادةكذلك،بھاالتحقتكماأیضًا،"العدرا"بكنیسةمبناھاالتحقالتيالعدرا،مدرسةتجاوره
الدین،مسألةعنالنظربغضكافة،للناسالطبیةالرعایةتمنحفھيبالناس،تكتظكانتأنھاأیمنأمتقول
كانومخرجھا.الجنوبيالقریةمدخلمنأوإلى،یصعدأوالطریق،بناینحدرحینطریقنافيأراھاكنت
الشرقيالجنوبيالطرففيقائمةالراھباتمدرسةكانتالقریة.إلىالصمتإرسالیجید"العدرا"حي

أندونالحي،ذلكعنالكثیرأعرفبتأیضًا.المتركعلىیحصلأنبعدإلاالسادسةابنیتركھالاللقریة،
الفتاتین،أسرفكعلىعزمًاازددتكلماقلبي،فيالصمتكلامازدادوكلماعالمھ،تفاصیلفيأغوص
بفتاةاللهرزقنيلوابنتیھا.لتعذیبیأتيكيلأخیھاترسلالتيالمرأةولتلكلخالھما،مقتيازدادوكلما

فيسبباًكنتلونفسيأسامحلنإننيبلوالھدوء،الاسترخاءعلیھاولأغدقتالعالم،حنانعلیھالأرخیت
ولكنيشيء،بكلأفكركنتالكرام،مرورالنائمة،القریةھذهفيحیاتي،منالفترةھذهتمرلمیومًا.بكائھا

شيء.كلفيللغایة،متشابھتینكانتافقدقریتي،وبینبینھاالمقارناتأعقدلم
ووجوھھن،امتعاضغیریقلنمماشیئاًأمیزولمالفتاتین،حولبینھنفیمایتھامسنالعبدأمبناتراحت
الدار،إلىجھادوأمالعبدأمدخلتولماالجھر،وبینالسربینالمكان،لفتالتيوالألم،الاستنكارملامح

الفضول،انتابھا،عامھاالسادستنھيتكدلمالتيخلودحتىالأمر،یستطلعنكيجمیعھن،الفتیاتركضت
أمستخبرنيحتمًابھدوء.الأمرأرقبكنتالحي،فيالصباحكیانقلبتالتيبالضجةبالغًااھتمامًاأبدتو

سألتھافلمامعنا،بالجلوسوتمارا،وتغرید،وتالا،لتولینسمحتولربماوحدنا،نكونحینالأمربحقیقةالعبد
قالت:الجمیع

بخیر.الآنھيالدواء.لھافجلببخالھا،أمھافاتصلتشدید،كلويمغصمنتعانيأمانيكانتشيء،لا-
النوم.تغالبتركناھا

الظھرأذانوسیرفعبعد،والمطبخالمنزلأعمالننھلمنحن:تالاقالتماوسرعانبالطبعالفتیاتتقتنعلم
طعمتذیقنيأنفقررتالغداء،طعامفيالعبدأموحارتجمیعًا،بینھنالبیتأعمالتقسموصارتقلیل،بعد
فيبمفردي،أكونحینمذاق،أدنىللطعاملیسالأسود.العدسمخلوطأرزعنعبارةوھيالمجدرة"،"

یومأمضيإذّبالفعل،محظوظةوكنتالآحاد،أیامفيإلاالغداءعلىزوجيبصحبةأحظىأكنولممنزلي،
أبي.بیتفيالجمعةیومیشبھكانفقدالعبد،أمبیتفيالروحانیةطقوسةبكلالجمعة
الأرزتخلطبینماالقھوةمنبعضًاوطلبناالضخمة،المطبخطاولةإلىالأممعوجلستجمیعًاالمطبخدخلنا

للغایة.ومرعباًغامضًابدأفقدالیوم،یستقیمكيالتیفال،الطنجرةفيالأسودبالعدس



شدیدًافضولاًعینيفيھيولمحترجل،علىفتاةًأنصفتوقلَّماوالرجال،الصبیانإلىتنحازالعبدأمكانت
فقالت:الغامضة،جارتنابیتفيالصباح،صراخسرلمعرفة

ضلع.مائةلھایطلعضلعللبنتإتِشِسْرِي-
أممنموقفاًاتخذقدالباطنعقليكانجعبتھا،فيماتخرجكيلھاابتسمتمابقدرالعبارة،آلمتنيماوبقدر
والإنھیارالدموع،سطوةرغملأحلام،الأخیرعناقھاأنكثیرًاآلمنيوربما،أحلامفيتفریطھامنذالعبد
لولامحقق،عارمنالخلاصدموعإلادموعھاتكولمبیتھ،فيمصیبةمنتخلصالذيعناقكانعلیھ،
قائلة:وأردفتالمناسب،الوقتفيالعریسأرسلإذبھاولطفھاللهستر
غبي.تزویجھما،خالھمایریدلا-
لماذا؟-
واضح.بشكلبطنھاتضخموقدوزناً،أمانيازدادتلقدالدار،منالخروجلھمایریدولا-
تعانيأنھاربماأوالغلیظة،أمعاءھاأصابلخللأوالطحال،فيتضخمإلىبطنھاحجمزیادةیعودربما-

ما.ورمًا
كماعرساناً،لھمافیجلبنالنسوة،فتراھماالأعراسإلىتخرجانلافھماالزواج،قطاریفوتھماأنأخشى-

الجمیع.یفعل
ما.نفسیاًمرضًاتعانيأمھماأنیبدو-
أنھاویبدوالعبد،أمعینيفيمباشرةنظرتوھنالقھرھما.تكترثولاببكائھما،متأثرةغیرفھيربما،-

الأزمة.بحلكفیلزواجھماأنأرىوقالت:رأسھافطأطاتنظرتي،فيتعاتبھاأحلاملمحت
تعجبوعلامةغاضبةوبلھجةتفكیردونذلكقلتالعَبدِ؟،أمیاالزواجأخرى؟مرةالزواجالزواج؟-

ثملبرھة،فنجانھامنبشفتیھاالقھوةبعضسحبعنأیمنأمتوقفتحینإلاحدتھمإلىأنتبھلمواستیاء،
لھا:سؤاليوأعدتالھدوءفتصنعتعیني،فيتنظروھيالشھیققلبھافياحتبسوقدبصعوبة،ریقھابلعت

فيفیھتتسببأوالمرأةتعانیھماكلحلیكمنھلالمشاكل؟،لكلحلاًالزواجتعتبرینھلالزواج؟،-
رجل؟

المتاعب.إثارةعنفتتلھىبشئونھ،تھتمورجلآخر،بیتإلىتنتقلحینلمشاكلھاحلاًتجدالأقلعلى-
ماكلأھذایؤلمني؟ماكلمعھاأنسىلدرجةإرضائھفيوأغوصبشئونھ،أھتمرجلاًالزواجیعنيھل-

جدیدة؟ھمومالھميأضافلووماذاتحقیقھ؟،أرید
غیرالدنیافيیعنیھلابزوجوتنعمینوحرةمستقلةأنتالأمر؟،فيیزعجالذيفمامتزوجة،امرأةأنتھا-
حال.أسعدوفيراضیة،تكونيأن
أنوقررتبالزواج.الفتیاتمنالتخلصطریقةعنأتحدثیاأم،العمومفيأتكلمأناتجربتي،عنأتكلملا-

فقلت:أحلام،لرحیلبالذنبفیھاإحساسًاأوقظ
علىتتعرفونالفتیات،إلىتتحدثونلالمبعد؟وماذاوأماني،لأملوالآنلأحلام،حلاًالزواجاخترتلقد-

لقدأحلام؟تناقشيلملماذاساحتھ،لتبرئةسبیللاللشبھةمجالاًتعتبروھنلماذواحتیاجاتھن،النفسیةمشاكلھن
أرحبمجالٍبنفسھا،تحققھمستقلاختیارٍما،تغییرٍعنتبحثأنھاوفھمتمنھاواقتربتمرارًا،أناناقشتھا
وبینقلبك،فيلتنضجالفرصةمنحتھالوفقطنفسھا،تلقاءمننضاللتركتالفرصة،منحتھالولروحھا.
عنعدلتلكنيقصدتربماأوبالطبع،إیلامھاأقصدلمالمرأة.فبكتبشدة،أبكيوجدتنيوفجأةذراعیك،
وناولتھاالبكاءفرطمنتھتزوراحتوجھھاعلىكفیھاالأموضعتأم،بكاءمنإیلامٍأكثرشيءفلاقراري



كانفقدقلیلاً،لھاأضمدهأنأحاولكنتالواقع،وفيتھدأ،لكيرأسھاحضنتثمدموعھا،تجففكيمندیلاً
المُخلِّص.ھوالزواجأنتعتقدأنمنبأكثرلھایسمحلافیھ،الصدعحجم
عشربعدصبيإنجابعلىفإصرارهبالطبع،زوجھحالةإلیھوصلتفیماأساسیاًشریكًاالعبدأبوكان
الكرةبحجمخوفاًداخلھافيولدًّأنھبدلاأمرالنفسیة،حالتھاأوزوجتھ،صحةإلىالالتفاتدونبنات،

عمرهعلىویتحسرالبنات،أبولأنھحظھیندبسمعتھمافكثیرًاالخلاص،ھوالذكربأنواعتقادًاالأرضیة،
لھ:ویقولابنھیحتضنمرارًاورأیتھھباء،ضاعالذي

منالعشرینتبلغفحین،رجلاًأراكحتىأعیشلنأننيأعلمُأمك،معالعیشأحتملیجعلنيمنفقطأنت-
جدتيكانتنعم،نفسي:فيفقلترحلت"،قدسأكونسنوات،أوبخمسالستینجاوزتقدسأكونعمرك،
سماعھا:أتوقعلمسردیةفيبدأتصدريرأسھاإلىضممتوحینیتیم"،الكبر"ابنتقول:

إنجابعلىمعلقزواجيأمركاناالحیاة.بھذهتمامًاوحديبأننيوأشعرمتعبةریم،یاللغایةمتعبةإني-
فقطتجربةالحملأكرركنتبالصبي.المجيءفيأنجحلمإنأخرىامرأةمنبالزواجنزاروھددنيالصبي،

أمالحیاةقیدعلىكانتاإنأعلمولاعمتین،سوىالضفةفيأحدمنليیعدلمالإنھیار.منحیاتيأمنعكي
فيالصلاةلتأدیةجمعةذاتكالعادة،العائلة،رجالخرجدومًا.ھناكالحالھوكماالدورفوقھماانھدمت
وفرنساوأمریكاالخلیجدولفيتوزعناللواتيعمي،بناتغیرأرولمیرجعوا؛لموالإبراھیميالحرم

نزارفعلھالوببناتيأذھبأینشیئاً.عنھنعرفنعدولماسترالیا،إلىالوحید،خاليابنوھاجروإیطالیا،
خمسةالأخرىلھأنجبتلووماذاالثانیة؟زوجتھمعیقضیھماالأسبوعفيالأقلعلىلیومینوغادرنا
جدًاكثیرٌشاباً.أراهحتىسأعیشأننيأظنلاھذاابنيحتىالناصر،عبدأنجبتحتىمھددةكنتذكور؟.

یاریم.أعانیھالذيھذا
الألمعنالزمن،غبارنفضتلأننيبالذنبفشعرتقبل،منشيءعلىتبكلمكأنتبكي،المرأةظلت
منأخلصھاكيالعنیفة،الھزةتلكإلىبحاجةكانتلربمانفسي:"فيقلتولكننيروحھا،جوانبفيالكامن
تمیدأندونالأمر،كانمھمابمفردھا،الوقوفمنمكنتھاربمابالرجل،والخلاصبالزواجالخلاصعقدة

الشعورمننوعًاالرجال،فقدانفوبیالھاتشكللاوحتىزوجھا،غیرسندبلاأنھالمجردتحتھا،منالأرض
بالدونیة.

ویذكرناالفرائضیصليأخرى،منبالزواجسنةعشرینمدارعلىیھددھاكانالذينزارالعمكان
لحضورالمسجدإلىابنھأخذعلىیحرصالحجة.ذيمنالأوائلالعشرةوفيالبیض،الأیامفيبالصوم،
عنعلیھیتعرفألمالأوقات؟،ھذهكلفياللهَالرجلھذایقابلألم:أتساءلرحتوالاثنین.الجمعةدروس
ِوتعالى:سبحانھاللهقولالقرآنإلىمتفحصةأونظرةما،تضرعفوریومًایخبرهألمكثب؟، مُلْكُ"ِ�َّ

مَأوَاتِ كُورَیشََاءُلمَِنْوَیھَبَُإنِاَثاًیشََاءُلمَِنْیھَبَُیشََاءُمَایخَْلقُُوَالأرَْضِالسَّ جُھمُْأوَْ)49(الذُّ وَإنِاَثاًذُكْرَاناًیزَُوِّ
والإناث،الذكوریمنحمنھوأنھیرألمالشورى).(سورة)?50(قدَِیرٌعَلیِمٌإنَِّھُعَقیِمًایشََاءُمَنْوَیجَْعَلُ
إلالیسوافھمالمدَّعین،منالمتدینمھنةیحترفونمنكلكثیرًا،عنیختلفلاأنھوعرفتالعبد؟أمولیست
مجیئيمنذأنتبھلملأننيحزنتنعموحزنت،الأعمى،التقلیدغیرشيء،كلومنالعقل،منمجردینحفظة،

نفسھا.العبدأمھيوالحبالرعایةإلىتحتاجمنأن
علىحریصةكنتأمھا،حضنإلىالآنتتوقأنھابدلاالتيالمرأة،رأسأحتضنوأناشيءكلفيفكرت
غیرأخرىبطرقمشاكلھنلتحلبناتھاتناقشالتيالطیبة،الأمفیھاأوقظأنعلىحریصةكنتكماتھدئتھا
خدیھاحمرةوتبدلترویدًا،رویدًاتھدأوجھھاتعابیروراحتتستقر،أنفاسھاراحتوأخیرًا،بالزواج،النفي



تسعةرحیلھاعلىمضىلقد،سافرتأنمنذبناأحلامتتصللم-قالت:ثمبعمق،وتنفسترائق،بیاضإلى
تتذكرحیندومًاأعاتبھاكنترغماأنني،بالطبعفھمتلكنھاصمتاً،بمواساتھاواكتفیتأرد،فلمالآن،أشھر
أحلام.
بیتفيفأنالزوجي،استقباليطریقةعلىیؤثرلابشكلالیوممواصلةمنأتمكنكيعمیقاً،نفسًاأخذت
كأننيشيء،كلفيالمشورةیسألوننيوكانوافیھ،فردكلھمأحملصرتبالأحداث،مشحونعائلي،
الرجلھذاعینيفيألمحلمنزار،العمحتىجمیعًا،تجاھھمكبیرةبمسئولیةأشعركنتلذاالكبرى،ابنتھم
وكنتیاریم"،الشايمنكوبینلنااصنعي"لي:یقولكانیعاملني،كانھكذاأبي،لقلبانعكاسغیریومًا
تعرفھاكماالبیتتفاصیلكلأعرفبتفقدالصینیة،علىالأكوابوأضعللكلإبریقاًأصنعالمطبخأدخل
العبد.–أمزینبخالتيذلكعلىتحرصكماالكل،أرضىأنعلىحریصةكنتوتغرید.وتماروتالاتولین
مالاتطیق،سیارتھویحملالبیت،إلىعودتھطریقفيمبالغة-–بدونماركتالسوبریشتريزوجيكان

لولالالا..حماه؟بیتقلتھلماھذاحماه.بیتإلىآتوكأنھالعبد،أموبینبیننااشتراهماكلبتقسیمویقوم
ھھھھ..."فیفي؟بیتفيجايانت"لیھحتمًا:لھسیقولھھھ،لطردهأبيبیتفيذلكفعل
ویتمنونللغایة،مھذبلأنھویحترمونھبار،ابنةكزوجیعاملونھوكانواھنا،للغایةوطیبةسلسةالحیاةكانت
وكنتزوجاتھن.إزعاجفيتتفننالتيالرجالمنیكنفلمیومًا،منھاشْكُلمأخلاقھ.مثلفيزوجًالتولین

علىأنھموأعتقدمحارة،فيقبرصشواطئإلىوجاءتالبحر،فيولدتأنھاالروماناعتقدالتيفینوسلھ
حق.
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اللوحةرأیتحتىالغرفةبابتعلوالتيالمسافةعلىعینايوقعتأنومازوجي،أجدفلمكالعادة،استیقظت
وقفزتخوفاً،قلبيفانقبضارحلي،أنبیمناهليیشیرالصدرعاريرجلنصفھإلىفیھالغارقالبحرثانیة،
فسمعتبالخروجوھممتاتفق،كیفمارأسيعلىالإیشاربووضعتالجلبابأخذتبسرعة،السریرمن

تنادینيأنالعبدأماعتادتفقدھكذا،بابيیدقأنأحدیعتدفلممكاني،فيتسمرتالباب،علىخفیفاًطرقاً
رأیتولدھشتيالسلم،علىالمطلةالشرفةعنالستائرزحتنومي.غرفةعلىتطلالتيالمطبخنافذةمن
رعشةالباب،علىدقتھافيأحسستلكننيفخفت،زمن،منالمكواةترهلموجلباباًإیشارباً،ترتديفتاة

الردفجاءنيمن؟،بلادنا:"فيكالعادةقلتأصلأنوقبلالباب،أفتحأنفقررتجناحیھ،فقدعصفور
ماني"أأأأأأ....-ھزیل":بصوت

غالب؟أمجیراننابنتأمانيأماني؟-
ھي.أناریم،ستنعم-
بإسمي؟أوتعرفیننيریم؟،ست-
أرجوك.ليافتحينعم،-
فتاةأمامي؛وأنھاإلاأنتبھولمتقدیر،أقلعلىسكربإغماءةویصیبنيقلبي،أوصالیقطعأنصوتھاكاد-

بروحيقرأتھماھكذاالموت،حدخائفتانعینانمنھماتطلعظیم؛سوادعینیھامحجريیحیطبدینة،سمراء
إلىاستندتالتيالیسرى،ذراعيتحتمناندفعتوفجأةكاملة،سنةسھدیكفيبماأمسصراخأرقھاالتي

تتفحصوراحتالباب،بجوارمقعدأقربإلىوجَلسََتالمفاجأة،منأسقطأنمنتمنعنيكيالبابدعامة
فسألتھا:للتو،الداربھاإلىأتیناقطةكأنھاالمكان

بالأمس؟تصرخكانتالتيمنكمامن-



الاثنتان.نحن-
لمِْ؟و-
فيبنالیلقيخرافاً،كنالوكماالسلالمعلىویسحبنافیأتي،بخالي،تتصلإحدانا،منأميغضبتكلما-

لناوحلقجمیعھا،الأمامیةأختيأسنانكسرأنھحتىرحمةدونویضربناعقالھ،أوحزامھ،یخلعثمالقبو،
فرأیترأسھاعنكشفتثمالآن،"بعدبھتتباھیانلاحتىالشعرھذاسأجزدومًا:"لنایقولشعورنا،

أماني،باسملھعلاقةلارأسًارأیتالاتجاھات.كلفياللعبات،كلالأمواسفیھالعبتجمجمةجوانتنامو؛
أنھاأمھااكتشفتلوماذاعندي.وجودھامنكثیرًاخفتولكننيأقول،عسايماذاأدرولمیدي،فيفأسقط

فسألتھا:ثانیة،الفیمتوفيثانیةفیمتوألفبسرعةیعملعقليكانبیتي؟،في
البیت؟خارجأنكأمكتعلمھل-
لا.-
لا؟-
بینأغیبعادةالشجر،أرويستحسبنيالخلفیة،الحدیقةلأرويالماء،خرطومأسحبأننيتعرفھي-

روحك،أحبجعلتنيبصورةومدحتكبالأمس،زارتناحینكثیرًاالعبدأمخالتيذكرتكلقدوالشجر.المیاه
رؤیتك.فيفرغبت

وسألتھا:قلیلاًوتشجعتأشكرك،-
بالبراءةاستقبلتھلكنھاالسؤال،لھذابطرحيمتھورةكنتبالفعل؟خالكھوأمكبھتتصلالذيالرجلھل-

وقالت:تمامًابھاطرحتھُالتي
رأسھاجلدإلىأنظركنتشدیدین،وعجزبحزنقالتھاأختھ.بناتلسناأننالوكماالأمریبدوولكن،نعم،-

فسألتھا:الأحوال،منحالبأيأمھماالمرأةتلكتكونأنأتخیلولاالمشوه
مثلكما؟الزھورعمرفيفتاتینویشوهیضربكما،كيخالكما،مجيءیستدعيذنبأقصىھوما-
الناس.معلجبروتھورفضناقبل،منالزواجفيرغبتناالقراءة،-
تقولین؟الذيماھذانعم؟-
بجبروتالناسیعاملإنھالزواج،منثمالتلفاز،مشاھدةومنالأمر،بدایةفيالقراءةمنخالنامنعنالقد-

مسألةحولوالأفراحالمآتمفيالنسوةتقولھاقتراحبأيیقبلولاأیضًا،أسرارهنفشيأننایعتقدھووتعالٍ،
امتحانأداءبعدنتزوجأنعاداتناأفشلمنأنرغمما.یومًاالعارلھوسنجلبعارًا،یعتبرناھوزواجنا،
ریم؟سیدةالعادةتلكیكرهأنھتعتقدینھلمباشرة،المترك

العریس؟عنبدیلاًیعدالموتحتىتعذیبكماأنیرىوھلربما،مممم،-
إنھاأیضًا.منھتخافإنھاشیئاً،لھتفعلولاأمناوتراهبالسجائرجسدھایشوهھوأمل؟،رأیتلوماذا-

لتخرجنا؛الكراج،منیخرجخالناسیارةمحركتسمعأنبعدإلاإلینا،تنزلولاالقبو،فيوحیدتینتتركنا
ثلاثقبلبالمدرسةإلحاقنابعدمخاليقررمنذالأمرھوھكذاالأخرى،علىإحداناتستندممزقتین،خرقتین،
نبكي.نعدلمأنناوھوالسابق،فيكمایحدثیعدلمواحدشيءالطمث،سنبلغناحینوتحدیدًاسنوات،
ریم.سیدةخطیربسرٍسأخبرك

ھو؟ما-
ولایومًا،أحدًانرلمالصوت،یأتيأینمننعرفولاحولنا،الوقتطوالیصرخونرجالاًنسمعنحن-

أحیاناًوأختي.أناالوقت،طوالالأصواتنسمعلكننابعقولنا.یعبثالجنأنأمحقیقاً،لأمركانإننعرف



قبل؟منشیئاًرأیناأنناتعتقدینھلھنا.تریانھماكلتنقلالاحتىعمیاناًسأجعلكمالنا:فیقولخالنایضربنا
أميأخبرتھلقدأدري.لااللیل.فيالضفادعنقیقنسمعربماالأصوات.بینالتمییزعلىقدرتنافينشكنحن
الوقت.طوالألسنتنابقصیتوعدناھوعقلینا.فقدناأننایقولانھموصراخًا،أصواتاًنسمعأننا

بلاد،غریبةولأننيالواقع،فيالأمر.معأتعاملكیفأدريلایداه،كالمقیدةكنتالكابوس؟،ھذامایاإلھي،
حدثماكلرغمسلیمًا،تفكیرًاتملكمازالتأنھاأستغربكنتإلیھا.بالاستماعاكتفیتھنا،عنایقولونكما
منأضعفكنتبالأحرىأوللغایة،مرتبكةكنتالحال.فيعصبيبانھیارلأصُبتنھرنيأحدًاأنلولھا.

كیفأستغربوكنتالعار.غیرالمرأةفيیرىلاومجتمعخال،وجبروتأم،جھالةمنحمایتھما
فأناالعاریعنینالفتیاتأنھناالسائدالمعتقدكانلوالرجال.عِصَمفيبناتھمیلقوابأنعارھممنیتخلصون
علىللأزواجویصدرهزوجات،ھیئةعلىالآباءمنیستوردهالعار؛فيیتاجرمجتمعًاإلاأرلمأننيأعترف
دفعةبنھمالبرتقالعصیرتشربوھيالفتاةأراقبرحتالخال؟الرجل-ھذایفكركیفللزواج.بناتھیئة

ولماذاللعصیر؟الفتاةشربطریقةفيالھمجیةھذهأرفلمتربیتھمایقصدكانإننفسي:"فيوقلتواحدة،
رأسيكانتخادمة.منأقلكأنھافقیرة،ملابسالفتاةترتديدارھماعلیھتبدوالذيالثراء،ھذاكلرغم
ولمبسلبیة،تصرفتلأننيالأقلعلىبكثیر،منيأكبركانیحدثفماتوخزني،بأعصابيوأحسستتدور،
أحدھمویتھمنيالكارثة،تحدثأنقبلفوریاً،وداعًاثمالمواساة.سوىللفتاةشيءأيتقدیمباستطاعتيیكن
منلشابواحدةفمكالمةالحي.برجاللاستغثتمصرفيكنتلوأھلھما.علىالفتاتینأحرضبأننيھنا

تأتيتصلأنإلىالفتاة،علىالتحفظبإمكانيكانوربماعقب.علىرأسًاالحيتقلببأنكفیلةجیراننا،
:قالتأنوبمجردالیوم.شعرتكمامصر،بدونليقیمةلاأننيأشعرلمبنفسھا.الأمروترىالشرطة

البابلھافتحتحتىالبوابة،خارجأميلمحتنيإنخیرعلىالأمرینتھيلنإذالخروج؟،ليسمحتھلا-
للشارع.وسلَّمتھُا
الفتاةقالتلقدصراخ؟خلفھ.وتغیبلدارھم،المصمتةالحدیدیةالبوابةتعبررأیتھاالشرقیةالنافذةومن
الصماء؟البوابةھذهورءیجريالذيماھذا؟ماورجال،فتیاتصراخ
النومغرفةمنللخروجطریقيوفيالجلباب،وارتدیتقلیلاً،إلاالنومغرفةورتبتنفسي،شتاتجمعت
بأحدجسمياصطدامجراءمنربماقشعریرة،فانتابتنيبالخروج،تأمرنيالرجلویدثانیة،اللوحةلمحت

فلماكالعادة،للدارالأمامیةالحدیقةترويكانتالعبد،أمدارإلىوطرتفمي،فيقلبيوحملتالأشباح،
قالت:رأتني

عینیكنظرةإنتعلمین،ولاحاملأنكربماللغایة،شاحبةأراكیرام؟ماعلأنتھلریم؟یاالأمرما-
وووو.......حاملأنكتقول

أمرمنیعرفنلاالكبیراتللنساءیاالحمل؟،غیرللشحوبأخرىقراءةتوجدألاولكنربما،آهحامل؟-
بأنفسنا،نختارھاطرقعنطموحاتنا،عنمشاعرنا،عنأرواحنا؟،عنماذاوالحمل.الزواجإلاالنساء
نرفضأنحقنامنأنجمیعًا،تفترضوالالماذاالرفض؟،عنوماذاأحد؟،فیھایتدخللاقراراتوعن
براءالإسلامالوھابي؟الفكرعنورثتموھاالتيالتابوھات،منالكثیرتغییرفينرغبوأنناكثیرة،أمورًا
بالقواریر.رفقاًأفكاركم.من
أنفيبالرغبةتشعرینألاالأمر؟فيسلیمیفاتحكألاتحملین،ولمزواجكعلىأعوامثلاثةمرتلقد-

الذيالعقل،ضرسحیثالأیسرخديعلىأحدھمصفعنيكأنماقلبيعلىالأخیرسؤالھاجاءأمًا؟،تصبحین
قلت:وفجأةالألم،شدةمنلصعقيیروجبدأ



الذكروفيعار،الفتاةفيیرىألمجتمعولمن؟،أنجب؟،أنعليیتحتملماذاأطفالاً،أریدلاأنالا،لا،-
الجمعي،العقلسبقنيلقدسأفشل،المفھومینھذینتصحیحأجلمنفعلتفمھماأرید.لالا،المُخَلِّص؟،

الأمل.عنأتكلمسأظلولكننيالقاع،منیوسفأخرجوامنحبالأملكولستالجب،فيبالجمیعوسقط
الیوم؟غریبكلامكریم؟بكما-
بابي.تدقبھافوجئتأمھا،علمدونالیومزارتنيأمانيأنلكأقولأنأریدكنتفقطلاشيء،لاشيء،-
غالب؟أمابنةأماني؟-
حلأحدكمیجدأنبدلاوأختھا،ھيمسكینةلقائي،فيفرغِبتَبخیر،لدیھمذكرتنيأنكقالتنعم،-

وأمھما.خالھمامعلمعاناتھما
الأمر.ھذافينتدخلأنالحماقةمن-
التعذیب.منیومًاالبنتانتموتأنالمحتملمنحماقة؟،-
التربیة".إلىبحاجةإنھمابغیر:"أمسالأمتجبناولمالخال،أفعالوراءالسببیعلمأحدلاأسرار،البیوت-
التلفاز،مشاھدةومنرأیھما،عنالتعبیرومنالخروج،ومنالتعلیم،منمنعھماخالھماإنقالتالبنتلكن-

أختھا،جسدفيالسجائریطفيءإنھشيء،كلليأمانيروتلقدالزواج،منیمنعھماوالآنالقراءة،ومن
بالأمس؟أختھارأیتھل
منھما.أیاًّنرلملا،ھذا.بكللنادخللابربك،ریممممممم،-
أبلغفلربمانزارللعمتقولینلالمأفعل.كیفأدريولاالفتاتین،حمایةأستطعلمللغایة،سلبیتيأكره-

البابھذازراءتحتبيءكثیرةجرائمأنأومروعة،جریمةاستقبالوشكعلىفھذاالمكانالشرطة؟،
غرفھمابجوارمامكانفيورجالفتیاتصراخأصواتتسمعانأنھماأیضًاالبنتقالتلقدالمرعب،

الأنباء؟ھذهكلعلىستغاضونھلأیضًا،
تتولىالتيالشرطةوحدةتتحركولاكبیر،نفوذولأخیھاعنیفة،امرأةغالبفأمیفعل،لنلالالا،زوجي؟-

طاقةلاأرجوكالمبلِّغ.شخصیةإلىتوصلإنبسلامیمرالأمریتركلنوبأمره،إلالقریتناالأمنیةالأمور
التيالرئیسیة،الشكوىھيوھذهتصلیان،لالأنھماذلككلخیر،لعلھمخرجا.لھمااللهفلیجعلبالمشاكل.لنا

علیھاتمردھماعنمسئولةالروایات،تلكأنھيوتعتقدالروایات،تقرآنأنھمقالتأنھاكماأمھما،تغضب
بغیرھا.جاءتاروایةمزقتفكلماتعرفھا،لابطریقةالروایاتعلىتحصلانوأنھمالآخر،حینمن
تمرد؟.روایات؟-

بلافقالتأمھامعحواريسمعتانھایبدووالزعتر.الزیتوخبزالشايصینیةتحملتولیندخلتوھنا
مبالاة:

معناتخرجالمالثامنة،السنةكانتإذاحتىمعًا،المدرسةإلىنذھبكناصدیقتھما،أناالروایات،أعطیھماأنا
االمدرسة،إلىكعادتنالنذھبیومأولفي المدرسة،منمنعھماخالھاأنأخبرتنيالسببعنأملسألتفلمَّ
لھماأجلبللقراءة،عشقھنأعرفولأننيالشباب.تحرشمنعلیھمایخشىوأنھانتفخت،أثداءھمالأن

وقلت:تولینإلىالتفتھنابالیأس،تشعرانلاكيالروایات،
قبل؟منلھماأعطیتھاالتيالروایاتاسمما-
لكنویذرینج"مرتفعات"سنوات""سبعالریح"،مع"ذھبأورویل،جورج–الحیوانات""مزرعة-

الكتب.لھماویمزقیأتيدومًاخالھما



ھاتینعنالظلمرفععنعاجزةلكونيشدیدإحباطأصابنيالبشاعة؟بھذهمخلوقاتیوجدھلإلھي،یا-
مشوھة،أمانيرأسفروةكانتكیفتصویریاً،شرحًاولتولینزینب،لخالتيأشرحرحتولكننيالفتاتین،
قدنكونوإلاطبیب،یراھماأنبدولاالموت،خطرتعانیانإنھماطبیعي،بشكلتتنفسبالكادأنھاوكیف
ھذه.سلبیتنابسببوشیكةجریمةفيشاركنا
علىالمتركإتماممنالمعتوهالخالھذامنعھمالماذاأدريولاللغایة،متفوقتینكانتالقدبأسى:تولینقالت
الأقل.

الفرج.یأتیھمابأنودعواتشفاه،مصمصةغیرشيءعنمعھماحواريیسفرلم
إلىدخلتكلماتصفعنيالتيھامان،لوحةليتسببھالذيالتوترحدةتخفیففيوأمانيأملمأساةنجحت
"تعدكيالمطبخودخلتتركتنيحینولكنبأمرھا.العبدأمأخبرأنفنسیتمنھا،خرجتأونومي،غرفة

إلىوتولیننزلتعادتي،غیروعلىاللوحة.ترىأنفيالفضولفانتابھابالأمر،تولینأخبرتالمسخن"
تراھاألاخشیتفقدأنفاسي،أمسكوأنااللوحةإلىأشرتنوميغرفةإلىوصلناوحینالعصر،عندمنزلي
التيالجبالتنشرهالذيالصمت،صوتمنإلاالوقتطوالخالٍفالبیتالشیطان،منمسبيأنفتعتقد
قراءتيھذهنعم،لھا:قلتاللوحة"،قرأتھكذاأوبالرحیل،یأمركمالرجلھذاقالت:وفجأةالمنزل،تلف

أنوالأغربغریب؟الأمرأنمعيترینألاجمیعًا،لناموجھالأمریكونلالمولكن،أیضًا.سلیموقراءة
المغادرة.بسرعةیأمرناوكأنمایوم،بعدیومًاحدةتزدادوجھھتعابیر
أبيأنرغمغیركم،مطلقاًلناجیراناًتقبلولمقبلكم،أحدیسكنھالمالدارفھذهبالطبع،ھذاأتوقعقالت:

الجن؟بوجودتعتقدینھلوأردفت:سنوات،خمسمنذللبیعیعرضھا
النحوعلىبالفعلموجودینكانواإنھذاأنفسھم،تلقاءمنیأتونلاإنھمالجن،یستحضرمننحنالجن؟،-

طوالعنھمعرفناهلمامغایرةبطریقةالجنوجودأفھمإننيلك:"أھمسدعینيبعضھم.لناوصفھالذي
الآن؟ذكرتیھملمولكنالجن،.عنالحدیثوقتلیسھذاولكنالوقت،

الرسالة.ھذهلكفأرسلواالطردتستحقینلارأوكأنھمبدلامنھم،مھذبةرسالةھذهأنیبدوولكنشيء،لا-
الطرد؟-
أخفتك؟ھل:وقالتضحكتثمالإحترام،تستحقینأنتریم،سیدةمعكیتعاملونكیفیعلمونالجنحتى-
تفضلكانتأعوام،أربعةقبلجدتيزارتناحینھنا،بمفردكالجلوسعلیكأخشىولكنيبالطبع،أقصدلم

اللوحةفيالملكمائدةإلىالجالسینترىكانتأنھالناتقولراحتوفجأةطویلة،لأوقاتبمفردھاالجلوس
وأحیاناًالحدیث،أطرافبینھمویتبادلونبالفعل،الطعامیتناولونالكبرىالقاعةفيالطعاممائدةفوقالمعلقة
:فنقولنصدقھا،لاكناالعنب.لیناولھایخرجكانأحدھموأناللوحة،منویخرجكبیرھم،فیتركھمیغضب

أیدیھمامتدتبینما"فیھ:قالتالذيالیوموفيمشاعرھا.نجرحلاحتىنكذبھالالكنناالجدة"اختلت"لقد
إلىمعھمتجلسكيلیأخذھاالعنبیعطیھاأناعتادالذيالشخصجاءبالفعلالتھامھوبدأواالطعامإلى

لناقالتلكنھابالفعل.عقلھاعلىوخفناجمیعًا،إلیھانظرناكیفوقتھاأتذكرمعھم"،وأكلتفذھبتالمائدة،
علیك.أخشىلذاروحھا.تستیقظولمنامتثمھذا
بالفعل؟ھذاحدثھلماذا؟،-
الرطوبة،إنھااھدأي،ریما،یاإیھولكناللوحة.داخلفيالعنبمعھمتناولتأنبعدجدتيماتتلقدنعم،-

منھ،باستیائكأمانيخالعلملوأكثر،لاالشفافة،أرواحناتقرأھاأشكالاًتخلقبالحوائط،لحقتالتيتلك
اللوحاتیقرأنكیفستعلمینھنلأنكالفتیات،عقولبتخریبولاتھمكالفلكة،فيولعلقكالقبو،إلىلسحبك



كلتجاهجمیعًاسلبیتنامنالھربتریدریمیاروحكھذهوضحكت.رسمھامنھيالرطوبةكانتلوحتى
البكاء.فيصوتھاوغابھذاوووو......قالتأحلام،رحلتأنمنذشيء

منتماثیلاًجمیعًاأنكملظننتالآنبكیتأنكولولارحیلھا،أوجعنيولكمافتقدھا،لكمإلھيیاأحلام؟-
ارتباطأیَّمامرتبطین،رأیتكممافرطومنوالرحمة،الإنسانیةعنالبعدكلبعیدینرأیتكممافرطمنالشمع،
العتیقة،ولاللعاداتوتخضعونالعلم.تلقيمنالنساءیمنعغریباًفكرًاتتبعونأنكموأرىعمیاء،بتقالید
سبیلاً.الروحمعللتعاملتعرفلاجامدة،ثابتةعقولكموأنللمناقشةمجالاًتفتحون

أندونمرتفع،ضحكاتناصوتتسمعینأنتالأقلعلىأخرى،عائلاتمنحالاًأفضلنحنالنساء؟-
لنایسمحلأنھمتحررًا،أقرباؤنااعتبرهوربماحال،كلعلىقلیلاًالقافلةقانونعنأبيخرجلقدأبي،یعنفنا

الأقل،علىالعائلة.بیتفيالضیقالممرھذامنالفتیاتلخروجالوحیدالحلھوالزواجإنمعھ.بالنقاش
أنتریم،یاشیئاًالأمرمننملكلانحنزوجھا.بیتفيلآخروقتمنقصیرةلفترةولویضمھامنستجد

الرجوعدونللفتاتینحلفيفكرنالوبالنافماأمنا،قوانینأماملنارأيلاھناأنناوتعلمینبیننا،تعیشین
منالشكوىوكثیرةالبكاء،كثیرةكانتلقدالناصر،عبدمجيءقبلمتسلطةأميتكلمالأولى؟بالدرجةإلیھا

یھدألاوكانترأسھا،فوقانصبتلعناتكنالوكماإلیناتنظروكانتالبنات.بإنجابلھارحمھااضطھاد
نعملأنبدلاكانأرضیتھ،ونمسحخزاناتھ،ونرتبالصحون،نغسلبالمطبخ،جمیعًاتراناحتىباللھا
كانتللغایة.صغیرةخلودكانتفقدبالبیت،مكانكلفيالنظافةوأعمالالغرف،ترتیببینالتسعة،نحن
أحاولكنتأجسامنا.اختراقوشكعلىطلقاتھموأنبالباب،الجنودأنفنشعرالصباح،فيعلیناتنادي

طواللھاوتھدیدهغیرھا،امرأةمنأبيزواجمنلخوفھاإلاتصغيتكلملكنھامعھا،والحدیثتھدئتھا،
طغیاناًوازدادتقبل،ذيعنكثیرًاأمياختلفتلقدالعاشرة.للمرةفتاةأنجبتھيإنبالزواجالوقت
لوكماجمیعًا،رؤوسناعلىسقطالناصر؛عبداسمھمروعزلزالتوابعنعانينحنأبي.علىحتىوسطوة

ناصر،أجلمنإلارأيعنتتنازلولاالناصر،لعبدإلاتبتسملاھيقبل،منالنساءبھتأتلمبماأتتأنھا
طالمخدرجرعةبانتظاركانوكأنماأبي،یفعلوھكذاناصر،غیروالحلوىالطعامإلىیسبقناولا

أننيرغممعھا،یتشاجریعدلمإنھبلقبل.منكانكماجھوریَّاصوتھیعدولمتمامًا،أبيھدألقدانتظارھا؛
حضرةفيوكأنھویسرةیمنةمعھرأسھیھزرأیتھأنیناَإلامنھأفھملمكالعدودة،كلامًایرددسمعتھماكثیرًا
ما.
أقول:بینماوضحكتلأمانيأعطتھاالتيالروایاتإلىالكلامفحولتتولینوجھعلىالحزنأرىكنت

نشرفيالحمامدورمناستفدتأراكسریة،محرضةمنلكیاالحیوانات"؟"مزرعةالفتاتینأعطیتھل-
بثورةبالقیاملھماتوحینأراكلھا:فقلتباقتضاب،تولینفابتسمتالمجاورة،المزارعإلىالمزرعةأخبار
بحدة:تولینفقالتقلبي،منوضحكتوخالھما؟أمھماعلى

تعلیمھماإتمامفيرغبتھماعنعبرتاماوكثیرًاالمدرسةفيالأوائلمنكانتالقدبالفعل،ذلكأعنينعم،-
نموذجًادفترھاتأخذالمعلمةوكانتالسنویة،الوزارةجائزةتحصدلوحاتترسمأمانيوكانتالجامعي،
شكلتالرصاص؛بالقلمللغایةغریبةلوحةرسمتأنھاوأتذكرویقلدونھا،یتصفحونھكيالطلابإلىتمرره

شاببداخلھیجلسكبیر،قفصإلىینتھيطویل،حبلمنھیتدلىالشكل،غریبطائرةھیكلاللوحةأعلىفي
نقاطمنإلابیضاءاللوحةفيالمتبقیةالمساحاتتركتبینماكتفیھوأرخىرأسھطأطأوقدالجسم،نحیل
مساحةتركتلأنھاستفوزأنھاالرسممعلمةقالتالأسفل.جزئھامناللوحةاقتربتكلماتتنھيسوداء
عادتوحینشیئا،تقلولمبازدراءرمقتھابأنأمانياكتفتكیفالآنأتذكرتشوھھا،ولماللوحةفيبیضاء



رآھا،حینمزقھاخالھاأنبعد،فیماأملليوقالتكثیرًا،فیھاوتمعنتاللوحة،أمھاشاھدتالمنزلإلى
وجودفيإلاالتلفازبمتابعةلھمایسمحولمفقط،المدرسیةالكتبمنبالدراسةوألزمھاالرسم،منومنعھا
اللوحةقسمتأیضًا،بالرصاصمرسومةكانتیراھا،منأولجعلتنيالأخیرة،لوحتھارسمتوحینأمھما،
حولورسمتالخطبقدمیھاتلمستكادالأعلىإلىتصعدالملامحدقیقةفتاةورسمتبالعرض،نصفین
یسوع"،"شفتیھا:منیخرجالذيالبیضاويالقرصأوضحھاواحدةعبارةوكتبتكبیرةدائرةرأسھا
مطلةنافذةللقبوكانفقدالقبو،ناحیةمنآتیةومكتومةمتقطعة،صرخاتصوتعلىجمیعًااستیقظنابعدھا
فقطعتكالعویل،تصلناالبنتینصرخاتفكانتللبراح،الكلامنقلتجیدوكانتللدار،الأمامیةالحدیقةعلى
غالب،أملبیتالبیوتأقرب...ربما...ولأنناأخرى،أصواتًاسمعناأظننابالصباح.فرحتھمالعصافیرعلى
مخرجا."لھمااجعل"اللھمقال:بأنأبيواكتفىالبتة.شیئاًنفعللمولكننایرتبك.منأولكنا
یحلھلرحمة؟دونلآخرإنسانقتلاحتمالیةمعنفعًا،وحدهالدعاءیجديوھلبالدعاء؟تكتفونھل-

نفسیاً،مریضةأممنالبنتینھاتینلحمایةبالشرطةبالاتصالأفكركنتمثلاً؟الشرطةإبلاغمحلالدعاء
مھماامرأةتضربأنالرجولةمنلیسأبيیقولمنھ،أضعفھممنعلىالكرباجدورغیریجیدلاوخالٍ
مھنتھ؟ماھيأقصدالخال؟یشتغلبماذاتعرفینھلقوة،ولالھماحوللابفتاتینبالكفماالبذاءةمنبلغت

لبیعمكتبةیمتلكظاھریاًّ،ولكنھالبلد،أعیانمعوثیقةعلاقاتولھكبیرًا،نفوذًالھأنیومًاأمانيليقالت-
الكتبیبیعھونعمالتراث،وكتبالعتیقة،والمخطوطاتوالتوراة،والأناجیلوالمصاحف،الدینیةالكتب
قرأتماوكثیرًالأراضي،فيیتاجرأنھأملوتقولوالتوراة،الأناجیلبیعفيإشكالیةیرىولاالقدیمة
العقود.أوراقفيمشتري"تانيطرفعبارة"یليالذيالفراغشغلتیھودیةأسماءً

وراءأنحینھاوأدركتللغایة،الإجابةصدمتنيوتوراة؟أناجیل؟مصاحف؟دینیة؟كتبماذا؟ممممم...*
حرفاًقرأأنھفلوالبشر،معالتجارةتعنیھمابقدرالله،معالتجارةتعنیھلاخطیرًارأسمالیاَالمظاھر،ھذهكل

الأض،فيیفسدوانھجرم،بعدهلیسجرمبالفتاتینیفعلھماأنلعرفالأرضیةأوالسماویةالكتبمنواحدًا
الخال،ھذایكونمنأعرفأنتولینكلامخلالمناستطعتوأوالنفي.القتل،سوىللمفسدینعقابولا
فيھمبینمامقدسًا،نعتبرهماكلوراءیتخفونممنبیننا،ككثیرینفھوووجدانھ،وعیھتشكلخلفیةوأي

فيخاصةً،الدینیة،الكتبتجارةھيالعالم،فيرواجًاالتجارةأكثرإنالمقدس.منالتربُّحیبتغونالواقع،
خیرًا"بالنساءأوصیكم"فھمیشغلھمماأكثروالجلبابالمسبحةطولوفقط،كثیرًایشغلھالذيالثالثالعالم
لأھلھ."خیركمخیركمو"
تنادي:العبدأمصوتتولینمعحواريقطع
الباب،أغلقتفخرجنا،المائدة،إعدادفيتشاركاناكياصعدالتوي،الغداءمنانتھیتلقد،ھیاتولین،ریم،
فيزوجي،معمساءأعودحیننفسي،معسلاميتربكالتيتلكتمامًا،اللوحةأمرنسیتقدبالفعلوكنت
ھامانأنوشعرتوقومھ،فرعونغرقحادثةإلىبيیذھبالذيالرجلھذاأرعبنيلماذاأدرلمالواقع،
الفتاتین.بأحوالمنارأفةأكثروأصبحفنجا،التیارضدسبحأنھأمالغرق؟.منھاماننجافھلدارنا.یسكن
منفائدةلاأنھطالماھنامناخرجيأنفحواھارسالةیبلغنيأنیریدھلفیھا؟لیظھردارياختارولماذا

التاليالیومفيھذااللوحةھامانظھرلقدلنفسي:"وقلتالقطیع.ستتبعینأنكطالمااخرجي،وجودك.
تزیدھاالحائطعلىوجھھوتعابیریومھاومنلي،أمانيزیارةعلىالسابقالیومنفسوھوأحلام،لرحیل

ھو؟لاالغرقیستحقمنأنابأننيیتھمنيكيوجاءجمیعًا،منارأفةأكثرھامانأصبحفھلحدة.الرطوبة
ولاعتبرونيغیري،أحدرآهلماكذلكالأمركانلووحدي؟ليبالخروجالأمریوجھأنھاعتبرتلماذاولكن



علىلیقرأالمسجدشیخأخبرولربمانفسي.طبیبمعموعدًاليولرتببالطبعزوجيعليولخشيمجنونة.
منالجنتخرجكيفدوى،أمجارتناالعبدأمليجلبتولربمابھا.أستحمأنولأمرنيالسحر،آیاتالماء

ببغاءكأننيرأسيفھززتالمرفوضة،الأسئلةبحرفيوأغوصعقلي،أفقدبدأتأننيتنبھتوفجأةجسدي.
لوحاترؤیةإلىالأسئلةتجرنيلاحتىعنف،بكلویرتعشریشھینفضفراحصاحبھصراخباغتھ

أخرى..
غالبأمعنتولینكلاممنوفھمتقرارًا،فیھاتخذأوبھ،أتفوهأنقبلعقليعلىشيءكلأمرركنت

أحدھمیجرؤلابلبیتھ.حدیقةسورمنالاقترابعلىالشرطةتجرؤلانفوذ.ذورجلفھوالكثیر،وأخیھا
بعكسلشرطةتقومأنیعقلھللائقة.غیربطریقةبیتھمدخلفيینموالذيالرمانأشجارمعالتعاملعلى

جاءوربماشیئاً،الأمرعنیعرفونلاھمربماالأمر،ھذاحولماإشاعةھنالكأنلا..لابدھنا؟دورھا
فوقسیھدمونھابلدارهسیقتحمونالمؤكدمنونفوذه،مكانتھاحترامبابمنأختھبیتلقدسیةاحترامھم

لاأننيلولاالرجل.نفوذمنالشرطةخوفحولالعبدامكلامعلىكثیرًاأعوللنمتجاوزًا،كنلورأسھ
ھذاضدبلاغًاولقدمتالبولیسقسمإلىبنفسيلذھبتزوجي،علمدونالبلاغتقدیمخطوةاتخاذعلىأجرؤ

یكونفلنمجتمعیة،مجاملاتأوشخصیة،مصلحةلأجلیدلسمنالشرطةرجالبینكانلوحتىالجبار.
تغلبأنأقبللاأنالكن،لآخر.وقتمنبلوءانفسناتحدثنابشرنحنفردیة،حالةأنھابدلامدلسین،الكل

البشر؟كبقیةیكونفكیفوظھري،حمایتيإنھالشرطة،رجلفيالنورانیةالصفاتعلىالبشریةالصفات
عصبي،نفسي،لتقییمالشرطةأمناءأوالشرطةبكلیةالالتحاقیریدمنكلیخضعأنبدلاأقولدومًاكنت

مغبةمنفقطتخیفنيالعبدأمأنبدلاسلطتھ.استخدامحینیجورلاكيقبولھیتمحتىسلوكيأخلاقي،
الجنسیةیحملتجاوزاتھعنالشرطةأبلغالذيأنالرجلعرففلوبالطبع،محقةذلكفيوھيعلي،الأمر

ھلالتھمیش؟بناوبلغالجبروت،بھمبلغالحدماھذا،ألھذاالقبو.فيجثتھوأخفىبلحیاتھ،لدمرالمصریة
بلدإنھاالغابة؟فينحنھلالھراء؟ھذاماالرجل؟بطشمنالشرطةخوفحولالعبدأمتقولھماصحیح
باً،ولكنالمخطئین،معفیھاتھاونلاأنجیدًاأعرفقانون، یقضيأنإلىھنا،الواقعللأمرسأرضختحسُّ

ولربماالفتاتین،ھاتینأنقذلمإنسأجنأننيغیربعد.یحنلمدوريأنفھمتلقدمفعولا.كانأمرًاالله
مكتبةیمتلكبینماالقراءةمنیمنعھمالماذاالغبي،بھذاأفكرورحتذلك.منأخطرأمورعنالستارزحت
سلوكمنطلقمنالإنسانتعلمالحیواناتفمزرعةربما،السبب؟ھيالروایةنوعیةھلترىالكتب؟لبیع

فمنعھماالحب،منعلیھماخافربماالعبودیة،منللخلاصیخططوكیفمعذبیھ،علىیتمردكیفالحیوان
وغبي!متخلفمنیالھویذرنج"."مرتفعاتتقرآنوجدھماحینالقراءةمن
تعانيعلیھاأنھایبدولمأختھا،وحیاةحیاتھاعنليقالتھاكلمةلكلتمامًا،واعیةكانتأمانيأنلاحظتلقد
قالتأنھاوأتذكرخالھا،یدعلىوبدني،نفسي،أذىمنلھتعرضتماكلمنالرغمعلىما،عقلیاًخللاً
توجیھفیتعمدالمألوف،عنخالھمایخرجحینأحیاناًتزأرانوأنھاعلیھ،اعتادتافقدبالألمالشعورفقدتاأنھما

واحدةیركلحینوووو.....أوالھرموناتحیثمدببة،خشبةذلكفيمستخدمًالأثدائھن،موجھةطعنات
لاولكنھماوأختھا،ھينزفتماوكثیرًاعذریتھا،مؤخرةفيمنھلتختبيءتستدیرحینقدمھبمقدمةمنھما
لخلعتمعيھذاحدثلوخال!مناللهفلیلعنكألالا،أمالموضعھذافيمكروهأصابھماقدكانإنیعلمان
فيیقفزفراحذیلھ،لھقصواذئبعواءسأطلقحیلتي،لقلةكنت،ربمایدري؟منولكن،مكانھا،منأسنانھ
الحاجةأمسفيإنھماحرة.طلیقةأنابینماأنقذھماأنالآنإلىأستطعلمفھاأنذا،الألم.فرطمنبجنونمكانھ
أنھماالفتاةقالتلقدإلھيیامكانھما؟كنتأننيلونفسيأخلصكيالشجاعةستأتینيفكیفالخلاص،إلى



علىالدار،ھذافيتتمكبرىجرائمأنھذایعنيفھلغرفتھم،منقریبةورجالفتیاتصرخاتتسمعان
رحیم.ربمنقولاًسلامٌالجمیع؟علىحممھیطلقأوغضباّ،یھتزأندونالجبل،منومرأىمسمع
مراتثلاثأومرتین،نادتنيأنھاویبدوتنادیني،تولینعلىإلاأنتبھولمالوقت،طوالنفسيأعاتبرحت

فقالت:علیھا،رديعدممنمستغربةبدتفقدقبل،من
بروحك.زرتھلمنھنیئاأفكارك؟سرحتأین-
غالب.أمبیتمنأبعدإلىأسرحلم-
لأجلھم.جمیعًافلنصلي،لأجلھمصليثانیة؟،غالبأم-

ودعواتي،صلاتيتنقذھمالنتكفي،لاوحدھاالصلاةأنمقتنعةفأنالأجلھم"،"صليعبارةأكرهكنت
تدخلإلىیحتاجالأمرھذاإلھي!یاالشامل،والفسیولوجيوالبیولوجي،النفسي،الدمارھذامنوحدھا
رأسمشھدبینمانفسي،فيفقلتعدتولكننيالقادمة،المرةفيإیجابیةأكونأنقررتلذافورًا،الشرطة
سیعلوھلأقصدأخرى؟مرةھنالكسیكونھل:"ولكنمخیلتي،یفارقلاوحشیةبكلالمحلوقأماني

بأمرعرفناجمیعًاأنناأخبرتھأختھأنبدفلاصوتیھما،كتمخالھماعلىسیحرصأمثانیةمرةصراخھما
یوجدھلأخرى؟،مرةبناالفتاتیناستغاثتلووماذاأخرى؟مرةالخنزیرھذاسیأتيھلترىلھما.ضربھ

أخرى؟بأمورسنتفاجأأنناأمأماني؟قالتكماالوضیعالسیكوباتي،السادي،ھذایعذھماخرىأشخاصًا
العلاجلتلقيقانونيبشكلالبنتانستنتقلالكارثة،وقتھالھذهالوحیدالحلفھيبالشرطة،أتصلأنوأقسمت

أحلم،كنتوبالطبعنفسیاً،مختلةأنھابدفلاما،مصحةأمھماوإیداعخالھما،تجریموسیتمالأقل،على
لوماذاولكنبیتھ،دخولعلىیجرؤلاالقریة،ھذهعنالمسئولالشرطةفقسمخطیر،ھنایقولونكمافالأمر
الذيالسادي،ذلكمناسبة؟یراھاالتيبالطریقةأختھبناتتربیةحقھمنوأنوالد،الخالأنالقانوناعتبر
علممنكلألعنورحتبالفئران،الرفققوانینوأبسطلایتفقبماأختھ،بناتتربیةفيكوالدحقھیمارس
بھابلغالتيالأمتلكألعنإنقاذھما،ورحتمننفوذهمنوخوفھالخال،معالتواطؤومنعھالفتاتین،بأمر

الطویلة،بالشعورالزھور،بعمربالأنوثة،فرحتیھمامنبنتیھاتجریدعلىتوافقكيالإماء،وشعورالخنوع
القبو؟فيمحتجزونآخرونبشرھنالكبالفعلھلولكن،الحیاة.منھیتنفسانوكتابالورد،رائحة
بالسماق،المتبلالدجاجیوزعنوتولینالعبد،أموراحتشخصًا.عشرأربعةجمیعًا؛المائدةإلىجلسنا

الطریقةعلىالحیاةاعتدتقدكنت،الطیبالشراكخبزفوقالمقليوالبصلالزیتون،زیتفيوالمنقوع
كثیرًا،نفسيمنأستغربوكنتبصلة،البلدةلھذهیمتشيءلكلغریب،بانتماءأشعروبتالفلسطینیة،

الجنسیات؟،منغیرهیفعلھالابصورةیعاشرهالذيالترابلھویةبالانتماءالمصريیشعرلماذاوأقول:
یقولون:لزیارتنامصرإلىینزلونحینأمریكافيیعیشونالذینعمتيأبناءأسمعكنت

سنوات:ثلاثلیبیافيقضىالذيجارناویقولوكذا،كذاأمریكافيلدینا-
أناحتىعلیھا،ومالھابمامصریتھوینسىببراعة،اللھجةیكتسبذلكوفوقوكذا،كذانفعللیبیافينحن-

والزعترالزیتبمنقوشةوأستمتعوالأردنیة،الفلطسینیةالأكلاتوآكلالأردنیة،الفلسطینیة-اللھجةأتكلمبت
والقوة؟السرعةھذهبكلالآخرھویةتصبغنالماذاأمي.حلیبمعرضعتھاقدكنتلوكماالصباح،عند
كنتلآخر،وقتومنالآخرون،لكیریدكمالاترید،كماأنت،تكونأنتعنيالھویةأندومًاأؤمنكنت
فمھاوفيجوھرة،وجھھافياجعل"اللھمتقول:أسمعھاكنتدومًا.ليتدعوطیبة،أمًامنحنيأناللهأحمد

فيأقولدوماكنتولكنيوأماني،أملینقذكياللهأدعوورحتالأرض"،فيالقبوللھاوارخسكرة،
حتىبقومٍمااللهیغیرلایقول:إذعلیھ،نكونأننحننریدلمافعلردةاللهإنماالفعل،اللهیبدألانفسي:"



لكمالرجل.ھذاأجُِلّكنتلكمدومًا،نزارالعمیجلسحیثإلىالمائدة،رأسإلىونظرتبأنفسھم"مایغیروا
كالباقین.جباناًكانولكموخلوقاً!طیباًكان
متفرقة:أنباءیحملالمذیعصوتجاءناالوسطىالقاعةومن

أمیركیة.جویةقاعدةفيبالعربیةینطقونجنودخمسةاعتقال"
الساحلیة.المناطقعنالضحایابإجلاءوتقوملتسونميتتأھبالیابان
قادمة؟الحربھلوإقلیمیة،عربیةتداعیاتبعد

وبیتالجلیلمناطقمنالعدیدشملتاشتباكتفيالاحتلالجنودبنیرانالفلسطینینعشراتمصرع
ساحور.
غزة."قطاعفيبالفلسطینیاتتنكلالإسرائیلیةالقوات
ھذاعلىالأمروانفلاتفلسطین،ضیاعحولنزارالعموبینبینيطویلحوردارالموجز،انتھىوحین
زارناحینیوم،ذاتلأبيمحمودعميقالھاجملةوتذكرتیومیاً،المیدیا،بھتطالعناالذيالمرعب،النحو
بشرإنھمعزیزي،یالأجلھمكثیرًاتنفعللاشدیدة:بعصبیةقالحیث"القضیة"حول،1980عامصیففي

فلذھبواوحدھم.الثمنیدفعواأنعلیھموخونةإنھمذلك.علىأحدیجبرھملمفیھا.وفرطواأراضیھم،باعوا
بغضب:یجیبھأبيأسمعوكنت،بصراخھم"یزعجونناإنھمبأیدیھم؟أنفسھمعنیدفعونلالمالجحیم،إلى
الأغبیاء.یقولھماترددأنتكاف،بشكلالتاریختفھملاأنت
أبيیختلفألاھویعنینيماكلكانالأمر،إذلحقیقةكثیرًاأھتملمصغیرةكنتولأننيیومھا،شیئاًأفھملم

خلاف.علىأراھماأنیومًاأحبلم،وعمي
وثائق،علىحصلنامھمابلاھویة،نحناللاعودة؟،عنالنزوح؟عنالخروج؟عنتعرفینھالذيما-

نحنعزیزتي،ھویتنایعوضناشيءلامختلفة.جنسیاتمنحوناأوھناك،أوھنامنسفروجوازاتوإقامات،
نعیشأنناوالحقیقةالماوراء،وفيزمان،اللافيما،بشرمعما،أرضفوقما،مكانفيموجودونفقط

فلسطینیین.ونموتسنعیشلذاھناك؛بأرواحنا
تسكنالتيبالأرواحتربطناوعمیقةطویلة،عشرةالھویةأرض.أومعین،لمكانانتماءالھویةلیست-

یربطناكبیرحبالھویةالأماكن.روحكتسكنوأنروحك،الأماكنتسكنأنالھویةإنسان.الھویةالمكان.
التيفلسطینھلھمناكلعنھا،أتكلمالتيھيبداخلك،التيتلكفلسطین،إنإنسان.یغیرهلاحببالأشیاء،

یقتلھدومًا،إلیھایعودتجعلھالتيھيالنطفة،تلكھویة،نطفةفیھشكَّلمكانلھمناكلوأحبھا،بھاارتبط
الحنین.

شیئا؟لكیعنيھلالخروج؟عنماذابعد،سؤاليعنتجیبيلمولكنك-
ھلیفقده؟،لملشيءغنىإنسانعنسمعتھلالحیاة،قمةھوالموتأنكماالدخول،قمةھوالخروج-

زوجھابینماأرملةلقبعلیھأطلقواامرأةعنسمعتھلموجود؟،لشخصالمدىقصیرحنینعنسمعت
صفصاف؟،شجرةفوققریرًاوصغارهزوجھمعینامطائرأطلقھصراخعنسمعتھلالحیاة؟،قیدعلى
حیاة.فالموتالموت،یعنيلاالخروجبالروح،لابالجسدنخرجنحن
مصر؟إلىتشتاقینھل-
الصغیرة.تفاصیلھاكلإلىنعم،بالطبع،-
ھنا؟إلىبكوجاءتأجوائھا؟عنمبتعدةبكحلقتطائرةلأنمنھاخرجتھل-
لا.بالطبع-



بالنور.تمسكناازدادكلماالظلمة،ازدادتكلماقصدتھ،ماھذا-
سریرفيالأحیاءیحملقبینماكبیرةبحروفالحضوردفاترفيیوقعونالذینھمفالموتىحق،معك-

حراك.بلاالذكرى
ھنا؟داركإلىللرجوعیدفعكالذيما-
مسبق.للإجابةتجھیزدونذلكقلتزوجي.-
التوبة.إلىالمعصیةتدفعناكماالعودة،إلىالخروجیدفعكإنمالا،-

لمسأنبمجردفیلسوف،إلىالرجلتحوللقدنفسي،فيأقولورحتبالدوار،نزارالعمإجابةأصابتني
كانتلوكماليالأمروبداروحھ،أقصىفيللغایةبعیدةمنطقةمنإلىیتحدثكانلقدوجیعتھ،الحدیث
تسألأنموجعھولكمإلي،إلامنيخروجولاأنذا"،ھا:"لتقولوتوقفنينفسھا،عنفیھتدافعالأرض
العبد،أبوإلىونظرتأذھب،أینمامعيأحملھأننيسأخبرهجرحي،عنأحدھمسألنيلوجرحھ،عنأحدھم
یدهعلىأشدأننيھوویعتقدأسمعھ،ولاوجھھفيأحملقفوجدتنيوانتبھتیخاطبني،یزاللافوجدتھ

فیسترسل:
یغني:وصارالحمالین،قوىتخورثقیلاً،التابوتیكونحین-

عیونھسبل
یحنونھایدهومد

رقیقخصرو
یلفونھوبالمندیل

لھ:فقلتالرجل،روحفيانفتحالذيالجرحھذاوطأةمنأخففأنبدلاكان
الصعیدي؟الشايیعجبكھل-
الرجال.بنتیالا،لم-

أنیرفضأنھبنفسيرأیتلدیھ،جرحمنأھربكيالفرصة،المیرمیة،وانتھزتشايلأعدفاستأذنتھ
یطیب.
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حولجلسنارویدًا.رویدًاالتراجعفيالنھاروبدأآخرهفيأیلولكانفقدقلیلاً،مبكرًاقریتناإلىاللیلتسلل
أنأوشكقارصًاشتاءالبیتتقيكيالثقیلة،الستائرتحیككانتالمعیشة،غرفةفيالعبد-أم-زینبخالتي
تقول:وراحتالبلاد،یھاجم

مبلولدنبوأیلول
الجلولمدوابأیلول

بزولالصیفأیلولآخرفي
الزیتونفيالزیتبنزلأیلولھلإن

لأمھا:تولینقالوفجأةجمیعًا،لناالمیرمیةشايتماراصنعتنزار،للسیدالشايقدمتأنوبعد
أنوحاولتیدي،منیسقطالشايكوبوكادفارتبَكْتُ،نومھا؟،غرفةفيالتياللوحةعنریمأخبرتكھل-

تسترسل:أنإلالھایسمحلممكانفيتجلسكانتلكنھاتصمت،كيبعینيلھاأغمز



العبدأمتركتھنابالرحیل،یأمرھمإنھآمرة،بلھجةیتكلمالرجلأنستشعریناللوحةرأیتلوإلھي،یا-
الھراء؟،ھذامافقالت:ذاك،ھونعم،أنلھافأومأتتولین،لكلامتوكیدًامنيتأخذكيإلي،والتفتتالإبرة
قائلة:فاستطردتالموضوعتغییرحاولتثمغالب،أمبناتعنالكلامكثرةمنمتوترتینأراكما

قدكانتوجدناھا،وأخیرًاعنھا،نبحثكيفتبعثرناكعادتھا،الغرفةفيبجوراناالبنتتكنلمخلود؟،أین*
ثمالصغیرات،نومغرفةإلىبھاخلتودتالافحملتھاللنوم.واستسلمتالجلوسغرفةفيالصوفاافترشت

سیارةزامورثمسیارة،محركصوتسمعناسمعتحتىلحظاتإلاوماھيأماكننا،إلىجمیعًاعدنا
بیتي.إلىونزلت،جیرانناخیرعلىتصبحونأقولوأناالبوابة،إلىفطرتزوجي،
صاحبھ،علیھدخللولو""كلبكأننيمكان،كلفيویقبلنيیعانقني،وراحطویلاُ؛زوجيرقبةفيتعلقت
قال:ثمساعات،عشرغیاببعد
الصیني.بالمطعمبالمدینة،سنتعشىالخروج،ملابسارتديھیا،*
كنتنعم،والمدینة،،بالسیارةومشوارالصیني،المطعم،إنھولكنللتو،أكلتلقدالصیني؟!!،المطعم*

التغییر.إلىبحاجة
المطعم،إلىلیحملناالأسفلتعلىینقضوھوالسیارةمحركصوتإلاصمتھایقطعلانائمة.القریةكانت

ویحتويیضيءالطریق،زوجيصوتمنالمنبعثالدفءكانالمكان،ھذایسكنونأناسًاأنیتصورأحدلا
بمقبضنمسككناوأحیاناًالیسرى،بیدهالمقودھوویمسكالیمنىذراعھعلىرأسيأركنكنتكیاني،كل

الأضواءبھاءوعنللبلد،الغربیةالجھةفيالمطعمافتتاحعنیتحدثكانیدي،فوقیدهیضعمعًا؛المكبح
فيیناممطعمشكلعلىالفنیةتحفتھمالمھندسونبھنفذالذيالبھيوالدیكورالطریق،إلىمنھتنبعثالتي

لالي،بالنسبةالاسكندریةفيالشتاءیشبھشيءلاالشتاء.لیالفيبالاسكندریةمقارنةالصماءالمدینةحضن
مضیئة،ومتناغمةكثیرةالمطعمأنوارسطعتوأخیرًاسكندري.شتويفجرفيبالسیارةنزھةیشبھشيء

المحرك،وأوقفنقطةأقربإلىطریقھزوجيفاتخذالخارجي،الكراجمنواقتربناالوقت،نفسفيوخافتة
یضحكوكانجدي،معطفجیبفيشوكولاقطعةوضعتوكأنماذراعھ،فيكفيأعلقكنتونزلنا.
أنجاھدةأحاولبینماطویلاًویضحكوكوعي،جنبيبینیتسللقطیطةبرأسأشعرویقول:عنھاویبحث
تطلشرفةبجوارمائدةإلىوقادنابانحناءة،الجرسونفاستقبلناالمطعم،دخلناعبثا.كتفھ،إلىرأسيأصلب
الجووبداوالممرات،مضیئةالأشجاركانتالنافذة،زجاجوراءمنبدتھكذاللمطعم،الخلفیةالحدیقةعلى

عنبعیدًامقتطع،كوقتزوجي،معكبیرةبفترةسأحظىلأننيبالسعادةتنطقانعینايكانتبالفعل،ساحرا
كيالأثاثأماكنتغییرأوالمیاه،خزانتنظیفأوالسخان،إصلاحفيمعظمھیضیعالذيالإجازةیوم

وأحیاناًالإجازات،أیامفيإلىالنومیجیدلافزوجيالنوم،فيوأحیاناًالمنزل،فيالسلبیةالطاقةمننتخلص
نومھ.لیكملأدراجھیعودثمرأسي،یقبلنحويفیتجھاستیقظ،لقدحسنٌ،فأقولالنومغرفةمنخارجًاأجده
إلىاللوحةأمرفيللتحدثسانحةالفرصةوانتھزتبالفعل،مختلفالیومولكنیفعل،ماكلعلىاعتدتلقد
فسألتھ:الطعام،یأتيأن

والمیاةالرطوبةرسمتھالوحةأنتصدقھلأقصدبالك؟علىخطرتھلثانیة؟،اللوحةبأمرفكرت-ھل
مائةثلاثحیاتنایغیرأنشأنھمنیكونماتأثیرلھایكونأنیمكنالحائطعلىأیمنأممطبخمنالمتسربة
درجة؟وثمانین

بالطبع.جدیاًفكرت-
لنا؟الداریقولھامارسالةھنالكأنمقتنعأنكتقصدجدیاً؟،-



لاكيربمارسم،شكلفيجاءتالحلم،منفبدلامنھا،واحدةوھيكثیرة،للإنساناللهفرسائللا؟،لم-
مخیلتنا.فيمكانھیبرح

أووعیھ،فقدقدشخصًایرىحینالغثیانیصیبھكالذيأرى،ماترىفبتإیحاءً،فیكأثرتأننيتعتقدھل-
بطنھ؟منیصرخآخرشخصًارأىأنلمجردحادمغصیصیبھمن
ھذهعلىقبلمنملمحًالھنرولمالملامح،واضحیبدواللوحةفيفالرجلحبیبتي،یاالدرجةھذهإلىلیس-

الوحدةالدارانتابتربماأسبوعین،قبلأیضاأنتتریھولمتقریباً،سنواتثلاثقبلھنا،إلىجئنامنذالھیئة،
للخروجوتستعدینملابسك،تبدلینمامقدارعنیزیدلاربماطویلاً،وقتابالنھارفیھاتمكثینلافأنتمثلنا،
تحلمالذيوالصخبالكافیة،التسلیةلھانحققلمأنناووجدتالوحدة،منالدارملتربماأیمن،أمدارإلى
بھ.
مؤجلة،حلوليفكلجذري،بحلأمرًاأنھيلاوأننيالفعل،عنعاجزةوجدتنيلأنھاوربماحق،معك-

الآخرونإلیھاخلصنتائجإلىلأخلصالأشیاءبینعلاقاتخلقمجردكونھاعنتخرجلامشاھداتيوكل
بجدید.أناآتيأولھا،قاطعةحلولفيیفكرونأندونالوقت،طوال

فعلردةاتخاذمعھاتستطیعینولاكالآخرین،تحللینھاالتيوالنتائجالأسبابھيمایاریم،ألغازًاتتكلمین-
علیھا؟وتقضيتناسبھا

أماني-
أماني؟-
بلحلاً،عليسیقترحوحسبتھللغایة،ومنزعجًامندھشًاكانزوجي،علىبحذافیرھاالواقعةوسردتنعم،-

كانھكذاغالب.أملبیتویتجھونویجمعھمالرجالیكلمثمومنفیثورعلیھسیحضرالشریرعمھأنحسبت
حادة:بلھجةأمرنيلكنھمصر.فيلیتصرف

أوأمانيبمشاكللكشأنلاأعمال.رجلكنتلوحتىوافدان-–غریبانھنانحنریم.یاتنتبھيأنعلیك-
قوانینھملھمالقومفھؤلاءعلیك،أنشغللأناستعدادعلىولستعملي،فيالیومطوالمشغولأناغیرھا.
معالمشاكلفينتورطأننریدلاالأمر.لزمإنجانباً،التنحيفيوتستأذنھبلالقضاء،تسبقالتيالعرفیة،
البطلبدورأنتتقومینھلالحي،أھلكلفیھایتدخللمالأمور،ھذهفيتتدخليلا.انتبھيأحدھم.

المُخلِّص؟
خالھالقتلتمسدسًاأملككنتولو،علیھالأشفقترأسھا،فروةرأیتلوالفتاة،بياستنجدتفقدلا،ولم-

الفور.على
أرجوك،وخالھا،أمھاعلىالمصریةحرضتھالقدسیقولونیومًا،الفتاةھذهتمردتلومجنونة،أنت-

بھا.لناعلاقةلاقصصمنارحمینا
الأمرعنوماذاآخر؟إشعارإلىمیتینلنصبحھاجئناھللنا؟دورلامھمشین،لنكونھناإلىجئناھل-

حدودعندالأمرھذاوقفھلأومظلوما"؟،ظالمااخاك"انصرعنالمنكر؟،وماذاعنوالنھيبالمعروف
الغبار،یعلوھاالرف،علىتجلسدمیةأصبحكيھناإلىبيجئتھلفقط؟صلىومنصام،ومنالمظھر،

ھذایلیقھلالقطیع؟تتبعانغنمتینمجردھنانحنھلالغرفة؟بجوعبثواإنالغرباءلتھشیدھاتمتدولا
غاضبة.بالفعلأنابوعینا؟
قائلاً:حةارهواستأنفمھدئاً،بیديوأمسكحدتھ،منزوجيخفف



إنأحدمعنایقفلنوحدنا،لأنناانتبھيثمفقط،بیتھعلىحاكمھناشخصكلھنا،الأمرھذایفھموالن-
تصلحيلنأنتافھمي،حبیبتي،یاثم،أرجوكیخذلنا.منأولستكونالسفارةحتىالمشاكل.اعترضتنا

الكون.
سیبلغأنھاعتقدتتزوجتھ،الذيھیروالسوبر،لبرھة،عینيمنسقطوللحظات،كثیرًا،كلامھأحبطني
فھوما،صحیفةفيالأمریثیرأوغالب،لأبومأجورنتبعھالذيالقسمأنطالماالداخلیةوزارةفيماشخصًا
قررتحیننزار،العمبموقفشبیھاًموقفاًاتخذولكنھأعمال.كرجلعملھبحكمالبلدشرائحكلمعیتعامل

علىیجرؤلملكنھابنتھ،یودعوھوالانفجار،وشكعلىصدرهكانالضفة؛فيأحلامتزویجالعبدأم
قررتمقبرة.ومقبرةمقبرةكلبینفیھا،تتشكلأرض،وإلىمسمى،غیرأجلإلىرحیلھاعلىالاعتراض
راحأخرى،لحظاتوبدأتبالأطباقجاءفقدالأمر،الجرسونعليَّووفربھدوء،الحوارلأنھيالصمت،
بعد،وفیمامغریة،الطعامألوانكانتالملون،الصینيوالأرزوالبھارات،بالأصناف،یعرفنيفیھازوجي
الطعام.والتقاطبالعودینالإمساككیفیةفيبالفعلالتھینا
عبوسًا،أكثرصارتقداللوحةیسكنالذيالرجلملامحكانتنومي،غرفةودخلتالمنزل،إلىعدناحین

اتشیر،یدهكانتلي.ھيءھكذاأوصرامة،أكثروجھھتعابیروأصبحت بشكلارحلوا"،أن:"إليَّتزل،لمَّ
ونرحل،الدارھذهنتركأنلابدنعم،لھ:وقلتزوجي،إلىوھرُِعتُقلبي،فارتجفقبل،ذيعنسفورٍأكثر
ليقاللكنھمداعبة،دونیومھا؛ونمناتھدئتي،وحاولالسریر،إلىفحملنيھنا.البقاءأطیقأعدلمأننيإذ

ذراعھلفإنومابھ،التصاقاًفازددتغدًا،السمسارسأكلمالمدینة،فيبیتاًلناأجدأنلابدنعم،واحدة:كلمة
النوم.غلبناحتىخصريحول
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إلىللرحیلالاستعدادعليَّأنأخبرنيوأخیرًا،الرحیل،حولزوجيمعحواريعلىأسبوعمرقدكان
المفاجيءالرحیلقراركانالعبد.أمعائلةأتركأنعليالصعبمنكانالجدید،منزلناحیثالحسین،جبل
أمربمناقشةللناسیسمحلاجمعيعقلعلىاتكأتالاجتماعیة،الھندسةاستخدمتوكالعادةالجمیع.صدمقد

الكبیریعانقنيباكین.یودعونناالجمیعوقفزوجي.یریدحیثأكونأنعليأنوأخبرتھمرجل،قرره
تنفجر.أنصدورناكادتحتىبقوة،طویلاًوتغریدوتمارا،تالا،تولین،عانقتولكنيوالصغیر،
الأماكن.أغادرأنأكرهلكمووالرحیل،الوداعأكرهلكمالله،یاللغایة.مؤثرًامشھدًاكانجاراتي.عانقتني

لمبجسدي.تركتھاالتياللحظةمنذشيءبكلوعیھالأعیشانتقلتبلالجبل،قریةأغادرلمأناالواقع،في
وقفتحینإلاحیاتھفيبھایحظىأنلإنسانیمكنالتيالنعمأكبرمنوالأماكنالناسحبأنأعرفأكن

المجھوللولامنھا.ركنكلفيروحيأزرعوجدتنيحذافیرھا.بكلالعبدأمدارفيتفصیلةكللأودع
بالروح.وبقیتبالجسد،انتقلتلقدتركتھم.لمااللوحةتلكمنأخافنيالذي

قلبيوانخلعبالفعل.ثانیةمرةأھليأودعكنتوالصبایا.العبدأمبیتتركفيوبدأتالسیارةتحركت
إلىفیھلتسكناللهوتستودعھاتودعھ،تقبلھا،القریة،فياتجاهكلفيتركضبروحيوشعرتوقلوبھن،

اوقریةًالعبد،أمبیتهللاستودعتلقدنعم،لأبد. وفجأةحییت.ماینمَّحيلنوشمًاروحيفيتقبعتزللمَّ
وجدتخلفينظرتوحینوبكیت،أماني"،عني:"رغمًافصرختنضال،أمبیتبوابةأمامالسیارةتعثرت
العدرا،الطبي،المركزالكنیسة،المسجد،المدارس،الدور،مودعًا،بیدهليیلوحضوءنقاطالجمیع

لموبالروح،معيرحلتفقدأماني،بینھممنیكنولمالوادي،أسفلفينضالأھلدیاروأخیرًاوالراھبات،



جمیعًاوقفناوصراخیرحم،لاومجتمعفظخالمقصبفعلالمشوهرأسھاغیرذاكرتيفيمجسدًالھایعد
النخاع.حتىجبناءأمامھ

لمطویلاً،الدارفيأقملمفأناللغایة؛سلبیةكنتلأننيبالطردیعاقبنياللوحةفيالرجلأنللحظة،شعرت
علىأعترضلملأحلام،القذرالعبدأمسبابعلىأعترضلمصلوات،منیكفيماروحيمنأمنحھا
مجددًا.أراهلاكياللوحةمنوجھھأشطبلمإننيبلالفتاتین،تعذیبإزاءشیئاّأفعلولمورحیلھا،زواجھا

إلىفعمدتشخصیاًھومنھإیجابیاًموقفاًاتخذتلوربماالمعمعة.قلبمنللرحیلكالجبناء،أستسلمأنذاھا
ملامحھ،حدةلخفتعنھا،الرطوبةآثارمحوتأوملامحھا،تضیعحتىبالسكینمرارًاوطعنتھااللوحة،
لوبلیده،قطعتأوعینیھ،فقأتلوربماالمھان.المطرودشعورلديكانمطرودة.بأننيشعوريولخف
منبالبقاء.ليسمحولربماسبیلھ،حالإلىلمضىتمامًا،لأغرقھماءًاللوحةفيالماءلمنسوبأضفتأنني
الحائط،منبجبروتھھامانخرجلقدخیفة.والتوجسالجبن،الخوف،غیرمنيیجدلمفھویطردني،أنحقھ

ماكلھلمصحة؟إلىبحاجةأناھلترى!ھنا،اعتداءاتمنحدثماكلإزاءموقفاًاتخذلملأننيلیطردني
ثمأحلام،ورحیلبیتي،فياللوحةظھوربینأقرنالطریقطوالصرتبخیر؟أناھلمنطقیاً؟،یعدأقولھ
لبیتي.أمانيزیارة
الآخر،تتفھمینطیبة،جارةأنكعلمتلأنھافقط،أنتإلیكالفتاةلجأتلقدلھا:"فأقولنفسيأواسيرحت

وللراھبات.باسمةللآنسةوتصفقینو"العدرا"،الأذانصوتتحبینالصلاة،الفتیاتتعلمینتستوعبینھ.
سنصبحیومًا،أننا،توقعتإنمجنونةأكونھلالظلم؟.لرفعوحدھاالأشیاءھذهتكفيأنیمكنھلولكن
أنالنفسعلماءیقولالمبالغة؟عقدةمنمثلاًأعانيھلمایرام؟علىأناھلوأمل؟،أمانيأحلامجمیعنا

منالكثیرلھافیضیفللآخرین،یرویھاعندماالأمورتضخیمفيكبیرةمتعةیجدالعقدة،بھذهالمصاب
وسطالاشاعاتیخلقمنھوالغالبفيالنوعھذاوجھنم،أبوابكأنھاالحادثةتبدوحتىالمبالغات،
أنأمحجمھ؟منأكبرالأمرأعطیتھلالفتاة.التھماقھيأقولھماإنالأمر،أضخململكننيالمجتمعات.

مرتین،ضمیرهیوخرهالله،الإنسانیعصيحینجدتي:فاستصغرتھا؟...تقولالجسامالأموراعتادتالناس
ھناالقوماعتادفھلنظره،فيخطأًالصحیحةالأمورفتصبحالمعصیةیعتادفإنھلھیستجبلمفإنثلاث،أو

لي؟یعنیھلمامساوٍلھمالأمریعنیھمایعدفلمبلدھم،فيویلاتمنلھتعرضوامافرطمنوالعویلالصراخ
بخیر؟أنتھلریم!یاھیییھ،النتنة؟...الروائحیعتادحتىالضباعبینیعیشأنالمرءعلىیتحتمھل...
لقدأنقذھا،فلمعنھا،بدلاًّرأسھافيالجروحصرختفقدتصرخ،أندونالمساعدةمنيأمانيطلبتلقد

حییت،ماسمعيفيمكانھاالكلمةھذهتبرحلنووتمضي،جبانة"كلمة"روحيفيلتتركالفتاة،تلكجاءت
الجحیم.إلىالنفسعلمءولیذھبغالبأمالأختینمعًا؛عنھماالظلمأرفعحتى
سلممنالھروبعلىصغارًاكناحینالمدراسفيیدربونناكانوافلماذانفسیة،عقدةالمبالغةكانتلو

بمقدورنایكونحتىتحسباً،والھروب،الخوف،نمثلكناالمدرسة،جرسالناظریعلقأنبعدالحریق،
علىفنحرصوالمخابيءالملاجيءإلىالھروبعلىیدربونناكانوالماذابالفعل،وقعتإنالحرائقتفادي

متقطعة،الإنذارصافراتتنطلقبینماھرولةالسلالموننزلالحوائطبمحاذاةونمشيرؤوسنانطأطيءان
ولماذاحرب،دونللحربجھزونالماذاالغارات؟إحدىحدوثحالفيالصحیحالتصرفعلىیدربوناكي

مھترئةالجمیعفلیعتبرنينفسیة،عقدةالمبالغةكانتلوحقیقي؟خطروجوددونوالغاراتللغزوجھزونا
قطعوافلربماأیضًا،أصابتھمأنھالوجمیعًایتمنواأنوعلیھمسلباً،نفسیتيعلىوالغربةالوحدةأثرتنفسیاً،
البلاد.فيحرًاالسیرفرصةومنعوه،الطریقالخرابعلى



13-
قدزوجيوكانالمنزلأعدرحتفجأة.الجبلقریةفيداريمنرحلتكمافجأة،الجدیدبیتيفيوجدتني
المكانیھیؤنيالأصلیة.بلھجتيیحدثنيمنسأجدالأقلعلىلنفسيفقلتالجنسیة.مصریةخادمةلياحضر
الجبل.ھذافوقملامحھ،ستكونكیفلاأعلمجدید،لصباح
تعملالتيخاليوابنةتشتركفوجدتھاھویتھا،أتفحصبینمالخادمتيالاجتماعیةالحالةخانةإلىنظرت
لاالواقع،فيلأنھالفرق،عنذلكبعدلاتحدثنيمطلقة.الاجتماعیة؛الحالةنفسفينیویوركفيقلبجراحة
الخربة.عقولنافيإلافرقلافرق..
طابقین.عنھناالبیوتتزیدلاالصالون،غرفةنافذةمنالمنظربداھكذاالبیوت،قممفوقالصباحانتصب
العبدأمدارصباحاتإلىالحنینوجرحنيھنا.الصباحھومختلفواحدة.مسافةعلىبینھمالحدائقتقف
الزیتوخبزالمیرمیةوشايأمرا،لھاعصینكلماالمتلاحقةلعناتھاوضحكاتھن،الفتیاتصخبحیث

المساحیقتلطخھحینالعبدأمووجھلتشتعل،تعودحتىشعلاتھتنطفيتكادلاالذيالدار،وفرنوالزعتر
صلاةبعداتفقكیفماأنثىإلىتتحولحینأتذكرھاأنكثیرًاأضحكنيالمساء،فينزارالعمیعودأنقبل

بالعجزوشعرتأماني،رأسوتذكرتالأسبوعیة.إجازتھعلىزوجيیحصلحینحتمًا،سأزورھمالعشاء.
الغبیةبنظرتھالمجتمعخذلھاكماخذلتھاوبأنيوأختھا،أنقذھالملأننيمجرمةبأننيشعرتبلفعل،أيعن

سھیر:ونادتنيالشرق،بلادكلفيللنساء
الفطور.أعددتلقدریم!سیدة-
أنھاوأعتقدمضطربة،بنظرةرمقتنيولكنھاالفطور،مائدةإلىمعيبالجلوسوأمرتھاحالاً،حقا،آه،-

تحریكاستطعتلماولولاكلمساعدتي،ھناأنتلھاقلتحقیقیة؟،المرأةھذهھلنفسھا،فيتقولكانت
روحك.علىاللهیحاسبنيبرقبتي،أمانةأنتمكانھ،منكرسي

أطمأنھاورحتدموعھا،انقطعتحتىتبكي،فتركتھاالبكاء،فيانھارتوفجأة،مدام،خیركلاللهجزاك-
الھوانم،النقود،،الباشوات،،الإقطاعالرأسمالیةالاقتصاد،ألعنورحتوضعھا،أتفھموأننيأمینة،بیدأنھا

مكانةتحتلانھاأيخادمة،مجردبأنھاتشعرأنفيالمرأةھذهلمثلتسببمنوكلالدمار،الحرب،الفقر،
لنعیباً،لیسالعملوأنبشرف،تعملكونھاحولتبریراتمنالمرأةھذهنعطيمھماالمجتمع.فيدنیا

یومًا.أحدھمفیھالھاتسببامتھان،منذرةأدنىكرامتھا،عننمسح
مذكورا.شیئاًأصبحوالماالبتروللولابأنھمالبعضنذكرأنعلیناوالطبقیة،الفوقیة،فیھاتسودبلادفي

الخلقورثواالذینھؤلاءأماوالانتھازیة.بالتدلیسبالصدفة،أغنیاءأصبحوابأنھمالآخرالبعضونذكر
فياللهوضعھمكلماتواضعًا.والأكثرخلقاً،الأحسنھمأولئكجد،سابععنوالكرمالعزوبیوتالكریم،
طریقة.لأحقرھمتعرضتسھیرأنویبدوالله.منوخشیةًتواضعًا،إلاقوتھمتزدھملمقوة،موضع

مصريفطورناسیكونفالیومبالحلیب،الشايكوبإلىاستحیاءیدھاعلىومدتجلستھا،فياعتدلت
إلىفقمتالعبد؛أمدارفيالزعترلخبزةاشتقتولكنينحل،وعسلفلاحي،وجبنمسلوق،بیضخالص؛
المائدة؛إلىمعًاورجعناوالزعتر،الزیتخبزتصنعكیفأعلمھاورحتخلفي،سھیرفمشتالمطبخ،
فطورنانتناولوجلسناالأخضر،الزیتونمنوطبقزعتر،وطبقزیتون،زیتطبقعلیھاصینیةھيتحمل

لأحلام،العبدمنوشتائموخلود،عبدالصغیرینوشجاروالصحونالملاعقوصوتالمطبخلضجةواشتقت
سھیر:قالتوفجأةالصینیة،علىالاكوبتضعولتغریدالمطبخ،أرضیةعلىالشايوولبقع



طلباً؟منكأطلبأنليھل-
بالطبع.تفضلي،-
مطلقة.بأننيأحدًاتخبريلا-
صغیرة!!مازلتمطلقة؟،انتمطلقة؟،-
ثمقلیلالیتحسسھاإلیھایدهیمدأنشخصلأيیمكنرخیصةسلعةكأننيكأحدھمیعاملنيأنأحبلا-

أعرفھ،لملشخصزواجوثیقةوأحملعنوة،وأجھضتعنوة،حملتعنوة؛عذریتيفقدتلقدیتركھا،
عنوة.الشخصنفسمنلطلاقيوأخرى
بعینيأحتفظأنحاولتتحتي،منتمیدبالأرضوشعرتالدوار،ضربنيأذھلني.بلكلامھا،صفعني

مرتبك:بصوتوقلتمفتوحتین
إجباري؟الحملمنوتخلصإجباري،وحملإجباري،وزواجإجباري،طلاق-

تقولین؟الذيماھذا
وسألتني:فجأةوجھھاعبسثممطلقة،غیرآخرلقبعنأبحثأننيخلاصتھاطویلة،قصةإنھا-
بالمطلقة؟یوصولمبالأرملة،والرسولاللهأوصىلماذا-

منطقیاًشیئالكنالإجابة،وحاولتالنار.فیھفأضرمتالبحرضربتصاعقةمثلأعصابيعلىسؤالھاوقع
لمأنھفوجدتالكریم،القرآنفيبالنساءتتعلقالتيالآیاتأتذكررحتللغایة.وجیھاًسؤالھاكانیسعفني.لم

إطاروفيحقوقھا،كافةعلىحصولھاكوجوبالطلاق،تبعاتلتقنینإلاصراحةً"مطلقة"لقبذكریأت
بعدحتىإلیھاوالإحسانبالتقوىفأمرهالرجلعلىاللهشددولقدالعدة،فترةانقضاءبعدبآخرزواجھاإمكانیة
شأنھمنیكونللناسواضحتحذیریأتلمبینماتتزوج.لمطالماعیالھا،وعلىعلیھا،النفقةفألزمھالفراق؛

أوالتداول،مستباحةرخیصة،سلعةواعتبارھاشرفھا،واستباحةعرضھا،فيالخوضعنیوقفھمأن
یدخلوجسدي،نفسي،أذىمنبھایلحقماكلأنرغممطلقةلأنھامھرھایقلعاشرة،الدرجةمنمواطناً

أمامنحنالغافلات.المحصناتقذفنفسھلھتسولمنلكلجلدةثمانیناللهحددالمحصنات؛قذفبابفي
عارًاً،یعتبرونھاحیثالنساء؛جنسمنالمطلقةالمرأةالعربيالجمعيالعقلأخرجإذالمقاییسبكلمھزلة

لفظةعلىكلامھموإنمااقتصرخاص،بشكلقذفھاعقوبةمنالناسیحذروافلمخطبھم،فيالشیوخوھمشھا
النساء.جنسعنالمطلقةفصلنافھم،دونمنوالحفظالتلقین،علىتربتمجتمعاتولأنناالنساء،

عنالمطلقةخرجتوكأنماوالیتیم،الأرملةعنإلاالجمعخطبفينسمعلمإذالظلمفيالجمیعتشاركلقد
الرفقبابمنولووالكرامة،الأمان،منالطبیعيحقھلمنحھعندهالوقوفیتوجبلااستثناءًالبشرجنس

شافْ.كافٍجوابھذابالتقوى"؛إلاوأعجميعربيبینفقال:"لافرقكافة،الناساللهخاطبلقدبالحیوان.
لأنھاوثالثةكفریسة،وأخرىكخادمة،تارةالنفسي،الألمھذاكلالمسكینةالمرأةھذهتحملأنأیعقلإلھي،یا

قطعتلكنھاعائلتھا.تعیلكيللعملاضطرتوأنھابعد،تتزوجلمحسبتھالقدصغیرة،فتاةتبدوإنھامطلقة؟
رأیتھلوالیتیم،الأرملةفيالأمرالشیوخحصرفقدجواباً،ليتجديلنسیدتي،لاعلیكوقالت:تفكیري
أيأرولمفراغي،أوقاتفيوالمسلسلاتالأفلامأشاھدأناما؟مكانفيمطلقةلینصفواانطلقواالرجال
حتىمالیاً،أوجنسیاً،ابتزازھافيیبدأالأفلام،فيالمحاميإلىالمطلقةتذھبحینالمطلقة.معتعاطف
ترغبوحینشیئا.منحھاعدمعلىمحامیھأوالزوجمعیتواطأإنھبلحقوقھا،علىالحصولیمكنھا
ویطلبھاھاند".،"سكاندسلعةویعتبرھابحقوقھا،بأسرهالمجتمعیستھینأخرى،مرةالزواجفيالمطلقة
مكلفة.غیرسلعةلأنھاالسریع،للزواجالرجال



المطلقةالمنطلق؟نفسمنالمطلقالرجلفیعاملالظلمفيمنصفاًالمجتمعیكونلالمولكننفسي:فيقلت
وجبأھانھاوإنببالضرورة.،الرجلاتھاموجبوالرخص،بالزندقة،المجتمعاتھمھافإنمطلق،یلزمھا
ضیزى."قسمةإذن"تلكنقول:أنعلیناوإلاإھانتھ
لقدللمطلقات،اللهتكریمعنالشیوخیحدثنالملماذنفسيأسألفرحتإجابة،عنوبحثھاللأمر،فھمھاألجمني
عنماذاولكنفقط،للزوجموجھھناالكلامولكنبإحسان"تسریحأوبمعروفإمساكقال:حیناللهكرمھن

تعنيبإحسان"تسریحأوبمعروففإمساكفقط؟،الزوجعلىإلیھنالإحسانیقتصرأنیكفيھلالمجتمع؟
یطلقھاأنوإماعلیھ،ماوعلیھالھ،مالھابالمعروف؛یعاملھامكرمة؛معززةزوجھعلىالزوجیبُْقيأنإما
الآخرإلىالزوجینمنأحدیسيءلاأيبینكم"،الفضلتنسوا"ولاحقوقھا،منشیئاًینقصھاأندون

كانوإنالشأن؟بھذاقیلماھنالكھلحولھا؟منالناسعنماذاولكنعشرة.منبینھماسبقلمااحترامًا
یحفظھامقولاتالشأنبھذاأقوالھمتصبححتىوتكرارًامرارًامسامعناعلىالشیوخیعیدهلالماذاكذلك،
الأرملةعلى"القائمكھاتین"،الیتیموكافلأناالكریم:الرسوللقولبالنسبةالحالھوكماوالصغیرالكبیر
ھذا؟كلمنالمطلقاتتكونأینترى!نفسي:"علىبالسؤالألقيورأیتني�".سبیلفيكالمجاھدوالیتیم
أنأخرى،مرةتذكرتوالیقظةالنوم،وبینسھلة؟،وجبةالمطلقةفيیرىجمعيعقلمنسھیریحميومن
منھتعانيالذيالجنونھذاإنھاءشأنھامنشافیةإجابةوھذهجلدة،ثمانینالمحصناتلقذفحدًاوضعالله

ومالھدمھحرام،المسلمعلىالمسلمكلوسلم:"علیھاللهصلىاللهرسولحدسثرأسيإلىقفزفجأة،سھیر.
بشكلمطلقة"لقب"الوصایافيیجدوالملكنھمقلبي:"وبینبینيوقلتبیأس،رأسيفھززتوعرضھ".
كمالحمھاینھشللمجتمع،وتركوھاطویلاً،عندھاالوقوفعدمففضلوالھا،تھمیشًااعتروهلذاصریح،
وفيالمنابر،علىالشیوخیحذرأنوإلىالشریفات.العفیفاتالمحصناتمظلةتحتأحدھمیدرجھولمیشاء،
لقبیذكرونكماالود،بكللقبھافیذكرونالخصوص،وجھعلىالمطلقةإھانةعواقبمنموقفكل

علىالجمعيالعقلأصرطالماالعربیة،المرأةجبینعلىعاروصمةمطلقة""لقبسیظلالأرملة،
نساء".لفظة"عنمنفصلاًجنسًااعتبارھا
داخلي،فيیترددواحدشيءظلالأمر.ھذاحولالكلامأحتملأعدولمرأسي،كلفيالصداعضربني

تطھوأنسھیرعلىواقترحتالمائدة،تركتكفى!أنبكفي،إلیھافأشرتإیجابیة.أكونأنلابدأننيفحواه
غرفةإلىاتجھتالبامیة.مكوناتإلىبحاجةفأعصابيالضأن،لحمإلیھاتضیفأنعلىالبامیة،بعضلنا

أقول:"وجدتنيوالنعاسالیقظةبینأناوبینماالقیلولة،إلىأخلدأرانيھنا،إلىجئتمنذمرةولأولنومي،
وأعتقدرأسي،علىالوسادةوضعتسھیر؟.ثمأماني،وأحلام،الوجع:ھذاكلتحتمللارأسيإنالله،یا

الوعي.عنغبتأنني
نحتسيجلسناثمالغداء،لناتعدأنمنھاوطلبتالحدیقة،إلىفخرجتسھیر،حكایةلمعرفةالفضولدفعني
تظلیومًاأنأحبلمخادمة؛المنزلفيطالماوحديالشايشربتإنكثیرًاأخجلكنتسویة،الشاي

أشفقكنتالأمر،ھذایومًاأحبلمالحدیقة،فيطعاميأتناولأنابینماوحدھا،تأكلالمطبخ؛فيخادمتي
التحدثیمكنكلھا:قلتقلیلوبعدالحیاة،مواجھةعلىقادراتغیركنكلماخاصةكن،أینماالنساءعلى
رئتيأوجعشھیقاًسھیرفسحبتھنا،إلىفیھاجئتلحظةأولمنكلھا،القصةأخبرینيصراحة،بكلمعي

السرد:فيوبدأت
خاليأخذھافقدأمي،أماأمي.غیربامرأةوتزوجأبيتركناطنطا،ضواحيمنللغایة؛فقیرةعائلةنحن-

تسمحولمبنا.الاعتناءجدتيتستطعلمالآن.ھمأینأعلملاواحد،وأخبناتثلاثلأبي؛وتركناعنوة،منا



عربیاًفیلمًاھذایكونأنیمكنجدتي.موتبعدالسلالمدرجاتنفترشفكناالمنزل،فيبالنومأبيزوجةلنا
بھاءالسیدجاءحینبذلك؟.أبيیقبللماذاواحدا:"سؤالاًنفسيأسألدومًا،كنتوالأسود.الأبیضزمنمن
بینیربیانھابأنوعدٍمعوأبنائھ،زوجھ،أجلمنصغیرة،خادمةعنیبحثانوزوجھ،ھوقریتنا،إلى

جوازحملتالرسمیة.الأوراقلإنھاءمعھذھبأنھحتىمعھ،یأخذنيأنلھوسمحإلیھ،أبيھرُِعأولادھم،
إنھاءعلیكما:"لشخصیقولإیھابالسیدسمعتلكنيالأوراق،أنھواكیفتسألینيلامعھم.وطرتسفر،
ھنا،وجدتنيثمأسبوع،"خلالنغادرأنیجبھامة،أعمالًفلديالمال،منمبلغأيمقابلبسرعةالأمر
الفور.علىوافقتمصریةأنكعلمتفلماأرعاك،كيزوجكطلبنيحینإلابیتھأبرحلمیومھا،ومن

السیدبیتفيیجريماوكعادةالأیام،أحدوفيتقول:"استطردتثمما:مأساةعلیھاوبدتیدیھا،فركت
خدمتھم،إلىأضطروكنتالإباحیة،الأفلامویشاھدونالخمر،یشربونكانواالبیت،إلىأصدقاؤهجاءءبھاء

ویغیبانومھا،غرفةإلىوصدیقھزوجتھتدخلوعیھ،عنیغیبوحینأحیاناً،معھمتجلسزوجتھوكانت
كيیومًاالجرأةأملكلمالظھیرة.عندإلاالجمیعیستفیقولامقعده،إلىویعودصدیقھ،یخرجثمساعة،

یحرضأوأحدھم،یتھمكأنھناالأمورأسھلأنإذكھذا.خبرًاللسیدأنقلأنوخفتخدمتھم،علىأعترض
زوجھ.مجوھراتبسرقةاتھمنيولربماللشرطة،وسلمنيشعريمنسحبنيربمالھقلتلوشرطي،علیك

المصریةیعتبرونفھنایرحموني،لنالشرطةأمناءیديفيوقعتولوإلیھ،أذھبآخرمكانليیكنلم
یرحموني،لنولاقوة،لھاحوللاضحیةأننيیصدقواولنسھلة،فریسةالخادمةوخصوصًاالبسیطة،

الوعي،عنبھاءالسیدیغبلمحظھا،ولسوءیوم،وذاتأتكلم،لاأرىلاأسمع،لابینھمللعیشفاضطررت
متتالیات،لیاللثلاثھكذاالأمرواستمرساكناً،یحركلمولدھشتيالغرفة،إلىمعًایدخلانوھمافشاھدھما

قالاللیالي،تلكتلتالتيالجمعة،یوموفيلأستغفره.وعدتھذا؟،كلمناللهأین:نفسيفيقلتحتى
كانتذلك،إلىوماكثیرًا،طعامًاأعدأنعليوأنالمنزل،فيسیجتمعونالعائلةرجالأنليبھاءالسید
وفيواحدة...عائلةمنكلھمالغداءعلىالقادمونالرجالوكانمعًا،آنفيعمھوابنةزوجھنھلة،السیدة
أنأریدھملا،جناحھمیغادروالاكيالأطفال،علىجیدًاالأبوابأغلقيليوقالالسید،دخلالیوم،آخر

یدورماعلىأتجسسلأندفعنيالفضوللكنبالطبع.سأفعللھفقلتالصالون،بغرفةأحادیثنایسمعوا
أحدیسألنيلنسوفالتسجیل،ھذاتسمعأنبعدالكبیر:"لعمھیقولبھاءالسیدسمعتولدھشتيبالصالون،

وسنحددھدوء،بكلالمنزلھذاخارجإلىمعكمتأخذوھاأنعلیكمبالطبع،الأولادتأخذولنلھا،حقوقاًمنكم
واضحازوجھاصدیقومعھانھلةالسیدةصوتفجاءالصوت،مسجلأدارثمالفور"علىللطلاقموعدًا
كمیةكانتیومین،منذتزوجاكأنھماطبیعي،منأكثربشكلالزوجیةالدعاباتیمارسانزوجینجلیاً؛

صرخأنالحكمةمنوكانبالغرفة،الرجالكلأعصابتحرقبأنكفیلةالجھازمنتخرجالتيالحمیمیة
القدرةھيوفقدتوبالحذاء،بالشماغیضربھاصارإلیھا،واتجھمقعدهمنوقفز"كفى!فقال:الجمیعفيعمھ
المطبخ،إلىبھاءالسیددخلبعدھاالجمیع.خلفلحلقھالبابصفعةإلاذلك،،بعدأسمعلمثمالنطق،على

معھم،أخذوھافقال:"السیدةعنسألتھالصالون،لتنظیفخرجتولماقھوة،فنجانَلھأصنعأنمنيوطلب
التبغ،كیسحملثمھاتفیاً،"بياتصليشیئاً،احتجتوإنجیدًا،الأولادبشئونأنتاھتميأبدًا،تعودولن

وخرج.السیارةومفاتیح
تنتھيأنبعدبالمستشفى،وستعودأنھالھمأقولالسیدة،عنالأولادیسأليوحینللغایة،عادیةالأیاممرت
ھذاحدثحینعمرھامنالخامسةفيكانتفقدبجواري،تنامطفلةتزللم"میس"وكانتعلاجھا،فترة

العائلي.الزلزال



غرفةإلىوأدخلیھقھوة،فنجانليلي:"اصنعيوقالالمطبخ،السیدعليدخلالباردة،الأمسیاتإحدىفي
السریرعلىورمانيالسیدة،یدحقیبةكأننيحملنيالغرفة،منأخرجكياستدرتولماففعلت،نومي،"

أینكیاني:كلفيتجولواحدةعبارةظلتشيء.كلمنأبكيالقوة،منھكةوأناإلایتركنيولمواغتصبني،
فلممنھا،أشرفالأقلعلىأنتلي:"ویقولالأزواج،معاملةیعاملنيصاریومھا،ومنھذا؟كلمنالله

فيوجودهعلىواعتدتأحببتھ،أننيأنكرلاالواقع.للأمرفرضختحیلة،بالیدیكولمغیري"،أحدیلمسك
منأعانيورحتالصباح،عندالقيءفاجأنيتمامًا؛عليَّقضىالذيالیومذلكجاءحتىكرجل،حیاتي
إلىواحتجتشھیتي،وفقدتالمنزل،بأعمالالقیامفيأرغبأعدفلمنشاطي،وتراجعالوقت،طوالالدوار
دخلثمأشیاء،منأمامھمایراهبكلویقذفنيیضربنيوصارعقلھ،فطاربذلك؛فأخبرتھالوقت،طوالالنوم
وبعدالطبیبة،فحصتنيالعیادة،فيالطبیب".لعیادةنذھبكياستعديلي:"وقالالتاليالصباحفيعلي
أنھولولاعقلھ،فطارالرابع،الشھرفيحاملبأننيأخبرتنابالسونار،وآخرنسائي،وفحصأسئلةعدة

بصوتللطبیبةوقالبالطبع،تماسكلكنھعینیھ،منیتطایرالشرركانفقدلقتلني،كزوجتھ،للطبیبةقدمني
أسافر،عمليطبیعةوتجعلنيكثیرًا،صحتھاعلىأخشىأناأربعة،الأولادمنلدیناوزوجتيإننيثعلبي:"
لكنھانعم،الطبیبة:"قالتولدھشتيما؟إجھاضإجراءیمكنفھلھنا،أحدمنلناولیسطویلاً،وأتركھا
فيوغبتأیضًا،الموتىتبعثأنالنقودبإمكانأنیومھا،منفعرفتبذلك".أحدًاتخبرألاوأرجومكلفة،

شبحینإلاأرأعدولمالدموع،حتىأملكأكلمتقریباً،أونفعا،بكائيیجدولمحالي،إلیھآلومامصیبتي،
لعلھأوشیئاً،وقوتھحولھمنیمنحھمالماللهأنسوىلھماذنبلاروحینعلىویتجرآنالله،علىیتآمران
وھذاالعالمھذاجردنيفقدتمامًا,صامتةبالسیارةوجلستالعیادة،منمعھخرجتلاحقاً.سیأتيشیئاًمنحني
والدي.عصبیةتحتمللمأنھالمجردأذھب،تركتنيفقدأمي،علىإلاأسخطلملكننيشيء.كلمنالسید

أولادي.أظافرمننطفةفيأفرطأندونرأسيفوقالأرضسباخكللحملتمكانھاكنتلوأقولورحت
اعتبرنيأنھلوبالفعل،أوزوجٌليأنلووتمنیتأذني،فيترنعلیھا"أشفقوأنازوجتيإنھاعبارة:"كانت
سود،سحاباتغیرأرفلمالأخرى،ھيبالغیومملبدةكانتلكنھاأعاتبھا،السماءإلىأنظرورحتكذلك.
كانالطریق؛إلىبوجھيفأشحتالغیم،فيكوةمنتطلأبيزوجةووجھالموصد،أبيبابصورةعكست
تلتھ،التيوالأیامالیوم،نھایةإلىثمالمطبخ،إلىثمالتاسع،الدورإلىثمالسابع،الدوارإلىیحملناكالعادة،

مصیره،أقررأنصلاحیاتيمنیكلمالجنینھذاحتىالجنین.أجھضكيللعیادةزیارتيموعدجاءحتى
أرفض،فلمللمداعبة،طلبنيالمنزلمننزوليفقبلالسید،یرحمنيولمالحیاة،حقأمنحھأنأقررلمكما
لھ،رفضيعدموراءالسرعنطویلاًداخليفيأبحثكنترفضي؟،عدموراءالسرریمسیدةتعلمینھل

إجھاضوبعدالملة.منالخروجمنضرباًرفضھاأوتغییرھایصبحالأشیاء،نعتادحینأننایبدوولكن
كيحقیبتك،فياحملیھاليوقالوھمي،شخصمنزواجوثیقةالسیدلياستخرجتقریباً،بشھرالجنین
تكُأننيیومًامصرإلىعدتإنوالدكتخبري فكنتالطلاق.فطلبتِسيء،لأنھیناسبكلمشخصمنزوجَّ
والورق،علىمجھولأحدھمارجلین،منللطلاقوالأخرىللزواج،إحدھماوثیقتینحقیبتي،فيأحمل
البكارة.غشاءعنمصرفيالناسیسألنيحینلي،حجةیكوناكيالحرام،فيمعلومٌالآخر

لملماذاالواقع،ھذابكلرضیتلأنكبالطبعالمخطئةأنتقبلت؟كیفالأمور؟ھذهبكلقبلتكیفولكن-
الجیران؟منبأحدتستغیثيلملماذالشرطة؟تتصلي
قالت:حینصادمًاردھاوجاءني



أحكامك،أطلقيثمالأمر،وتخیليالدائرة،فينفسكضعيالدائرة،خارجمنأمورعلىتحكميلا-
منیملكفالسیدالمرحلة،تلكفيفعلھضعیفةامرأةأيبوسعكانماكلھوبالضبطفعلتھماأنستجدین
یلعبالسیدإنتلیفونیة.بمكالمةالقاتللصالحقتلجریمةینھيعلىقادروھودولة،لشراءیكفيماالمال

مصر.وفيھناالشخصیاتكبارمعالجولف
معتذرة:فقلتعبئھا،فوقعبئاًوحملتھاالحكم،فيتسرعتلأننيكثیرًا،نفسيوبَّختُ

محقة.أنتنعم،-
كانتلقدنعم،خارجھا،منولیسالدائرة،داخلمنأحكامنانبنيأنبدلاالأحكام،إصداربصدنكونحین
نتكلمثم،ومنالقدیسین،روحعلیناتحلالآخرین،معاناةإلىنستمعحینأننالاحظتولقدبالطبع،محقة
الفصلنخطكنالوكمابجبروت،أحكامناونطلقونعترض،ونشجبفنلومالجلالة،وتأخذناملائكة،كأننا

تصطكوھيأسنانيصریرفسمعتغالب،أمبیتفيالقبوأتخیلورحتالأرض.روایةمنالأخیر
فخذیھ.بینأمانيخالوتركلالبعض،ببعضھا

السیدليوسمحالجنسیة،مصريأنھوعرفتزوجك،فیھزارناالذيالیومجاءحتىسھیر:واستطردت
الاتصالمنالحیاءمنعنيولكنیومًا،أزوركیجعلنيأنورجوتھھاتفھ،رقمفيفاستأذنتھمعھ،بالحدیث

لا،تعالي"یقول:وھواغتصابيوحاولالمطبخإلىالسیدأخوابنفیھدخلالذيالیوم،ذلكجاءحتىبھ،
حافیةوركضتوجھھ،علىالبیضبمضربوضربتھفصرخت،عمي،وبینبینيفرقلاالشرف،تدَّعي
فيذلكأنوتصادفإلیك،فأحضرنيبزوجك،واتصلتعمومي،ھاتفعنأبحثورحتالشارع،إلى
أخبرهولمیمانع،فلمالرعایة،إلىوبحاجةللغایة،مریضةأنكبھاء،السیدأخبروقدھنا،إلىمجیئكمایوم
بالاحترام.جدیرةسیدةإنھاجیدًا،بكریمالسیدةستعتني:ليیقولوسمعتھأخیھ،ابنفعلھبما
-

أرتقلعلنياغْتصُِبت،التيروحھاتضمیدأحاولكنتصدري،إلىرأسھاوضممتسھیر،إلىاتجھت
غطاءفانزاحامرأة،بقایاتحتھاحجبتزرقاء،بخرقةغطتھالذيرأسھا،علىقبلةوطبعتقلبھا،فيصدعًا
رأسھا،جلدمعظمتغزوفرأیتھاتمامًا،فزحتھ،رأسھامقدمةاغتالتقدكانتالثعلبة.فرأیتقلیلاً،رأسھا

طبیعي،أمرھذاإنوقلت:"فطمأنتھا،قھرھا،لتسترالغطاءجذبفحاولتھي،واستحتالفجاءة،وأوجعتني
یعالجك؟"كيالطبیبإلىھذاإیھابالسیدیأخذكألمولكن،ھنا،لھتعرضتماكلبعد
یھمھ.ماكلھذاالنساء،طبیبةإلىإلایأخذنيلاإنھلا،-
خنزیر.قذر،-

ثمبالخجل،تشعرأجعلھاألاعلىحریصةوكنتوعینیي،تلتقيلاحتىعینینھاوترخيشفتیھاتزمكانت
العالمأرىلكيھناجئتكأننيإلھي،یابالدوار،یصیبنيالأمر،فيالتفكیرمجردكانمكانھا؟،لوكنتماذا
المعھدفيمعيیدرسكانالھند،منليزمیلاًوتذكرتأخرى،تارةالواديومنتارة،الجبلأعلىمن

لي:قالحینالبریطاني،
جبل.قمةعلىتجلسینأنكمعيتخیلي-
الآن.أتخیلمممم..-
مكانك؟منالواديترینكیفليصفي-
جدا.بعیدقلت-
والناس؟-



ورق.قصاقیصأودمىكأنھم-
والشاحنات؟والمركبات-
كنترول.بالریموتتعمللعبكأنھا-
الآن؟علیھھوماعلىالمشھدیظلأنتحبینھل-
لرؤیتھا.عینيترتاحالطبیعیة،الأحجامأحبأناللغایة،مزعجإنھلا،-
إلیك؟صعودھمأمإلیھم؟النزولأتفضلینحسن،-
وساحر.خرافیاًعالمًایبدوھنامنالواديبالطبع،صعودھمممممم،-
موتك؟بعدحتىالجبلقمةعلىالمكوثتودینھل-
كیف؟موتي،بعدممممم،-
بمكانك،ذاكرتھملكستحتفظوقتھابجوارك،والجلوسالصعود،فرصةبالواديمنكلتمنحینحین-

المكان.ذاكرةنصنعمننحنلھا،ذاكرةلافالأماكن
زمان.ولاوجودنا،بدونمكانولاالأماكن،ذاكرةنصنعمننحننعم،

لسھیر:قلتالفوروعلى
معززةبینناستمكثینللزواج،ویطلبكمھذب؛سیدسیأتيما،یومًاظھرك.وراءالأعوامتلكانسي-

بمستشفىواتصلتالھاتفقرصوأدرتأھلك،نحنفصاعداالآنمنالیوم.ھذایجيءحتىمكرمة،
سھیر،رأسغزتالتيالثعلبةعلاجمرحلةنبدأكيالجلدیة،طبیبمعموعدًاوأخذتالفلسطینیة،التحریر
السطوفيبدتقدصغیرةبقعًاوكانتبحق،مروعًاالأمركانوظھرھا،وكتفیھا،رقبتھا،منمتفرقةوأماكن
جبھتھا.على
فقد؛لتدعمنياللهمشیئةوجاءتتمامًا،منتھالأمرباتفقدمعنا،بقائھاعلىتوافقكيمنھارداانتظرلم

زوجھ،فیھاتسببتالتيالفضائحأجواءعنبعیدًاأولادهمعلیستقرالسعودیة،إلىللسفربھاءالسیداضطر
وصلتقدابنتھوأنخاصةنقاءً،أكثربیئةلأولادهیوفرحتىولمزھم؛وھمسھم،العائلة،نظراتعنوبعیدًا
التيالخدمةإنھاءكمكافأةالشفقة،سبیلعلىواحدًافلسًایعطیھاأندونورحلسھیرلنافتركالبلوغ،سن

كنتلكنيلھا.سعرلاأمََة،سوىلھبالنسبةسھیرتكنلمالواقع،فيالأسمنت.مصانعفيللخفراءینمحونھا
مخرجًا،لھایجعلانمنھتطلبلدي،فیھاعملتأعوامٍ،خمسةطوالالفجر،عنداللهمعكلامھاأسمع

وحرصتالحیاة،معحظھاتعثروكأختشيء،كلفيتساعدنيكإنسانةالود،بكلبدوريوعاملتھا
لأنأولادھا،علىیومًاالأمھاتإحدىبھضنتالذيالأمانوكلفقدتھ،الذيالحبكلمنحھاعلىوزوجي
كزوجة،تتنازل،وأنحیاتھا،فيشيءكلتغیرأنالمرأةحقمنأندومًاأرىكنتإلیھا.أساءغبیاًزوجًا
سھیر.تقولكمارأسھا،فوقالحقولسباختحملأنذلككلفھاولوأولادھا،إلاالطلاقحینشيءكلعن
غریبةامرأةھنالكبأنوزوجيأنانشعرلمولدھشتنا،لذلك،اللهووفقنيعنھا،رغمًاأحمیھاأنقررتلقد

الطبیبلھاوصفھاالتيوالمراھمالعقاقیرتناولھاعلىطویلٌوقتیمرولمبالفعل،أختاًسھیركانتبالدار،
فيغایةامرأةعنلتسفرجبینھاعلىترفرفالذھبيشعرھاخصلاتوبدأتبالتراجع،البھاقداءبدأحتى

المول،فيمعناسھیررأىطنطا،منلھصدیقاأنوأخبرنيزوجيدخلالأیام،أحدعشاءوبعدالجمال،
ففعلت،علیھا،الأمرأعرضأنعليوأنالطیب،بالخلقلھومشھودمحترمرجلوأنھللزواج،یطلبھاوأنھ
بلكثیرًا،وبكتطویلاًعانقتنيطنطا،فيقریتھاإلىمرةلأولسھیرفیھسترحلالذيالیومكانولما

كناالمطار،إلىأوصلناھاالمعیشة.وغرفةوالمقاعد،والحوائط،الأبواببالدار،شيءكلتعانقوراحت



النوم،فيعارمةرغبةوأصابتنيبالرضا،شعرتھناإلىجئتأنمنذمرةولأولبالفعل،مناجزءًنودع
فيبرغبتيزوجيوأخبرتمجھول،لمصیرتركتھماأننيوكیفوأماني،أملتذكرتعودتنا،طریقوفي
!فقال:"العبد،أمزیارة للأمر،"سنرتبحسنٌّ
مخبرًاالعبدأمبیتفيفردكلمنجعلتالموج،لفوضىالشطواستسلامللریح،النخلصلاةرافضةً
رؤیةفيأرغبكنتالخال،ھذارأیتھ،لوتمنیتماوكثیرًاغالب،أمبیتفيیدورماكلأعرفكيسریاً،
كيجید،بشكلقراءتھأودكنتداخلھ.فيإنساناًیمتلكلالكنھعقلاً،ویمتلكرجلین،علىیمشيالذيھذا
بشاعةأكثرالجرائمارتكابوراءالدوافعتكونمافغالباًأیضًا،مریضًاالرجلكانفلربماعنفھ،معنىأفھم
الآنأدركتلقدالأمر.كلفمھماالمرة،ھذهتمامًاإیجابیةأكونأنعلىعزمتقدكنتنفسھا.الجریمةمن
ھدمالقدس،احتلبھاالتيقوتھأبھرتنيلكمنصر-نبوخذبابل-حاكمعنأقرأحینبالفخرأشعركنتلماذا

الیھودي!الشعبوأسرالھیكل،
لمالواقع،وفيیومًا.إیاهعلمتھَبماینطقشيءفكلجیدًا،الطریقتعرفكانتبیتنا،إلىالسیارةبناانطلقت
أنھبدولاطویلاً،یعیش"الجمادنفسي:فيوأقولأحترمھا،كنتالجماد،جنسمنیومًاالسیارةھذهأعتبر
الجدیدبیتيحدیقةفيالسروشجرةساقحولأصفروشاحًاوضعتلذاالماوراء"إلىالطریقیعرف

غالب.أمالفتاتینأسرینفكحتىأزیلھألاوأقسمت
...
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السروشجرةساقعلىلعلقتھبروازًالھكانلوتلك.ھامانللوحةتمنیتكمابروازلشيءیكونأنأتمََنْلم

علقتھلكنتأوشیئاً.فیھمحركفلربماالوادي،وإلىمنالعابرونلیراهالحجري،السلمأولعلىتقفالتي
فكرولربمافرعون،القومیتذكرفلربماأقرب،أیھماالكنیسةأوالجامع،مدخلمنالقریبةالأعمدةأحدعلى
عقليوتوقفللغایة،ضیقاًصدريكانإنساني.ھوماكلمعیتفقلاشيءكلعلىالخروجفيمنھمنفَرٌَ

المؤلمة،المشاھدالذكریات،تباعًا،الصوروعرضتوازنھ،فاختلالعنانلھفأطلقتالتفكیر،عنتقریباً
إلىانتبھتولماللحظة،الدوارأصابنيفانقلب.فیھالأحداثتوازناختلكأنماوالوجعالمؤذیة،الكلمات
منذافترقنالقدبداخلي.تكبرلمالتيالطفلةتلكطفولتي،صدیقةلیندا،معوتحدیدًامصر،فيوجدتنيالأمر
خاصةنفعا،الھاتفكلامیجديلاسرًا،أخفیكمولالآخر،وقتمنتھاتفنيلكنھامایزید،أوأعوامثلاثة
"لایف"!حیاتيلحظاتكلأعیشأنأحبوإنني
لتبیتھا،حولالمكاناسودفلمافشیئا.شیئاًالوقتیغتالالغروبكانزیزینیا،فيلیندازرتحین حوَّ

تكتظالدرسمنضدةكانتالفاتح.الوردياللونذاتغرفتھاإلىالكبیرة،الجلوسغرفةفيالمتصلبةجلستنا
الصلیبوقفبینماوالمجففالأخضرجسدینا،لحجمبالنسبةالعملاقالنخیل،وسعفالزیتیة،باللوحات
الجیرانلحدیقةالخلفيالفراغعلىالمطلالحائطإلىظھرھاأسندتالتيالأریكةظھرإلىبظھرهمستندًا
قالت:ثمأتوقف،لكيإليأشارتلكنھامعھا،الغرفةترتیبحاولتالخلفیة.
حتىجیدًاتراقبیھأنعلیكالحائط،منتصففيھناالصلیبتعلیقأریدالغرفة.ترتیبمنأكبرمھمةھنالك
الآن...ارفعيھیا...للغایة،أتوترتجعلنيفھيالمنحرفة،للبراویزعینايترتاحلاتمامًا،المنتصففيیصبح
المنتصففيالغرفة،فينقطةآخرإلىالآناذھبيكفى.ھكذا.نعم.قلیلاً،الزاویةھذهمنالصلیبمعي
انحرفتلوالآن.تمامًاالمنتصففيیستقرأجعلھكيساعدینيھیا،تمامًا،ھكذانعمخطوتین،تقدميتمامًا،
التعدیلات:بعضمقترحةفقلتنبھیني،قلیلاًیدي



بزاویةالغرفة،بابیفتحمنكلیراهكيمباشرة،البابیقابلالذيذلكالأقصى،الركنفيتعلقینھلالم-
قالت:إلیھ؟للناظرالقوةیمنحمصدرًافیكونالداخلیمینعلىالمساحةتلكفيأومئویة؟درجة60
دومًا،روحيفيیتجوللأنھأعلقھبلالمسیحیون،نحنقلوبنافيمكاناًیفتقدلأنھالحائطعلىأعلقھلاانا-

منعقلھایستریحأنتقصدربمانفسيفيقلتلكننيقالتھ،مماشیئاًأفھملمقلیلاً.یستریحأنلھأریدوأنا
كیفولكنوالمنطق.یتفقبماأترجمأنأناعليكلٍ،علىالعبارات.اختیارتحسنلمربمابالرب.التفكیر
رأسيفأخرجتعالٍوتركیزعاديغیرھدوءًأعدتھاالتيالقھوةمنحتنيبالرب؟التفكیرعنالعقلیتوقف

كلنعم،"موسى"لغیریمنحھلمالذياللهصوتسوىالخارجفيالحالكاللیلیكنلمالله.فرأیتالنافذةمن
تضمدبأیادٍفنشعرطویلاًنحدثھصلواتنا،أولسنافينسمعھبھالذياللهصوتھوالخارجفيالصمتھذا

الْقرآنقرُِيَءوإذاقائل:"منعزلنایقلألمالبعض؟بعضنابفعلفیناانجرحماوتغلفوقلوبنا،أرواحنا
صمتاً،رحمتھعلیناویسبغصمتاً،یحدثناإنھغیره؟سیرحمناالذيمنترُْحَمُون"لعلكموأنصتوالھفاستمعوا
صمت.فيیعملإنھصمتاً.الصبحمنھویخرجصمتاً،اللیلویسدلصمتاً،أمورناویدبر

القرآنوسورسرھا،جھرھا،الصلاةحركاتأعلمھكنتحینالصغیرابنيعليَّطرحھسؤالاًاسترجعت
:لھأقولحینالأذان،جعفرفیھاالشیخیرفعمرةكلفي
ھومنیجیبني:فكانیحزن.بینھمیركلمفإنالمصلین،صفوففيعنھمویبحثعباده،إلىاللهسینظر-

دعوناهفإنأصواتنا،سماعیحبإنھیومھالھقلتأننيأتذكریرد؟أندونأكلمھأنتصرینالذيذلك
إمكانیةاللهمنحنالقدوتدبر.تفكرإلىتحتاجلغةإنھالصمتھ.ترجمةاستجابتھكانتاستجابفإناستجاب،

بدواخلنا،دومًاموجودةإنھاآدم.خلقأنمنذوقلوبناعقولناعلىطبعھاالتيتلكحولنا،منالكونشفراتفك
وجود.منحولناماكلفيلغةًاللهصمتنترجمأنیمكنناھكذاألغازھا.وحللناقرأناھاأرواحناصفتفإن
عنتعلنالشفرةإنھاما؟،وقتاًبینھمیمضيأنبعدبسھولةالآخرینلھجةیتكلمأنلأحدنایمكنلماذاوإلا
ھوكلاميأنبدولاأمھ،فأناكلامي.فھمبأنھتظاھرابنيأنأتذكرالستار.عنھایزیحمنوجدتإننفسھا

یردبھ،یكلمناالتياللهلغةھوالصمتأنأدركالآننعم،الوقت.طوالأولادياعتقدھكذادومًا.الصحیح
اللعناتتحلصمتاً،ونعمتھرضاهعلیناویحلصمتاً؟اللهیحاورهلممناومنویحاورنا.أسئلتنا،علىبھا

الساعة.تقوموبھاالصحف،تطوىبھاوعلیھم:الخلائق،إلىاللهكلمةالصمتصمتاً.الموتویأتیناصمتاً،
الترجمةھيالنتائجوتكونالصمت،علىالوحیدالشاھدھوالفعلیكونفیكون"،كنالله:"یقولحینحتى

كيمني،بالقربالصلیبأعلقأنأریدقالت:حینلینداقصدتھالذيماالآنفھمتلقدللصمت.المرئیة
لیندا.روحتستریححینأقصدطاغٍ.صوتٌللصمتیكونالله،یتكلمحینواضح.بشكلالربصمتأسمع
الرب؟!یتكلملمإنالأرواحترتاحفكیفوإلا

یشیل،ثمیحط،أخذالذيالحمامأنأمیركاإلىسفرهقبیلالمطارفيالأكبرابنيأودعكنتحینالآنأتذكر
مرةكلوفيمرات،ثلاثشالثمحطلقدأیضًا؛رمزیةبلغةیحدثنيكانالأمامیة،المطارساحةفيیحطثم

الساعة،نصفبعدتقلعالطائرةستجعلماأسباباًأنفیخبرناالمغادرینقاعةمنیخرجابنيكانفیھا،یحط
الرمزولغةالصمتإننعم،رسالة.یبلغيالحمامأنفتنبھتابني،طارالرابعة،المرةفيالحمامشالوحین
أننيوأعتقدحولي.منالأشیاءرموزوفكاللهصمتترجمةأجیدأننياكتشفتلقدصیاحًا.الأصواتأشد

یلیقمكاناًالمقابلالحائطعلىرتبناالصلیب،تعلیقمنفرغناحینالأمر.ھذاحولتمامًامتفقتانولیندا
للإنسانالموضوعيالمعادلھوالصلیبخاطيء.نحوعلىالصلیبیفھمونمنھممساكینالعالم.بخریطة
والشھید.الفدائي،الوفي،



تحتواندسستالدسم،الحلیببعضمنھاأطلبأنفاستحییتالصباح،فيیبدأصیامھمأنلیندانبھتني
لیستریح.الوقتبعضامنحھكيللصلیب،المقابلالسریرفيالغطاء
ففتحتالبیت،داخلفيلجناحیھالعنانلیطلقالقفصجومنالخروجیریدكانالببغاء،صوتأیقظني
للبراح.ذراعیي
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حبیبي.یاومواقفيرأیي،تبدیلیومًاأحبلم-
علیھاللهصلىمحمدبسیدناالرسالاتختموحتىآدم،خلقأنمنذمرارًا،رأیھاللهغیرلقدأمي،یالالم-

وفيعلیھم،فغضبعلیھم،أنعمھاالتينعمتھیجحدوناسرائیلبنيرأىحینرأیھ،اللهغیرلقدوسلم؛
مصرَ"،اھبطواخیر؟ھوبالذيأدنىھوالذي"أتستبدلونلھم:قاللقدلكلامي؛تأكیدالسلوىالمنحادثة
وھذاتقتلون"،وفریقاكذبتم،ففریقاًاستكبرتمأنفسكملاتھوىبمارسولجاءكمأفكلماقال:"حینرأیھوغیر
أنبعدولعنھمالتیھ،فيتركھمطویلاً،دللھمأنوبعدمعھم،التعاملطریقةغیرالرسل،بتغییرهأنھیعني
فسقفلماالأمر،بدایةفيمطیعًاملكًاالشیطانوخلقموضع،كلفيبنبذھموأمرالمختار،اللهشعبكانوا
الأرض،فيلھخلیفةلیكونالإنسانخلققررحینرأیھوغیرالمنظرین،منوجعلھنبذهربھ،أمرعن
سیخلقأنھفأخبرھمالأرض،فيوالمفسدینالمخربینالقتلة،لوجودتكرارٌخلقھ،فيأنالملائكةرأتبینما
وجودهإثباتطریقةغیَّرإنھبلأمي،یامرارًارأیھاللهغیرلقدوتستغفر.الملائكةلھتسجدمغایرًا؛خلقاً

وشقوقومھ،فرعونفابتلعالسلام،علیھلموسىالبحروشقالمائدة،وأنزللسلیمان،الجنفسخرللناس،
وغیَّربإذنھ،الموتىإحیاءعلىالقدرةالسلامعلیھلعیسىوجعلوسلم،علیھاللهصلىمحمدلسیدناالقمر
إلاقومًااللهیخاطبولمأب.بدونعیسىفخلقولادتھمووسیلةإلیھ،إرجاعھموسیلةالرسل،إرسالھوسیلة
منونحنأمي،یالأفعالناجواباللهوأفعالنا.نوایانانحننغیرحیندومًارأیھاللهویغیرعقولھم،قدرعلى
الذیناللهمسخلقدبأنفسھم".مایغیرواحتىبقوممااللهیغیرلاآیة:"تقولھماھذابإساءة.أوبإحسانیبدأ

بالحجةللحیاةقراءتھعنویدافعھذا،یقولأكرمكانخاسئین.قردةوجعلھمالسبت،فيالیھودمناعتدوا
صوتأسمعولكيعالً،بصوتالتفكیرفرصةأمنحھلكيكالعادة،إلیھ،أستمعأنعليوكانوالبرھان،

علىأثنیتلذاكثیرًا،بھوأفكریقول،ماأحترمكنتعالیاً.الصمتصوتتسمعأنمثلفلیسجلیاً،صمتھ
جھرًا:لھأدعوورحتتفكیره،

للدلالات.وفھمكللأمور،تناولكطریقةأحبأناالله،فلیحمك-
شرعنھیبعدأناللهأدعوورحتحولنا،منالحیاةبھمتكتظاللذینالحفظة،منعلیھأخشىالواقع،،فيكنت

بالخروج.اتھموهولربماالبعض،ترضيلنربماللأمورورؤیتھفكلامھالخونة؛والطریق
ضدیسبحونأنھمیشعرونالثلاثةأولاديكانالآن،واضحًابدالذيأكرمتوترمنلأخففالتلفازفتحت
كیفأظافرھمنعومةمنذعلمتھملقدأتدخل؟أندونطرقھماختیارحریةمنحتھمحینأخطأتفھلالتیار،

إلىالطرقأسرعالصدقأنفتعلموامطلقاً،أمامھمأوعلیھمبالكذبلنفسيأسمحولملأنفسھم،یقررون
قصارىبذلتلقدلكم،أقولوالحقَّنفوسھم.فيالكریمةوالأخلاقالصدققیمةأنقشأنفيواجتھدتالنجاة،
فورالراھباتبمدرسةألحقھاأنعلىحریصةكنتالكبرى.ابنتيأنجبتحینذلككانواحدة؛مرةجھدي
الشخصیة،وتكوینوالالتزام،القویمالسلوكتعلیمفيطریقتھاالمدرسةلتلككانعمرھا،منالثالثةبلوغھا

فلمأیضًا،الفرنسیسكانمدرسةإلىلأرسلتھامصر،فيكنتلوالفتیات.بتربیةتلیقمدرسةكانتالواقع،في
الشخصیةتكوینفيجیدةسمعةالمدارسھذهاكتسبتوقدالجوھر،دونللمسمیاتیھتمونممنیومًاأك



وأخیھاالكبرىابنتيعمريبینالفارقكاندومًا.شيءكلفيالأفضللأولاديأردتأم،وكأيالصحیحة،
بینالولدانینشأأنیكفيكانالحقیقة،وفيسنوات،ثمانالصغیروبینبینھاوالفرقسنوات،أربعالأصغر

كماأعدتھماوتنشئتھما،تربیتھما،فيكبیرًاجھدًاأبذللملذا،والتعامل،التفكیرفيالمنھجنفسلھماوأختأم
التعالیمكلجیدًانقشتلقدقرارات.صانعوایكونالكيالوقتطوالسویاًبھامررناالتيوالتجاربالحیاة

وأثناءغیابيفيلأخویھاثانیةأمًافكانتصدرھا،فيالقرآنوحفرتالقویمةوالمباديءالصحیحة
مبكرًا،الجورنالمنعدتأننيالآنأتذكرالجمیع.علیھاحسدنيببراعةالأمدورمارستفقدحضوري،

یأخذنيالذيالصغیرالسورفوقمختصرةطریقعبروقفزتلبستاننا،الأماميالكراجفيسیارتيركنت
لفتبشكلالأرضعلىملقىًالأسكیدنیا،شجرفروعمنكبیرًافرعًافلمحتالمنزل،بابإلىمباشرة
الخادمةمعأتركھمكنتأبنائي.معالیومأرباعثلاثلقضاءمشتاقةكنتفقدبالاً،للأمرألقلملكنينظري،

فوجيءوالإنجلیزیة.بلادھا،لغةغیرفیھمتتحدثلمسنوات،سبعبیتيفيقضتالتيالسیریلانكیة،
بعضمرتبكةبولا""وقفتبینماوأعانقھم،یعانقونيحوليفالتفواالمنزل،إلىالمبكرةبعودتيالأطفال،
وقلت:إلیھافنظرالشيء،

الأولاد.أكلھلالأمور،تمضيكیف،ھالو-
وھمستساندرا،فسبقتھالسانھا،علىالكلاموتعثر......مممم،یوسففقطمایرام،علىشيءكلماما،نعم-

أذني:في
ومنھاالعنب،تكعیبةتشكلالتيالخشبیةالدعاماتعلىنزولھفيواتكأالشرقیة،النافذةمنیوسفھبطلقد-

الذھول،فأصابنيمنھا،یأكلأنیریدلأنھیبكي،أكرمكانفقدأسكیدنیا"،"لنالیجلبالأماميالبستانإلى
أكرمطلبلقدلي:"قالوفجأةفعلي،ردةیرقبالمعیشةغرفةبابمنمقربةعلىیقفیوسفولمحت
قلتمرارًا،النزولمنأتمكنلنولأننيیؤلمني،لأنھبكاءهأوقفأنوأردتیبكي،كانالأسكادنیا،حبات
كلھ."الفرعلھمأجلب
احتمالیةویلغيالأمر،یحسمحكیمحلفيأفكررحتضوئیةسنةملیونوبسرعةترتعش،الخادمةوقفت
الأدب،وتاریخالعبقریات،فيقراءاتيعبرمنھاستفدتماأطبقأنالطبیعيمنكانبعد،فیماتكراره
والأزیاءوالأخلاق،والسیاسة،الاجتماع،علمبینیربطمنطقيتسلسلفھنالكالإنسانیة،والعلوموالفن
جمیعا:لھمفقلتقادمة،أكبركوارثأتفادىكيالواعظبدورأقومأنواخترتوالحكمة،والأدبوالفن

یوسفبعینيلتلتقيتطرلمعینايولكنالكل،مخاطبةفقلتمكاناًمنھمكلفاتخذبالجلوس"،جمیعاتفضلوا
كلامي:مدةطوال

علىالآخر،علىمناكلیخافمحترمین،كأشخاصبیننافیمانتفقدعوناولكنأحدًا،الیوممنكمأعاقبلن-
أركزولمالجمیعأكلمورحتعیني،علىالوسیعتینعینیھیوسففركزجمیعًا،یحكمناوقانوندستور
قائلة:واستطردتمطلقاً،علیھنظري

اتفقنا؟الإطلاق،علىالأھمھوواحد،بندمنیتكونجمیعًا؛نتبعھدستورًانصنعتعالوا-
اتفقنا.-
یفعلھ،فلابھ،یخبرنيأنیخشىماسیفعلأنھمنكم،أيرأىلو"وضعتھ:الذيللدستورالوحیدالبندیقول-

عنيتخفیھمالأنإذني،دونفلیفعلھیغضبني،لنیفعلھ،ماأنرأىوإنموتھ.الثمنكانلوحتى
مفھوم؟نفسي.حتىللكلموجھالكلامھذاحینھا؛أرحمكولنشدید،لعقابسیعرضك

مفھوم.-



الدستورھذابموجبالبعضلبعضناجمیعًاالتزمنافقدعتاباً،أولومًا،منھملأحدأوجھلمیومھا،ومن
البعض،بعضھمیجمعونأراھمإرادتھ،فاقلسببالدستورعنأحدھمیخرجحینوحتىواحترمناه.
فيمنھارةوھيساندرا،بھتخبرني،حلاًللأمریجدواأنوبعدمخرجًا،یجدواكيبینھمفیمالیتناقشوا
یوسفنزوللمعنىفلیسطویلاً،قلبيوابتسمدیكتاتورًا،یخلقنيلمأنھاللهوأحمدرأسيفأھزالضحك،

فیماسیعرفأنھھولدي؛واحدًامعنىإلاالأسكادنیا،شجرةإلىالطریقوعورةرغمأخوه،یطلبھمالجلب
عائلتھ.عنمسئولاُیكونكیفبعد

إلىیديامتدتالمدینة؛إلىانتقلتانبعدریماحوالعلىأطمئنأنعليكانإذمباشرة،الھاتفإلىاتجھت
الفور:علىصوتھافجاءنيالسماعة،

آلوووووو؟!!!!-
ریم؟حالككیف-
عزیزتي؟حالككیففریدة؟-
مصر؟فيالأمورتسیركیفعلیك،الاطمئنانأردتبخیر،-
قلیلاً؟لترتاحيمصرإلىتأتینلالماذاجمیعًا.افتقدناكلكمالله،یاوعمل.عمل،عمل،جدید،لا-
وحده.سلیمتركأستطیعلا-
لدیك؟الحملتأخرسببعنبعدالطبیبةتخبركألمالحمل؟عنوماذا-
دومًا.العاقرإحساسأمتلكولكنيلا،-
قریب.عماأمًاستصبحینالھراء.ھذابمثلتتفوھيلاالعاقر؟،-
كثیرًابالكتشغليلابھا.جدیرةغیرأكونأنوأخشىخطرة،الأمفوظیفةأمًا،أصبحأنكثیرًایعنینيلا-

مصر.فيشيءكلعنأخبرینيالأمر،بھذا
الأصعدة.جمیععلىھنا،الأجواءمعالتأقلمنستطیعلاأنناغیرجدید،لا-
بیننا.الخطانقطعولكن....؛....جیدًا،أفھمك-
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فيالمخبأةوالتمائمللعقد،المناسبالحلھوالمذبوحفالحمامحماسة،بكلأميقالتھكذابالحمام،علیك-

السحر،ویبطلالأعمالیفكالحمامأنالقرىفيعندنایقولونالثیاب،ثنایافيوحتىالبیوت،جدران
تحملھلذاالربط،ویحلالمشاكلویحلالخونةویبینالمكائد،منالمخبوءعلىالحسود،ویدلكعنویحرق
فيأوقراھمفيبالسحریعملناللواتيالنسوةمكائدالجدیدةحیاتھمتعیقلاحتىالجددللعرسانطعامًاالنساء
أخرى،امراةاجلمنزوجكوترككزواجك،فشللقدفریدة،یاحیتكفيترتاحيلموأنتِالمجاورة.القرى
الحمام.جربيحبیبتي.یاتعانینماھوكثیرأبیھم.مناولادكوانحرمبیتك،وانھدم

حقیقیاً؟ھذایكونأنیمكنھلالحمام؟،-
القرویاتتقولفریدة؟،یاالفریكسرأتعرفینبالفریك.الحمامیحشونالقریةنساءأنالعجوزاتتقولنعم،-

النسوةعنھتقوللھذاآخر،بطعامامتزجإنطعمھیفقدوأنھالحمام،بطنیفترشحینفقطشھیاًیصبحأنھ
شریك.مبحبشالفریكزيأناورباع":وثلاث،"مثنى،یكرھناللواتي

أھلیفعلھماسأفعلوالترجمة،والقراءةالدراسةفيقضیتھاالتيالسنواتھذهكلبعدأننيتقصدینھھھھ،-
العتیقة؟القرى

یعتقدون.مابغیرجاءتأنھایومًانسمعولمالعادات،بھذهطویلاًعاشوالقدلا؟،ولم-



للنتائجنفسیانتھیأأنناأمبالقوة؟،تمدهالتيھيالشيءبقوةإیماننایكونأنیمكنھلنفسي:"فيوقلت
فأردفتقدیمًأ؟"،البعیدةالقرىنساءبھقالتھمافعلناإنستنحلعقدنابأنیقیناوھدوءًأكثریجعلنامماالمقبلة

خادمتي:صالح؛أم
النفاثاتطلاسممنماطلسمفياسمكدسمنھنالكأنأعتقدشیئاً،تخسريلنھوالتجربة،علیكماكل-

أنكمامجھود،لأقلالصداعویصیبكمستمرة،بصفةظھركویؤلمكالشحوب،دائمفوجھكالعقد،في
وأناالكویت،غزوبعدمصر،إلىجئتمنذ--یوم،بعدیومًاخسائركوتزیدیوم،بعدیومًاتزدادعصبیتك
السفلیة.الأعمالفعلمننفسھالكویتغزوكانولربماأختھافيلأدخلمشكلةمناخرج

العجبوستریننصیحتي،اسمعيالمحیط.فيأمریكاتسقطوفلسطینتعودربماالله.علىبعیدشيءلا-
الحمام.ذبحبعد
الضحك،فيوانھرتھذاقلتالسحر؟،لأعمالنتیجةجاءوالكویتالعراقبینالشقاقسببأنتقصدین-

تلحقلمإذالآن؛حتىالتلوثیصبھلمالذيالوحید،اللحمھوالحمام،فلحمبالطبع،سأجربحسن،واردفت:
رغمالحماممازالھناك؛منھناأومنبآخرأوبشكلتناولھااعتدناالتيالمصنعة،والموادالھرمونات،بھ

المسرطنات."منھتنللمملوثغیرطاھرًا،بلاديفيمأساتھ
والمتآمرین،الخونةوكشفالعقد،وحلالمربوط،فكعلىقدرةمنومالھالحمام،ذبحعنالحدیثھزني
فيالمذبوحالحمامیكتشفلمفلماذاصحیح،الحمامعنالقرویاتتقولھماكانإننفسي:"أسألورحت
العلويالبھوفياسودتالتيالصباحاتعقدیفكلملماذاالآن،إلىالخونةوالمأجورینالبلاد،طرقات
كاننفسي:"ربماليوعللتوالمعتقلات؟والسجونوالمخابيءالملاجيءإلىالمؤدیةالردھاتوفيللكون،
فشل،الذيھوالحمامسیكونالأمر،لوفشلأجرب،لالمالبیضاء"؛التعاویذغیرشیئاًیتعاطىالمدینةحمام
المقبلة.النجاحاتسوىللفشلمعنىأجدلافأنانفسي،وعنأنا،ولست
كلكانتفیھا،نامالتيالورقیةالأطباقفيإلیناطازجًادمھیحملمذبوحًا؛الطیوردكانمنالحماموصل
تنعيالھش.الصدريقفصھاطولعلىباستسلامرقبتھاوتنثنيصدرھافيالمقطوعرأسھاتخبيءحمامة
خاصةًالجثثبتشریحیقومونحینالشرعیین،الأطباءیفعلكماتمامًابطنھا،تجویففيالمنزوعةأحشائھا

یلتقيوحتىالزورفينقطةأولمنالقطعویبدأونالأحشاءینزعونحیثالحكومیة،المستشفیاتفي
البلدیةرئیسماتحینیومًا.الممرضةجارتناليقالتھكذاالعانة.تعدىالطیورذابحلكنبالعانة،المشرط
ھذا.الطیوربائعولفھذبحھفيمتأنیاًكانلكماغتیال.شبھةھنالكیكونأناحتمالتنشرالإشاعاتوسرت

إلىالجلدلونتحولفقدأخرى،مرةالدمامتصاصفيالحمامأجسادمساموبدأتدمھ.فيغارقاًالحمامكان
منضدةعنبالابتعادھممت؟الحمامیذبحونلماذاإلھيیابالأزرق،لمشوبةالحمرةإلىمائلأصفرلون

صالح:أمفسألتنيالمطبخ
والبصل؟المفرومباللحمأمبالفریك،الحمام؛لحشوطریقتینھنالكفریدة؟،سیدةالحمامتریدینكیف-

لمعناهفاقدًالي،أصبح،بالنسبةلأنھحشوتھ،الحمامسیتخذكیفليبالنسبةمھمًایكنلمالواقع،في
یرمزكیفالمائدة؛طریحوھوطویلاًبھأفكرورأیتنيللسلام،رمزًایعدلمذبیحًا.رأیتھحینالأول،السلام،

والبراح؛جناحینیملكلامنالبراح؟جناحاهفقدوقدللسلام،یرمزكیفبلادي؟،فيذبیحأسھلوھوللسلام
غصنیحملحمامًاأعرفلمالنجاة.معنىیعرفولاوالخراب،الحربیوقفكیفیعرفلاأسیر؛عاجز؛
للحمامبرجًاأرولمللسلام،رمزًاأنھابعدفیماعنھایخبرونناصورًاالناسلھلیلتقطویقفبمنقاره،زیتون
فيبعثللحمامشعباًأنیومًاأسمعلمالقریة.وعصيالعمدة،رجالیومًاینفذهبالإزالةلقرارخاضعغیر



غیرقریتنافيشیئاًتطاردالكلابأرولمقتیلاً،أردوهإلابالعدل،ویطالببیضاء،رایةیحملرسولاًالقرى
الدورعتباتعلىیحطحینالفخاخلھویصنعوندومًا،الشباكلھینشرونسھلاً،صیدًایعتبرونھإذالحمام،

كعادةالحبیلتقطجدي؛بیتدوارفيویحطیطیر،الحمامرأیتأننيأقسملكننيالنوافذ.دعاماتأو
أخي،یصادقحمامًاورأیتجدي.دارخلفالطینيالفرنمنالمنبعثالدخانمنیقتربولاالطیور،
ولیفھ،ماتإنالحزنیقتلھحمامًاوأعرفجدي.بیتفيمطیعًاالحمامكانیده.وتلویحاتصفیرهویطیع

أبناءمنالصغارحمایةكیفیةعلىحمامھا،معیتفاوضكيالمجاورةالقرىإلىطارحمامًاوأعرف
رأیتھ،لقدالشجر.یحتطبونوھملیلاً،عشاشھیھدمونحینشریدًایحلقحمامًارأیتماوكثیرًاالأفاعي.
أنھماكتشفتلقدمكسورة؛أجنحةإلاليیشكلیعدلمذبیحًا،جاءوقدالآن،أماطلیقاً.حرًایموتدومًا،

لا؟ولمالأعمال،وتفكالشیاطینتطردتمائمدمھمنلیتخذوابعید،زمنمنذبلاديقرىفيالحمامیذبحون
ونلبسھاالأصلي،معناھامننجردھاالأشیاء؛تصلناحینوكعادتناالأولى،دلالتھھيھذهكانتفلربما
ثمتھدأ،كيلروحيالعنانأطلقتبللا،شعوري،عنخرجتلقدالله،یاسلطان.منبھااللهأنزلمادلالات
وقلت:شروديمنخرجت

للأكلالحمامأریدلاأننيثمأمامي،صارإنإلاالطعامأشتھيلاأننيتعرفیننأكلھ،أنالآن،المھمحسن،-
لاكيلساني،أمسكتلكنيالیوم،الحمامطلبیةوراءالسرصالحأمأخبرأنوشكعلىكنتبل........؛،

والرصد.الأعمالوفكالمستور،كشففيالمذبوحالحمامعملیفَسَدُ
تضعكانتومفارش،تسابیحالوقتتطرزالوثیر،كرسیھافيأميتجلسحیثإلىوعدتالمطبخ،تركت
وصدرھا،كتفیھا،علىفینسدلرأسھا،علىالأبیضشالھا

أدخلحینالزرقاوینعینینھالونإلافیھماالأبیضیقطعولا،الشاللونمعالثلجيوجھھالونفیتماھى
للتعاملكافیتانأنھمالىتقولكانتاثنتین،إلاأسنانھكلفقدبفمٍوتبتسم،إلى،وتنظر،الإبرةفتتركعلیھا
النھوضعلىتقوىلاضعیفة،حركتھاكانتقلیلاً.إلامنھاانفلتوقدالعمرفأرىوتضحك،الفتة،مع

تفرحتىالخمسمنوقتلأيالأذانینطلقإنوماالقبلة،تجاهوتجلسالوقت،طوالتتیممفكانتللوضوء،
الله.إلى

صالحأموجاءتالشرفة،عرضیمثلونأمتارثلاثةإلاالبحرمشھدعنیفصلھالاالتيالمنضدةإلىجلسنا
الطعامرائحةكانتصالح.وأموأكرم،ویوسف،ساندرا،وأولادي:وأمي،أنا،أشخاص،ستةكنابالغداء،
الحمام،عنالغطاءأميترفعأنقبلالشوربةمنكوبینتناولتالشوربة؛أفضلكالعادةولكننيللغایة،شھیة
فيرجلیھیضعونالأجنحة،مشوهالریش،منتوفثممذبوحًا،السلامرمزوصلأخیرًا،قلبي:"فيفقلت
بیینا،توزیعھفيالعدلویمضغھصریعًا،جنبیھمنالسلامیسیلبأحشائھ،احتفظوقدیبدوكيشرجھ،فتحة

أمامنا،منرویدًایختفيوھوالحماممشھدكانالأقل".علىساعتینیناملأنكافیةتعدشخص،لكلفحمامة
رمزًایتخذونھالعالمفيالرسامینكبارجعلتأفكارمنعلیھنشأتمالكلرفضيعلىأصربأنكفیل

الآنأنھغیرالآنمعنىأيیقولونلماأرىلافمھ،فيزیتونغصنوضعوقدلناالبعضویصورهللسلام،
ماكلأصبحالمذبح.إلىاستدرجوهقبل؛ومنالأمان،فقدقبل؛ومنالسلام،فقدقبل؛ومنبسلام"،"یرقد
حتىالشیاطینوطردالأعمال،وفكالمستور،كشفعلىجدتي،عنھاليحكتالتيقدرتھ؛ھوالآنیھمني
الثرثارة.البلادھذهفيبھأؤمنماأجد

مفعولبدأمثلھا.فطلبتالأخضر"زردة"،الشايمنكوباًجدتيوطلبتالمائدة،وساندراصالحأمرفعت
لھافوضعتُرأسھا،مالمقعدھا؛فيجالسةجدتينامتحتىلحظة،إلافماھيتباعًا،علینایظھرالحمام



علىیوسفوتمددغرفتھا،فيساندرااختفتثمرقبتھا،الغضروفیھاجملاكيالأیمن،خدھاتحتمخدة
الھاتف:جرسرنوفجأةالنوم،أغالبوحديوبقیتغرفتھ،إلىانسحبفقدأكرم،أجدفلمونظرتالصوفا،

ھالو؟-
إلیك.أشتاقكمیاإلھيعمة،یاعزیزتلیفونمرحباً،جیھان،عمتي-
بخیر؟أنتمھلحبیبتي،-
رؤیاكم.غیرلاینقصناعمة،یامایرامعلى-
والجمیع؟الأولاد،كیف-
حبیبتي.بخیرجمیعنا�،الحمد-
أنبدلاأنكمفادهإخطارًاأحضرالشرطةأمناءأحدأنأخبركانأردتفقطویحمیكم،علیكیرضىالله-

القاضي؟أمامالشیكأصللتقدميإدكومحكمةإلىتذھبي
یاعمة؟تقولینالذيماھذاقاضي؟محكمة؟-
فأصبحتالمرأة،لكتسلمھالمبنقودمتعلقالأمرتقلقي،لابنفسك،لتقرئیھالسائقمعالإخطارلكسأرسل-

الشأن.بھذاقضیةرفعبكالخاصالمحاميأنویبدوالأمانة،بخیانةمتھمةبذلكھي
علیھ،أضیقولنأشتكیھلنالدین،یردولمأحد،منياستدانلووحتىأحد؟،عندمالليلیسامرأة؟-

عمة؟یاالسائقسانتظرعمومًا
ھي؟ولیسالشاكيالطرفأنتحبیبتي،تلقيلا-
اسمھا؟ماھي؟،-
مھران؟محمدجمیلة-
عمة.یاأشكركالاسم،بھذاأحدًاأعرفلا-
علیك.أطمئنحتىالأمر،ماأخبرینيالمسألة،وتفھمینالسائقیصلكحین-
عمتي.أشكركبالطبع،سأفعلتقلقي،لا-
معك.الله-

اسملمحتولكنيأعرفھم،لابأشخاصمتعلقالأمركانوقرأتھا،یده،منالورقةفاختطفتالسائقوصل
زوجي،رغبةعلىبناءًوكلتھقدوكنتزوجي،أختزوجكمال،بالطبع،جیدًاأعرفھالمحامي،

منذعني،أوكلھلممعقول؟؛ھذاھلیاالله،سنوات؛عشرمنأكثرطویلٌ،وقتمرلقدولكت،مممممم.....،
الفوروعلىیحدث؟،الذيھذامامریوط،كنجمنطقةفيمزرعتيشراءعقدفیھليسجلالذيالیومذلك

شخصیة،مصلحةلتحقیقتوكیليباستخداموقامبالفعل،الأمانةخانالمحاميأنوأخبرتھابعمتياتصلت
الأمر،وشرحتإلیھفتكلمتزمن،منذمعھیتعاملونبھ،موثوقمحامٍرقمفأعطتنياسمي،انتحلإنھبل

صاعقا:ردهفجاءنيالاستدعاء،مضمونلھوقرات
زورًاعلیھمالمدعىمنھائلبكمالمحاكموتكتظالجمیع،لدىمعروفةالقضایاھذهفمثلسیدتي،تقلقيلا-

وبھتاناً.
المحامیین؟البعضمنملفقةأنھایعلمونالقضاةالسادةأنتقصد-
وفيإقامتھ،محلفيرسمیاًبھذاوإبلاغھللمحامي،التوكیلإلغاءأولھامعروفة،اجراءاتولھاللأسف،-

العام.المحامولدىالنقابة،
عالمیة؟.مكانةالتزویرفیھاحتلعالمفيونحنالشیك،صورةبموجبمحضرتحریریتمولماذا-



معروفة.منھاالفكاكوخطواتمعروفة،التلفیقیةخطواتھاإلا،لیساجراءات،إلىتؤدياجراءات-
تعریضوربمالأبریاء،وابتزازالحقوق،علىوتعدٍبیِّن،ظلمھذایختفي،أنالأمرلھذایمكنوكیف-

بیوت.وھدمأطفالتضییعبالطبعیتبعھحق،وجھدونلسجنالمتھمالطرف
ستجدینالمحاكم،قاعاتإلىدخلتلونحن؟،نفعلماذاولكنشك،بلاتغییرإلىبحاجةالقوانینالقوانین،-
أقلعلىجنیھآلافثلاثةدیونھممبلغیتعدىلاوغارمین،غارماتبعینھا؛امورالقضایامنالمطروحأن

ویعلممدبرةوكلھاسلاح،وحیازةبالمخدرات،وإتجاربالتزویر،وطعوناترصید،بدونوشیكاتتقدیر،
الأوراق.تقولھبمایحكوالقاضيالفیصل،ھوالورقولكنكذلك،أنھاالكل

الأمور؟ھذهضبطبیدهالذيومنإذن،الجرسنعلقولمن-
العام.النائب-
العام؟النائب-

للغایةمشغولأنھبدلاولكن،العام.النائبإلاحلھایملكلاالمقاییس،بكلإنسانیةكارثةأمامنفسيوجدت
بلادي.فيأكبرفسادٍبقضایا
أنفلابدشخصیاً،منيالأمرعنیستوثقأنأرادعبقریاً؛المتھمةالسیدةمحاميكانأنحظيحسنمنكان

بھامرفقعمتيلبیتالشرطيجلبھاالتيالورقةكانتولمامطلقاً.ترنيولملاتعرفني،بأنھاأخبرتھالمرأة
أنالإخطارمجيءمنواحدیومبعدالتوكیلمنحتھالذيالمحاميقررالمتھمة،بالسیدةالخاصالمحاميرقم

المدلس،المحاميكمالھوالمتكلمأنالمتھةمحاميحسبفقدالشتائم؛منبوابلالأخیرففوجيءبھ،یتصل
ضدقضیةبرفعوقامجنیھ،ألفأربعمائةبمبلغشیكصورةبتزویرقامكمالجمیعًاأنعلمناالأمرتبینفلما

كيكذا،وقدرهمبلغًاالسیدةاعطىفلاناأنالشكوىتقولحیثالأمانة،وخیانةبالتبدیدفیھیتھمھالمتھمة
حكمًاضدھاصدرثمومنللأمانة،خائنةذلكعلىبناءتفعل،فأصبحتلمولكنھافریدة،السیدةإلىتوصلھم
بعد،فیماوعرفنامكان،كلفيالمخبرونیلاحقھاالحكم؛صدورومنذالتنفیذ.واجبسنتین،لمدةبالحبس

زوجھا،لاخيصدقالمدلسالمحاميوانعجوز،وحماةعضالا،مرضًایعانيوزوجأطفال،لثلاثةأمأنھا
الله،وجودینسىأنللمرءیمكنكیفیاإلھي،زوجھا.املامعلىالوصيلأنھاابتزازھاعلىاتفقاوقد

شیئا.الأمرعنعرفنالمااللهعنایةولولاالمحامي،ضدتزویردعوىبرفعالمتھمةمحاميفاضطر
الآن؟.أفعلأنعليماذا-
وأنللأمانة،خائنوأنھكمال،توكليلمأنكوالقاضي،اللهأماموستقسمینالجلسة،حضورسوىشيءلا-
بعید.أوقریبمنبالأمرلكعلاقةلا
ھذا.سأفعلبالطبع،-

أدنىلھأشكلأكولمأذى،أدنىفيیومًالھأتسببفلمكمال"؛ال"ھذامنللغایةغضبىكنتولكنني
أنالخبروكانالمرموقین،الشعراءمناثنینمعصورتيالصحفنشرتحینوجھھتذكرتوفجأةمشكلة،
أتذكرعائلتھ،لكلالخبرویقرأفرحًا،الصحیفةینشروقتھازوجيراحعربي،بلدفيینعقدعلمیامؤتمرا
منالنخاعحتىمكروھةالإبنفزوجةالشرقیین؛كعادةبالطبع،ليولیسلأخیھمالفرحةرسمواأنھمجیدًا
غضبفثارقومیة،صحیفةفيرسمیاًدعوتيبخبرمااستھزاءًأبدىكمالأنیومھازوجھا.أتذكرأھل

ورحتالأعوام؟ھذهكلمروررغمأزعجھزلتماھلترى،یطرده.أنكادبلبشدة،عنَّفھوزوجي
علىسنواتستمرلقدلزیارتنا:"جاءتكلماترددھاأنزوجتھدنیااعتادتمحددةعباراتأتذكر

أنكماأستغربوأناالمدة،ھذهكلمعكمكثتالتيالوحیدةالمرأةھيھذهأنإمامیامعيترىألازواجكما؛



مكانھمنفمھھاینتقلوكیفالبشعة،وجھھاطریقةامتعاضجیدًاالآنأتذكرنعم،الآن"،إلىمعًامستمران
مرلقدولكن،الصید.رحلاتإلىمعھزوجيیصطحبنيحینوجھھامنالیمینأقصىفيلیصبحالمعتاد
یمكنالدرجةألھذهلي؟،یحملانھالذيماھذاسنوات،ثلاثمنذزوجيماتوقدتركتھم،منذطویلوقت
حقیرًا؟.یكونأنللمرء
وصغارھا،وروّعواأفزعوھا،التيالمرأةأجلمنولكنفقط،أجليمنلیسلحظة،كلفيألعنھمكنت
باسميیزجلماذاحق؛علىأنھافتراضوعلىلغیره،أولكمالمدینةالمرأةكانتلوحتىوحماتھا.أمھاقلب
یتموھمي،شخص"الكحول"أنبعدفیماعرفتولقدالكحول"؛"مثلالقضیةفيجعلنيلقدكھذا؟،أمرفي

المقاولینمنالنصابونیصنعھكذاالمحامي؛یقولكماالغیرعلىللنصبمتعاقدكطرفوھمياسماستخدام
طرفاًلیكونوھمي،شخصباسمیزجونحیثتشییدھا،إعادةأجلمنالقدیمةالعقاراتبھدمیقومونحین
والعقارات.الأموالبقنصیقومونثم،ومنالأصلیة،العقاراتأصحابمعالتعاقدفي
زورًا:المتھمةبالسیدةالاتصالفقررتالمرأة،تلكلیبتزكمالفعلھماتمامًا،ھذا
جمیلة؟علیكم،السلام-
نعم،-
الأمانة.بخیانةمحامیھایتھمكالتيفریدة،أنا-
ھذا؟بيفعلتلم-
روعك،مناھديءكيالآنإلیكأتحدثأناجیدًا،واسمعینيعزیزتي،قلیلاًاھدئيبك؟فعلتھالذيما-

ولكيالأمور.بعضبإنھاءیقومأنیومًابموجبھكلفتھتوكیلاًاستغلوأنھبشي،المحاميآمرلمأننيوأخبرك
بأیةليمدینةًلستأنكعلىالقاضيأمامأقسمكيالجلسةیومبنفسيسآتيواھدئي،استریحيلك،أقول
منالخروجفيالمخنوقصوتھاوبدأقلیلاً،المرأةفھداتمطلقاً،بكألتقولمأعرفكلاوأننيمبالغ،

توترًأقلبشكلحنجرتھا
قالت:

فھيزوجتھ،ھيھناالمحكمةفيعنھتنوبالتيالمرأةأنعلمتولكننيكمال،مكتبمنمرفوعةالقضیة-
الاخرى.ھيبالمحاماةتعمل

فقلت:المرأة،كلامفاجأني
جمیلة؟یاتعرفینھاھلدنیا؟دنیا؟،زوجتھ؟-
واضحا.الحملعلیھیبدوكانالجلسات،أیامفيكثیرارأیتھا-
اكتشفتفقدلا؟ولمبھم،الأمروصلالحدألھذابریئة؟امرأةتؤذيكيالمحاكمبممراتوتركضحامل؟-

رسمیة،توكیلاتبموجبلبعضھمممتلكاتھمبیععلىعائلتھرجالمعاتفقأنھإمام،منزواجيمنفترةبعد
اكتشفتفقدللاستغراب،داعيفلاوموضوعًا.شكلاًللغایة،غریبةكنتوقدالغریبات،النساءترثھملاكي

بدعوىسرًا،صدیقتيتزوجالذيالرجلذلكزوجي،فیھمبماجمیعًا؛لشيءلایصلحونأنھمرجعي،،بأثر
الخربة؟الضمائربھذهالقومھؤلاءیعیشكیفیاالله،لھ،حبيیمتحنانأرادأنھ

أخیرًا:لھاقلتلكننيأسمعھ،لمكثیرًاكلامًاجمیلةقالتربما
بالأمر،إخطاريفكرالذيالشریفللمحاميشكريبلغيساحتك،أبريءكيالمحكمةإلىسآتياھدئي-

بالطبع.لكمالشؤمٍنذیرھذاوكان
قیدي؟ستفكینسیدتي،حقاھل-



عتكُ،لماقارون،مالأسألككنتولومطلقاً،حدثمالاأقبلأنابالطبع،سآتياطمئني،- جعلتكولماروَّ
عزیزتي.اطمئنيالمخبرین،منوالفرارالخوفبینیومًاتنامین

وأطفاليوحماتيأميودعواتاللهإلاأملكلایھمل"،ولا"یمھلعنھم،شیئاًتعلمینلاأنتالمخبرین؟-
لكمفراشي،إلىلأعودینصرفوا،حتىوأنتظرالمواشي،حظیرةفيفأنامأحیاناًمنھمأھربكنتوزوجي
قریةنحنسمعتي؛تلویثعنناھیكفعلوه،مابيفعلوالمامصر،سرقتاننيلوبیتي،فيالفجرانتھكوا
یجیئنيلماذاوإلاعفنة،سیرةسوىعنيالناسینشرولنصباحًا،العصافیرمعفیھاالأخبارتطیرصغیرة،
اللحظةأخشىكنتكمالخصر،أسفلعنبعیدًاالأمورتفسرولاالشرف،إلاتعرفلاالناسالفجر،زوار
عیونوسطالمنزلمنبيخروجھملحظةتخیلمننرتعدجمیعاكنابي،الإمساكمنفیھایتمكنونالتي

عارزمزممیاهكلعنيتمحولنالرجال،منالمتسكعینعیونوحملقةالنسوة،شفاهومصمصةقریتي،
طایلة""ایدهلأنزورا،اتھمنيضمیربلامحامیاًأنیقولمنشورًاداريعلىعلقتإنیجديولنالمشھد.

الله.شاءإنبعدومنقبل،مناللهسترھاعزیزتي،اھدئي-
منذلك،غیرفياستغلھولربماكھذا،قذرعالمفيوتوكیليإسمياستخدمأنھجمالمعمشكلتيكلكانت
یدري؟
جمیلة:بمحامياتصلتوھنا

"الخروج"صحیفةلدىصحفیةمترجمةأعملماھر،فریدةأنا-
بك.أھلا-
مباشرة.عنوانيإلىالإخطاربإرسالفكرتلانككثیرًاأشكرك-
سنوات،عشرمنذجمیلةلموكلتيمحامیاًأعمللأننيبالتزویر،طعناًقدمتفقدبالفعل؛أخیرقبلحلاًكان-

ھنانحنأسري،صعیدوعلىجیدٍ،بشكلالبعضبعضھمیعرفونالقریةأبناءوكلواحدة،قریةأبناءونحن
بریئة.أنھاجیدًاأعلمفإننيلذاعائلات،

أصلھ؟لاالشیكصورةبموجبأمانةخیانةقضیةیرفعانلأحدھمیمكنلي:كیفقلولكنالله،وفقك-
یصلھلمأنھاشتكىمستلمھناوانتوالمستلموالوسیطالنقودصاحبأطراف،بثلاثةالشیكیرفعأنھالأمر-

جمیلة.ھناھيالتيالوسیطمنشيء
یصبحوكیفصورة؟بموجبشخصحیاةنشوهكیفصورة؟،بموجببحتةقانونیةإجراءاتتتموكیف-

قاًبھ،وموثوقٌنزیھاً،الشخص والنزاھة؟والأخلاقالذممعنماذاكارنیھ"بموجبالدولةلدىومصدَّ
یومیاً.منھاالمئاتینظرونفھمالقضایا،ھذهمثلیعرفونالقضاة-
مزور؟المحاميأنثبتإنالأمرینتھيوكیف-
یدهمحامیكوضعإنولكننفسھ.یبريءأنإمكاناتھبكلھووسیحاولالنیابة،إلىسیتحولشيءأقصى-

النقابة.منوشطبھتقدیرأقلعلىبحبسھكمالمعاقبةمنسنتمكنیديفي
قبلالأخرىالإجراءتكل"علاء"محاميَّوٍسینھيصباحًا،التوكیللھسألغيھذا،لیكنكذلك،وھو-

الله.شاءإنالجلسة
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إتكوفاصلة-مصر-
أنأعرفمرة،ولأولإننيبلھنا،فیھاأدخلالتيالمرةكانتبقسوة،المدینةھذهعاملقدالشتاءأنیبدو
عنلتكشفبالكادانشقتقدالطینیةالأراضيكانتالإسكندریة،أطرافعلىتقعإدكوتسمىمدینةھنالك



الموحلة،الأماكنتفاديالإمكانقدریحولالسائقوكانالحجم،متوسطةسیارةبمروریسمحضیقممر
تؤديالتيالطریقنعرفنكنلمالطریق.وترھاالتيالسیارةفيمقاعدنااتخذناقدوولديوالمحاميأناوكنا
نبرةفتدلنيالمحاميأماطیبة،ریفیةامرأةأنھاعلىیدلجمیلةصوتكانبجمیلة،فاتصلناالمحكمة،إلى

الكثیر.والشھامةالرجولةصفاتمنیحملمخضرممحامأنھعلىصوتھ
الجامع،بابلدىالسیارةبناوقفتجمیلة،فلماوصفحسبالكبیر،الجامععنسألناالمدینةدخلناوحین
ومرتعبا:متلھفاًصوتھاجاءنيحتىیرنكادالجرسومابھا،اتصلت

الجویة؟الأحواللسوءستعتذرینھلأستاذة،-
عزیزتي.الكبیرالجامعبجوارتقفسیارتناجمیلة،یاھنانحن-
دقائق.بعدأتیكمسوفأشكرك،حقا؟،-
یرد.لاالمحاميصادقالسیدلكن-
انتظروني.مبكرًا،الوقتمازالالعاشرة،قبلتبدألاھنافالمحكمةیسمع،لمأنھربمالا،-

ھاتفي.یرنأنقبلساعةربعمرت
أنت؟أینجمیلة،-
الشیفرولیھ؟السوداءالسیارةبداخلأنتمھلبجواركم،-
نحن.نعم،-
تبدوبسیطة،قرویةامرأةفرأیناھا؛جمیعًاونظرناحالاً،إلیكمسأعبرالطریق،منالأخرىالناحیةعلىأنا-

أتنفسھ،الذيالھواءفيموقفھا،لشككتفيكنتلوخیفةً،أیضا،مناتتوجسأنھاوبداالقلق،علاماتعلیھا
المفتوحة.الأماكنفوبیالھاسببواأنھمبدولاالمخبرینمنتخشىأنھابدلامسكینة،منیالھا
أحمرتضعكانمرحة،فتاةٍبروحالجمیععلىسلمتشدید؛بترحابھيوقابلتناالسیارة،منجمیعًانزلنا
آخرإلىبحریتھاتتمسكإنھامعًا؛آنفيوضحكتكثیرًا،علیھافأشفقتزرقاء،عیونھاكانتوكحلاً،شفاه،
النجاة.فيوأملاًدفینةًرغبةًیعكسالشفاهأحمركانوقت،
المحكمة؟طریق-أین

أستاذة.یارؤیتكفيترغبحماتيأنكماأولاً،بیتيفيالشايسنشربمبكرًا،الوقتمازال-
بأس.لاالمحامي:قالثمالنظرات،جمیعًاتبادلنا
بیوتإلىوصلناحتىالضیقة،الممراتبینتعرجوھيالسیارةبناوتلكعتالسیارة،فيبینناجمیلةحشرنا
وتقدمتنااللون،بنیةصغیرة،حدیدیةبوابةأمامنزلناثمالبعض،بعضھابجواركالأكوابتتراصقدیمة،
جمیلة.

أنفسنافوجدناالثاني،الدورإلىنقلناطویل،سلموسطھامنخرجوسیعة،ساحةدخلناھنا،منتفضلوا،-
تجلسالخلفیة،وفيالصغیرین،ولدیھاوالآخرانجمیلة،زوجأحدھمأشخاص،ثلاثةأمامھاصطفبابأمام
بمنالداراستقبلناجمیلة،حماةأنھابعد،فیماعرفناتستقبلنا،لكيالنھوضتحاولكانتللغایة؛عجوزامرأة
جمیلة:وقالتحفاوة،بكلفیھ
حاجة.یافریدة،الأستاذةھيھذه-
الدار،ھذهرجلھيجمیعًا،سندنافھيمخرجا،لجمیلةسیجعلاللهأنعرفتلقدشرفتینا،وسھلا،أھلا-

الشیطان�فلیلعنزوجھا،أموالعلىوصیةلأنھاكیدي،كلھوالأمربریئة،فھيینقذھا،أناللهأدعووكنت
بالمال.إسكاتھمإلىھيفتضطرحیاتھا،علیھاینغصواكيجمال،المحاميمعیتواطأابنائيأحدجعلالذي



تبريءمھمةبشھادةأناسأدليقلیلفبعدتسترسل،أنللعجوزیریدأنھمنھافھمتنظرةالمحاميإلىنظر
ضدھا.شكواهمعرضفيجمالبھاطالبأموالأیةمنبریئةذمتھاأنیتأكدانیریدوكانجمیلة،ساحة
طوالیرتعشفھوواضحًا،الأمروبداعصبي،مرضمنیعانيجمیلةفزوجللشفقة،یدعوالأمركان

أنكیفلناتصفالعجوزوكانتبسھولة،الجلوسمنیتمكنلمأنھاستقبلنا،لاحظتحینحتىالوقت،
یذھبوالاكيالمال،بعضیطعمھمأنإلىالمحامياضطرماوكثیرًاكثیرة،مراتأمنھمھددواالمخبرین

غیریوجعنيولمبالمنزل،شيءكلأراقبورحتالوقت،طوالوتبكيتتكلمالمرأةكانتالفجر.عندإلیھا
الابتدائي".الثانيالصفابنتي،براءلنا:"جمیلةقدمتھامدرسیاً،زيترتديطفلةدخلتقلیلوبعدالأطفال،

سیكونضعیفة،أرواحفیھوتختبيءامرأة.رعایتھعلىتقومبیتاًیروعالذيالمحاميھذامجرمھولكم
أسمعوكنتالوقت،طوالوزوجتھجمالألعنرحتالسجن.جمیلةإیداعتمإنمحالة،لامروعمصیرھم
حین"بعدولولأنصرنكوجلاليوعزتيأذني:فيترنالوقتطولاللهكلمات

وجلسالمائدة،إلىجمیعاقمناسلبیة،مشاعرأیةلھانصدرلاوحتىبیتھا،الفطورنتناولأنجمیلةأصرت
بالثومالمحشووالبادنجانالمعصفر،واللیمونالبلدي،والخبزالشھیةوالفلافلجمیعًاالفولوأكلنامعنا،زوجھا

یمكنكملھافقالبالمحامياتصلتثماللذیذ،الشايتناولناأنوبعدالنعناع،أعوادعلیناوزعتثموالشطة،
ابنتھا:قالتوفجاةولداھا،ویشكرناالحماةدعواتتتبعناجمیعفتحركناالآن،المحكمةإلىالمجيء

السجن؟إلىسیأخذونكانھمأمالیوم؟ستعودینھلأمي،-
قیدي.تفككيھناإلىفریدةأستاذةجاءتلقدحبیبتي،یاساعود-

لأنطویلاًجمیلةدارفيوقبعھناالظلمخیملقدماھذاالعبث؟؛إلھي،یاجمیعًا،لناموجعةالطفلةكلماتكانت
"كارنیھ".بموجبفسادًاالأرضفيوعاثالمھنة،بشروطأخلمحامیاً
الجمیعانلاحظتالناس،منكبیرجمعأمامالسیارةووقفتالمحكمة،فیھتنتصبالذيالشارعوصلنا
جمیعًالھمكانفضیة.بخطوطالمكسووالصدیريالواسعة،الأكمامذوالقفطانالفلاحي؛الزيیرتدون
الذيبمحامیھاجمیلةواتصلتالسن،كبارمنغالبیتھموكانواضح،بشكلالشمسفیھاأثرتجمیلة،وجوھاً
وبادلناهكثیرًا،بكشرفناأستاذة،یاأھلاوقال:عليسلمثمجمیعًا،یتفحصناوراحالفور،علىأمامناظھر

للمحامي:جمیلةقالتوفجأةجمیعًاالتحایا،
إلىمرةكلفيیأتيإنھجیدً،أعرفھأناجمال،زوجةمنبدلاًالقضیةیتابعالذيالمحاميھوھذاانظر،-

الأخبار،إلیھملینقلكالعادة،الیوم،ھناإنھإلیھ،انتھتبمایخبرھموھاتفھیحملثمالأحداث،فیتابعالجلسة
للطرفیصفأنھإلىوانتبھتالھاتف،فيیتكلمثمنظارتھ،خلفمنبالفعلیتابعنافوجدتھإلیھفالتفت
جمیعًا.الجحیمفلیذھبواإلىنفسي،فيفقلتملامحي،الآخر
التھویة،جیدغیرالمكانكانالذھول،الباب،أصابنيولجنافلماالقاعة.لدخولالمحاميدعاناثوانوبعد
كنافقددخولنا،بمجردجمیعاإلیناالتفتواأشخاص،خمسةإلیھایجلسالشي؛بعضعالیةالمنصةوبدت
فيالمحامونیتساءلأنالطبیعيومنكثیرًا،تمیزنانرتدیھاالتيالسوداءالمعاطفكانغرباء،بالفعل
منظركانتكثیرًا،القضاةعلىوأشفقتالوسیعة،القاعةاتفحصورحتوجودنا،سببعنبینھمفیماالقاعة
فیھاالكریھةالروائحوتفوحالأرض.علىاللهبسمتتكلمومنصةمبجلقاضٍبكانةیلیقلاللغایة،مزرٍالقاعة
طریقةعلىكثیرًاركزتالقضیة،رقمالحاجبیناديأنبانتظاروجلسنامقاعدنااتخذناوھناك.ھنامن

صدره،لسعةكثیرًا؛نفسيفيوشكرتھحقھم،فيوالمشكووالمشتكینوالشھودالمحامینمعالقاضيتعامل
أقرأكنتخاطفة،بنظراتمعھومنھویرمقنيوالفینةالفینةبینولمحتھللكل،استماعھوحسنوھدوئھ،



تحمل؟،تھمةوأيھنا؟إلىالسیدةبھذهترى،مالذيأنفسھم:وبینبینھمیقولونأنھموأعلمجیدًا،وجوھھم
تخصدورنیحینأنقبلالقاضيإلیھااستمعالتيالقضیاكلكانتارستقراطیة"بأنھایوحيشكلھا

فاعل.محروقةبفعلومحاصیلمسروقةوقراریطلترع،مساراتوتحویلوالمیاه،الأرض،علىالخصومات
و

وجمیعھمزوجھا،أھلویعرفونجمیلةیعرفونفالجمیعجمیعًا،إلیناالأنظاركلاتجھتدورنا،جاءحین
وفضولھمالمتسائلة،بنظراتھموشعرتالمحكمة،إلىالغرباءھؤلاءمعمجیئھاسببمعرفةیتطلعونأیضا
إلىالجالسینالمنصة،ووجدتإلىیؤديالذيالممرإلىمعھاوخرجتجمیلة،تقدمتحینجسديینخز

لكيالیومھناأننيوكیفللقاضي،الأمربشرحمحامیيبدأحینالصعداءیتنفسونالقاضيفیھمبماالمنصة
لموأننيشیئاً،برمتھالأمرھذافحوىعنأعلمولامالاً،المتھمةھذهأسأللاثلاثاًأننيالعظیمبا�أقسم
الجنوح.أوبالتعدي،یوشیانلاوھیئتي،فملامحي،الجمیع،وجوهعلىالارتیاحقرأتلقدالمحامي.أوكل
صادقالسیدكانلھا،المخبرینمطاردةعنكثیرًاوتكلمعالٍ،بصوتٍبمرافعتھجمیلةمحاميصدحبعدھا

وطلببراءتھا.لتعلنالأخبارستطیرقلیلفبعدبأكملھا،قریةامامجمیلةبراءةیعلنالجھوريبصوتھ
براءةصكشھادتيكانتفقدوعانقتني،الفرحة،منجمیلةوبكتللنیابة،المدلسالمحاميتحویلالمحامیان

الأحكام.تنفیذوقوةالمخبرینمطارداتمنرقبةوفكلھا،
إلیھایجلسالتيالقاعةشكلمخیلتيمنتنمحيلامكتئبة؛وأناالمحكمة،منخرجتللغایة،عصیباًیومًاكان

المحاكممنصاتمشاھدةاعتدتقدوكنتبھم،یلیقلاالأمركانالواقع،فيالمحكمة.أعضاءوبقیةالقاضي
الأرضعلىاللهلیدأرتضیھلمامخالفاًالنائیةالبلدةھذهفيھناالواقعجاءولقدوالحدیثة،العتیقةالأفلامفي

سیضعونكانھمأمأمي،یاستعودینھللأمھا:الطفلةبكلماتمحملةعدتلأننيللغایة؛وحزینةتمامًا.
لةًَبالسجن؟. بالحماةومحملةالحماة،كرهعلىنشأالذيالجمعيالعقلتخطيفينجحتالتيبجمیلةومحمَّ

الجمیلةالزوجةبجمیلةومحملةأم،تضرعلھادعائھافيسمعتفقدفعلیة،ابنةابنھازوجةمناتخذتالتي
كيالخلع،إلىتلجأأنودونتذمرًا،تبديأندونوأطفالھا،المسنة،وحماتھاالمرٍیض،زوجھاتدعمالتي

المحترمة،السیدةھذهتكونلأنورفضھمالمنصة،إلىللجالسینالمرھفبالحسومنفعلةقوي.بزوجتحظى
رقبة.فكمناللهمكننيأنللغایةوممتنةما.عقوبةٍطائلةتحتمطلوبةًولدیھاسواعدعلىتتكيءالتي
الأمرإلیھانتھىومامكائد،منولجمیلةليدبراهوماوزوجتھ،جمالأمرمنانكشفماكلكانھلترى
إلىالحمامدعوتلأنني،أعمالھشرفيكمالووقوعالساحر،علىالسحرانقلابومنلھا،براءةمن

إنالحمام".جوزلكوادبحنامالقرویات"أغنیاتأسترجعورحتالحمام؟.فعلمنھذاھلذبیحًا،مائدتنا
العبث؟،لناالقدماءغنىھلالأغنیة؟،ھذهتدعوشيءفلأيالقرى،أھلمعتقدھوالغنائيالموروثھذاكان

الأغنیةكانتوإنتكفي،الزوجینأحدفدماءدماء،إراقةالذبح؛منالحكمةكانتلوالحمام.زوجولماذا
للسلامرمزًاالحمامكانوإنالموروث،كلفيالنظرنعیدأنفعلیناالعیال"،علىضحكمجرد"الموروثة

لقدیا�،والخراب.للحربالأرضوتھیئةالسلامقتلجریمةفيمشاركونجمیعانحننكونبذلكفإنناحقاً،
عدلاً.أتنفسدمتماالحمامعنأدافعسأظلولكنيبالفعل،وشاقاًطویلاًیومًاكان

.......
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مراد:أخوھاقالالطرفوعلىالسماعة،لترفعشدیدببطءیدھافمدتالھاتف،صوتعلىالجدةاستیقظت



یابقىقوموایلابتحبوھا،الليمنسمكشروةلكمحاجیبأكل،متعملوشالنھاردة،جايأناالخیر،صباح
كسلانین.
رسمیةجھةلدىیعملإذالبلاد؛خارجرسمیةمھمةفيكانفقدألمانیا،منأخیھابعودةفرحًاالجدةطارت
وظھورهالمفاجيءغیابھاعتاداجمیعالدولة،أسرارمنفھيعملھ،طبیعةعنبالطبع،یحدثھم،ولاعلیا،

الداخلیةالأحوالساءتكلماطویلةغیابفتراتمنھیتوقعونلكنھملآخر.وقتمنأیضًاالمفاجيء
وطاقمماھر،ربانبیدالدفةوأندومًا،خیرإلىتسیرالأموربأنیطمئنھمكانماوكثیرًاللبلاد.والخارجیة

فيطریقتھلھإذالمتقطع؛حتىأوالمستقرالنومعدمیعنيأخیھارجوعكانریح".یھزكماجبلویا"قوي،
وأخیرًأ،الثامنة،قھوةلیتناولیستیقظثمساعتین،وینامما،شیئایعداللیل،طوالیسھرالوقت؛معالتعامل
ثلاثتھمیعودبعدھا،بالطبع.معھوأكرمیوسف،ویصطحبمرات،لثلاثالناديحولالتراكلیلفیذھب
لساعاتورقات-لعبةالثلاثوالورق-الشطرنج،یلعبونوالحدیقةفيجمیعًایجلسونثمالفطور،لتناول
الشغالة:صوتعلىإلایستفیقونولاطویلة،

كانتالحدیقة.فيالأكلیفضلونكانواماوغالباًالسفرة؟،علىولاھناتاكلواباشوات،یاجاھزالأكل-
حینالھبوط،فيرشاقةأكثرتصبحلكنھاالعادیة،الأیامفيبالغةبصعوبةللحدیقةالمؤدیةالسلالمتھبطالجدة
یمنةخصرهیھزمختالاًیمشيالخالكانوالضحك.الضحكبینبوقتھمیستمتعونفتجدھمنافذتھا،منتنظر
دومًا:خسارتھمبررًاویقولأكرمیھزمھحینلولبیةحركةفيویسرة

یعَُدُّك.خالك،اضرب-
وصلتوماأنمعناھا،عنیومًاأحدھمیسألھولمصغارا،كانواحیندائمًامنھالعبارةتلكیسمعونكانوا
خالھ:أكرمسألحتىالمائدة،مكانھاإلىواتخذتالجدة،

خالھ:فأجابھیعُِدٌّك؟،خالكبعبارة:"اضربتعنيماذا-
وقامفرحًا،أكرمفاختالصح،راجلیخلیكإنھفينجحخالكیبقىوكسبتھ،خالكمعاتعاركتلویعني-

وتقول:بعیدمنترقبھماالخادمةووقفتخصریھمایھزانوأخذاخالھ،معلیرقص
بإلقاءیشاركھھمكانفقدیوسف،أماھھھھ.برضھمسخرةدولالبھواتصحیحرقاصات،أجدعولادول-

كانالضحك.فرطمنساندراعیناودمعتالضحك،فيالجمیعانھارذلك.فيأحدیجاریھولاالنكات،
بطرفجدتھیرمقبیمافیقولالشعبیة،الأغانيیرددوھوعالیاً،یدیھویرفعجالس،وھوبكرشھ،یرقص
عینیھ:

استیاؤزادوكلماباستیاء،شفتیھاتزمراحتالجدةالتياستنكاروسطحمار،یاوبحبكالحنطور،واركب-
مرتفع:بصوتیضحكوھوالغناءفيیوسفاسترسلالجدة،

یوسفكانسجارة،الحارةفيوأدیكتركن،الجركنفيوادیكمنظرك،وابوظلكحاعوركحاتعورني-
طبلة،المائدةمناتخذقدوكانالسوقیة،والرقصاتالفوضویة،والنغمةالردیئة،الكلماتتردیدتقلیدیجید
تغني:وراحت،الرقصفيفبدأتساندراعلىیوسفروحقلیل،حضرتوبعد

بجنون،والضحكالرقصفيالجمیعانخرطوفجأةحاجة،عنديلھحیبقىومحدشحاتجوز،حاتجوز،-
قالت:بالضرب،الجمیعتتوعدوھيمقعدھا،منالنھوضوحاولتعكازھا،الجدةرفعتوھنا،

أخویھاتحولمنوغضبتحقیقي،بشكلمنفعلةكانتبسسسسسسسس؛الھرمة،ولادیاودنيلوثتولي-
قالت:ھایفین،شلةإلىوأولادھا



مشحقیقيده؟العامالزوقبیھبوظواالليالفارغالكلامیرفضمحترمالمصنفاتفيمحدشمعقولة-
:یوسففرداسمع،قادرة

ھجایصشریطمشغلفیقومالحیاة،رتابةمنیخرجعایزبیبقىالواحدسعاتالھجایص،فيكلامده-
الجدیدة.العامیةاللھجةديھھھھ،

ھابطة.عامیة-
الليدهأحیاناً،الإعرابيالضبطینقصھافصحىعربیةلغةھيالراقیةالعامیةلأنساقطة.لكنةتقصديلأ،-

الثانویة...فيالعربيمدرسلناقالھ
بتتأخر؟ولابتتقدمالناسدي.الخیبةإیھعارفةأنا-
تحملالخادمةجاءتقلیل،وبعدالجدة،استیاءزادالحالة،شرحفيیوسفزادوكلماتیتا...یاحقمعاكي-

ریفیة:بلھجةتدندنوھيالطعام،
مرادوأخیھایوسفإلىونظرتالجدة،فابتسمتراحتنا"،وتْجِلّتشغلناحارتنا،فيتسكنجالَّك"مین-

وقالت:
تغنواوانتواكدهتغنيالشغالةمعقولةراقي،شكلوجرلذیذ،وعتابجمیلة،مشاعرالكلام،شوف-

انمناأيیستطع"لمللمھرجانات؟وصلتموانتمزوق،عندھمالفقراءیعنيبقى؟،مینفيالعیبمھرجانات؟
أذنھافيھمسثمجدتھ،لیحتضنیوسفوقامالجمیع،قھقھاتعلتوھنا،بالطبع".بالطبقیةجدتيیتھم

مرتفع:بصوت
علیكي،یتجوزیفكرماغیرمنسنةخمسینمعاكيعاشجديكدهعشانھھھھھجامدةمزةكنتيأكید-

وقالت:فضحكت
دهالعریسیعنيوالأخلاق،والعیلةبالتربیةبیقیسواكانزمانبالمزز،الجوازبیقیسوامكانوشزمان-

محترمةمراكزولھممحترمینوبناترجالةتربيأمتكونحتنفعديوالعروسةلأ،ولالأولاديأبحینفع
یوسف:لھافقالمزز،مشلأ.ولا
تنبيءعنجدتھمأسنانكانتمُجَجْ،"الجمیعفسمعأخرى،:مرةفقالتھاھھھھ،كده؟تانيمززقولي-

بینالمناطقمنالعدیدفيعظیمةأخادیدَالتجاعیدوصنعتخداھا،وتراخىشفتاھا،وتھدلتالرحیل،اقتراب
نفسفيواحدشيءفيمعًایفكرونراحواوكأنمالبرھة،الجمیعسكتوفجأةأنفھا.جانبيوعلىحاجبیھا،
أنفسھم:وبینبینھمویتساءلونالوقت،

رحَلتَ؟لوماذا-
یوسف:سألتحینتفكیرھمعلیھمالجدةقطعتو
عبقرینو؟یاإیھبتخترعليتقولعاوزمش-
ھاكر.اكونازاياتعلمآخريغلبان،اناعبقرینو،الليھوأكرم-
یخربماشيالليللعنفحلفيفكرمفیدة،حاجةاخترعطبوالله،علیكعیبمتسلل،لص؟یعنيھاكر؟-

ده.البلادفي
یاخدالضابطلمامثلاًیعنيمنھ،أكبرعنفده،العنفولدالليعشانلیھ؟عارفةعلاج،مالوشالعنف-

ایھحیعملدهالشابوالحرامیة،المخدراتبتوعوسطالبوكس،عربیةفيویزقھتحري،محترمشكلھشاب
یفكربعیدومشینتقم.عشانتیجیلھفرصةأيیستنىبعیدمشوعنیف،یبقىانھغیرالقسممنیطلعلما

أكیدبیتھ،طلباتیكفيعارفمشالليوالغلبانعندھم.تارلھلأنالشرطة،منتنتقمعاوزةلشلةینضم



براءتھاتثبتلنفیھامشتبھإنھاعلىالمطلقةبیعاملالليالمجتمععنیف،یخلیھلازمقادرمشبأنھإحساسھ
طولعلىمتھمةلأنھانفسھا،حتىشيءكلمنالانتقامتحاولعنیفةلامرأةبیحولھاإنھغیرإیھفیھابیعمل
امرأةعلىالمجتمعفرضھعنفالمطلقةفيالانحرافافتراضحتىمنحرفة.أومحترمةكانتسواءالخط،

القرآن.منأكترمقدسةبقتوعاداتتقالیدبوراثةابتدأتسلسلةالعنفجدةیاقوة.ولالھاحوللا
التقالیدأنبتقولسمعكغریبحدلوالقرآن،سیرةتجیببلاشبسصح،كلامكالعظیم،هللاستغفر-

كتیرةالمسمیاتعارفوانتالدین،فيوبتطعنملحد،عیكحیقولالقرآنمنأكترمقدسةبقتوالعادات
دول.الیومین

تیتا،یافكروالنابیقولربناللنقاش،قابلشيءكلانتفھمالناسلازمبصراحة،الأمورنناقشلازمیاجدة-
بصوتونقولنغضبلازمعلیناالقرآتآیاتمنأقوىسلطتھاوالتقالیدالعاداتنلاقيلمایبقىفكروا،
ستوب.عالي

حق.معاكحق،معاك-
الصمت،سادحتىانتھتإنوماالأطباق،بقیةإحضارالشغالةتكملأنبانتظارالمائدة،إلىالجمیعجلس

لاوتمتماتلآخر،حینمنالأطباقفيالملاعققعقعةالشجر،حفیفصوتغیرالحدیقةبراحیسمعفلم
وكيعادة،لھماللهیقطعلاكيوأخیھالأبنائھادعواتأنھابدلاالجدة؛شفتيبینمنتخرجتبین،تكاد

الصمت:شردسؤالاالجمیععلىساندراطرحتوفجأةالخیر،علىدومًایجمعھم
تركولماذاالمطلقة؟المرأةوصیتھفيیعتبرولموالیتیم،الأرملةعلىبالقائمخیرًاالرسولأوصىلماذا--

المتخلفةالمجتمعاتفجعلصراحةً،صفتھایذكرفلمبالمطلقة،یتعلقفیمامصراعیھعلىمفتوحًاالباب
طالمامغلق،عنھاالحدیثأنالفتاوىرأتولماذاقول؟أوبحدیثالرسولیحمھالملماذاوتنتھكھا؟تغتالھا

الجمیعابتلعوھناالاجتھاد؟بابفيلھافصللاأنیبدولماذاظھرھا،لیسندضعیفحدیثالأقلعلىیأتلم
رد.یأتھاولموصمتوا،ریقھم،

-
19-
الفجر،أذانصاحبتالتيالتكبیراتبدایةومعالسنة،لتلكالكبیرالعیدصلاةبحضورصحتيليتسمحلم

طویلا،وبكیتالتكبیرات،أرددوصرتوتیممت،سریري،فيفتململتالكبیر،البھوأضواءابنتيأضاءت
سماعيفوردموعيجففتولكنيالكبیرة،الساحةإلىالنزولمنقدمايتمنعنيالتيالثالثةالسنةفھذه

أولا،بخیرأننيتنتبھكيخفیفةسعلةوسعلتالصلوات،لحضوریستیقظاكيطفلیھاتناديابنتيصوت
أنقبلیوقظنيأنلأحدالطبیب،أوامرعلىبناءمسموح،غیركانفقدغرفتي،إلىالدخولبإمكانھاوأن

وقالت:سریريمناقتربتنفسي،تلقاءمنوأتنبھعقلي،یستیقظ
القادم.العامحجیجمناللهیجعلكأنأتمنىوبیننا،بخیر،دومًاتكونینأنأرجوأمي،یاسعیدعید-
الشباب؟أیقظتھلحبیبتي،یادوماویرضیكعلیكیرضىالله-
فقط.العیدلصلاةأوقظھمأنوأخوايزوجيثلاثتھم:أخبرنيلقدفقط،الأطفالأیقظت-
فقط؟العیدصلاة-
التعبیر.جازإنالبلدي،الطبلیوقظھمولنمتأخر،وقتفيجمیعًاالعملمنجاءوالقد-
أم....الصلاةستحضرینھل-



لكاللهسأدعوجمیلا،الأمرسیكونوأولادھن،صدیقاتيتنتظرنيالأولاد،وسآخذبالطبع،سأحضرھا-
أمي.كثیرا

بسلام.أعبرھاأنأرجونقطة،آخرحتىارتشافھامنبدلاالكأس،إنھا-
الابتدائیة.المدرسةأیامعلمننياللواتيالراھباتكلماتتشبھكلماتكأمي؟یاتقولینالذيھذما-
المضمونعزیزتي،لغةھيالله،ربناونقولإلھي،الربیقولونالفرق،صنعمننحنحبیبتي،لافرق-

خطر.مسجلأوبھ،مشتبھأوالملك،دینعلىأوجاھلإماوالمتلقيفرق،ولاواحد
خیر.علىشفاؤكاللهأتمأمي،یامحاورٌفیھأنتحدیثٍمنیمُلُّلاأمي،یامباركعید-

بھمایومیةحنانٍجرعتيبمثابةالولدانكاناالواقع،فيبالعیدیة،إلیھمافامتدتیدي،قبَّلاالصغیران،دخل
المتكررة،أوفسایدوكلمةالصغیرة،أرجلھمبینالكرةوحدیثضحكھما،وعراكھما،الیوم؛طوالقلبيأصلب
الثاني:بالجناحغرفتھمنبعیدمنأكرمصوتجاءنيقلیل،وبعدأموت،عنيأبعدوھالوالتيأشیائي

وبعدبخیر،وأنتجمیعًا:علیھرددنادائمًا،وبصحتكعیوننا،وبینحبیبتنا،وأنتعامكلحبیبتي،أمي،-
كعادتھ:ليمناداتھتكرارعلىالجمیعنھضقلیل،

اصطفقلیلوبعدیوسف؟إیاد؟كذلكفیھا،ألیسبماالدنیاامتكلنالوحتىنملكماكلأنتأحبك،أمي،-
هللاستجابلقدالقرآن؛یغنيكانوبالصلاة،بيالتصاقاًوأكثرھمأصغرھم،كانأكرم،خلفللصلاةالجمیع
وإلىمنطریقھفيببیتنایمركانالذيجیرانناابنفلاحمثلالقرآن،یغنيولدًامنھطلبتحیندعائي
فيیدرس،فلاحكانالزیتون.لبساتینمدخلاًیكونبأنالصغیربابنالھسمحمختصرطریقعبرالوادي،
ومنحنياللهأرضانينفكانیومیاً،مرتینرائعًا،صوتھیأتینيالقرآن،یغنيوكانالثانوي،الثانيالصف
المعیشةغرفةفيمعيجلسواالفجر،جمیعًاصلواأنوبعدفلاح.أخلاقمنالأصلطبقنسخةأكرم؛

كنتالذيیوسفوتبعھمجددًا،لینامغرفتھودخلابنتيزوجانسحبالصلاةوقبیلالعید،صلاةبانتظار
أصلإلىینتسبونفأولاديالمسیحي،عمھجیناتمنالأكبرالقدرعلىحصلفقدجیناتھ،فيدومًا،،أشك

علىأبقیاولكنھمابمسیحیتھ،الآخرواحتفظمسلم،فرعفخرجأخمنھمأسلمالخامس،الجدعندمسیحیة
بإیمانداخلھفياحتفظیوسفأنویبدوالمناسبات،جمیعفيجمیعًانتقابلوكناالبعض،لبعضھماودھما
كیفأعرفلایقول:"أتذكرهدومًا،ليیقولكانھكذاتسعھ،أنالصلاةتستطیعلاعمیق،مسلم–مسیحي
أضعحیناللهمنقرباًوأكثرابتھالاًأكثرأصبحإننيالصلاة.بحركاتأقومبینمااللهمعالحوارفيأركز
الناسولكنیقولھ،ماوأعيجیدًا،أفھمھكنتكلامھ،أستغربأكنلمالله،روحفيوأغوصكفيّبینرأسي

لیقرریكفيبماكبیرھوبالنقاش؛علیھأشقبأنیومًالنفسيأسمحلمولكنيبالطبع،الكلامھذایتفھموالن
جمیعًاخرجواثم،یدي،ویقبلونالعید،یرتدونأماميالجمیعوقفلحظات،وبعدالله.مععلاقتھماھیة

فشیئاً،وشیئاًالمحتفلین،تجمھروصوتالتكبیرات،أصواتليتجلبالشرفةكانتالعید،صلاةلاستقبال
إلىالدارعادالباب،أغلقوافلماوتھلیلاً،تكبیرًالإسكندریةنجیبمحمدشارعفيالعیدبانوراماانتشرت
وھناك..ھنامنلآخروقتمنالتكبیراتتصدحبینماالمعتاد،ھدوئھ
بكلمة،أتفوهلمصدري؛منینخلعأنقلبيكادھادرًا،أكرمصوتعلىإلاأستیقظولمقلیلاً،غفوتقدكنت

كانالنحو.ھذاعلىالعیدصلاةیقطعجعلتھالتيالكارثةقراءةمنلأتمكنجیدًا،وجھھأتفحصورحت
وقال:الغرفة،بابمقبضعلىعلقھاوفجأةالصلاة،سجادةیحمل

السنة.ھذهبعدالعیدأصليولنالیوم،المصلینبینالرسولأجدلم-



ھلالرسول؟،وقلت:جلستي،فياعتدلترأسي،مؤخرةعلىمتلاحقةخرجترشاشكطلقاتكلماتھجاءت
الرسول؟تجدلمأنكقلت
الرجلھذایكونربماقلتالبنا،كلامبغیرالخطیبیستشھدولمالبنا""حسناسمتحملاللافتاتكلنعم،-

طاعةوعنوالفدیةالذبیح،وقصةإبراھیم،سیدنادعوةعنیحدثناأنوانتظرتالكبیر،السرادقأقاممنھو
لمأننيتخیليوعدت.الصلاة،وتركتالغضب،فتملكنيأمي،یاالرسولأجدلمیفعل.لملكنھإسماعیل،

البنا"؟"اسمیذُكرأنبمجردجانبكلمنیھدرتھلیلاًإلاأسمع
الأیامفيالبلادفيسوءًسیزدادالأمرأنوأدركتجیدًا،المشھدقرأتفلقدوولدیھا،أختھعنأسألھلم

وحاولتشدید،ببطءفراشيمننھضتقلیلاً،الأمرعنتفكیرهأبعدولكيروعھ،منأھديءرحتالمقبلة،
وسألني:نحوي،فركضتوازني،فقدأنعلىھوفخشيسریري،عنالنزول

دواءك؟تریدینھلتریدین؟ماذا-
قلیلاً.أعصابكبھتھديءالیانسونمنكوبالكأصنعأنفقطأریدلا،-
أنتعلیك،یرضياللهأمي،یاأرجوكبنفسك؟الیانسونليوتصنعینالمطبخ؟،تدخلینأمي،یاأنت-

ضعیفة.
یاقوتيأنتلي،فخرمدعاةَدینكعلىوحرصكوغیرتكالیومفموقفكبك،قویةحبیبي،یابكقویةأنا-

مجالولاحقیقیة،بأزمةتمرالبلدأنأدركنافقدالتجمیل،یحتمللاالأمركانطویلاً،وبكینافعانقنيحبیبي،
قوميلأنولكنبعینھ،اسمیذكرونلأنھملیسالخراب؛فيوحیدًانفسھوجدلأنھابنيانسحبلقدللمجاملة،
تذر.ولنتبقيلنالتيالكوارثاندلاعتعنيالواحدالدینأصحاببینالطائفیةطائفیین،صاروا

وتعطيتستدیرأنعلیكالیمین،حزبمنحولكمنكلیكونحینبالرفض،تجھرأنالحكمةمنلیس-
أنالمھموجوھھم،فيضرباتكوسدداستدرقواك،تستجمعإنوماراحل،بأنكوتوھمھمللجمیع،ظھرك
الغفلة.ضربةلتلقيدوماواستعدللمصادفة،شيءاتتركولاشيء،كلفيفكرللمواجھة،مستعداتكون

أمي.یامنحدرإلىأننایبدو-
خیارنا.أمورناولِّاللھم-
آمین.خیارنا؟-

والھدایا،البالوناتیحملونالأطفال،عادفقددرانافيمرحًاصاخباًالعیدانتشرحتىلحظاتإلاوماھي
زوجيمكتبغرفةبتحویلابنتيفأمرتتیمیة"،"ابنووصایا"البنا"تعالیمیحملوكتیبالقیمة،والجوائز

مُصلىًّ.إلى
......
20-
مھذباً؟اعتذارًالھأقدمأمبالرد؟تسمحینھلالأرضي،الھاتفعلىیریدكمرادمحمدالنائبسیدتي،-
حالاً.سآتيبالخارج،الھاتفابقيولكنبالطبع،سأرد-
بشئونیھتمھوالأقلعلىمھذب،نائبفھوإحراجھ،یجوزلاولكنتفكیري،أحدھمعليَیقطعأنأحبلا

فقلماالمحاولة،شرفلھولكنمواقفھ،یدعممنیجدلاالاتجاه؛ھذافيواحدةبیدیصفقأنھصحیحالتعلیم،
علیھ:أردأنمنيیستحقكانوالحصانة؛والبدلة،الكارنیھ،أمریعنیھلابرلمانیاًتجدي

ھالوووو-
الحال؟كیفأستاذتنا،-



عنا.ینوبمنالنبلاءمنیزللمطالمابخیر-
عنحضورھا،منكأریدھامةندوةھنالكولكنوالمؤتمرات،الندواتإلىالحضورتفضلینلاأنكأعلم-

تخذلیني.لنأنكوأعرفالمحاضرة،إلقاءستتولىالتيھيمھمةشخصیةھنالكالقدس،
الاعتبار.بعینتضعنيلأنكأشكركبالطبع،سأحضروقلت:قلبي،منضحكت

مساء.السابعةالمقبلالخمیسالإبداعمركزالحكیم،توفیققاعةفيسنلتقيیاعزیزتي.قومیةثروةأنت-
أخرى.مرةأشكركعزیزي،كذلكوھو-
عزیزتي.اللقاءإلىالعفو،-

معاملةًوالسائقونالمارةیعاملھاإذبالانضباط،لأحدتسمحلاھنافالشوارعقلیلاً،متأخرةفيالقاعةوصلت
بتعالیموالتزامھمانضباطھمومدىالنمل،حیاةعنوثائقیاًفیلمًاأشاھدالطریق،طوالكنتلائقة.غیر

اصطفلوماذانفسي:"فيأقولورحتالبشر،لطوابیرتمامًامغایرًالدیھمالطابورأنوكیفالمملكة،
رخصتھسحبیتمبأنالسرب،عنیخرجمنكلیعاقبوأنإجباري،طابورفيبمركباتھمالسادةھؤلاء
لھیفتحمنیجدأندونوالتنفیذيوالفعليالعلنيللعقابوتعرضأحدھمتجاوزلوتمامًا.القیادةمنومنعھ
حادثاًأنیحسبھنا،الزحامیرىمنإنھذه.الخانقةالمرورأزمةولانتھتمبكرین،جمیعًالوصلنادرجھ،
جانبي،شارعإلىالطریقیقطعأنأرادأحدھمأننكتشفالأزمة،تنفرجأنوماالطریق.انتھكقدمروعًا

المونولوجھذامنیخرجنيولمأخلاق؟،أزمةأمبالفعل؟مرورأزمةھيھلولكنالسیر،عكسیرتدأو
قدكانتالسیاراتإحدىلأنمكانھمنیتحركألاأقسموقدالمجاورةالمركبةسائقصوتسوىالداخلي
دفترفيأدونورحتالبعض،لبعضھماالسبابیوجھانالسائقانوراحلھ،المعاكسالاتجاهفيتحركت
الندواتتدارأننفعًایجدي"لننفسي:فيوقلتالواقع،أرضعلىللحضارةآخروجھاًمذكراتي

یفكرأندونالسیارات،بینیمرحالشوارع؛فيھاھناالجھلھاھنا،الجھلبینماوھناك،ھناوالمؤتمرات
الشخصیموتحینلأحد؛الدیةیدفعلاالبحرالبحر.شارعفيعمدًاأوالخطأطریقعنیقتلھأنأحدھم
البحرطریقیتركواأنالجمیعویفضلالتھلكة.إلىبنفسھألقىلأنھلھ،دیةفلاالبحر،طریقعبورهأثناء
فكلاھماوالتھلكة،الجھلبینفرقفلاالتھلكة.إلىبأنفسھمیلقونأنھمطالمافسادًا،البسطاءأرواحبینیعیث
ووسطالسیارةبابوفتحتالورقة،فمزقتحلمًا،أنشدأننيشعرتوفجأةاللاطریق.الممر؛نفسإلىیؤدیان
یرجعبأنخطأنا،عنیتجاوزأنبإمكانھبأنلھأوضحورحتالآخر،السائقنحوتوجھتالجمیع،اندھاش
ملامحخرجتوفجأة،كثیرًا،تعطلناقدلأنناالیمین،إلىجانبیاًطریقاًسیارتھلتأخذالوراء،إلىفقطخطوتین
الجمیع،ذھولوسطمقعدي،إلىوعدتالفرعیة،الطریقإلىبسیارتھوانزاحالشتائم،ھستیریاعنالرجل
بجانبھ:أمربینماأحدھمفقال
إلا.لیس"بلطجي"إنھالشتائم،لككیَّللوماذا-
تعابیرعكستلوأوألطف،بطریقةإلیھتحدثتلوللآخر،تقبلناوعدمبتطاولنا،البلطجينصنعمننحن-

یاعزیزي.البلطجينخلقمننحنباسمًا،الرجوعلتقبلوالتعنیفالعبوسغیرملامحوجھك
سائقي:ليفقالما،نوعًاالسیراستقرسیارتي،إلىعدت

نقابلنحنخطئھ،عنالرجوععدمعلىیصرذلكومعالسیر،بعكسیسیرأنھیعرفوھولنا،الطریقإن-
الیوم.طوالالضالةالأشكالھذهأمثالمنالكثیرین

منجبھةإلىثوانفيالشارعانقلبلقدرأیھ،تحجرلماالوجھعبوسوغیرالزامور،غیرمنكرأىلو-
المخطئون.یعُامَلھكذالیسالحرب،إلىدعوةكأنھاالسیارات،أبواقأصواتوعلتالواعظین،



إلىالولوجعلىالعصیةالمسامیرمعاملةیعُامَلأنبدلانمرود،شعبفھذاأستاذة،یاسیاستكتنفعلن-
الشتاء.فصلطوالالمطرسقاھاخشبقطعة

یعتذر.وصاربالخجل،وشعرتعاوناً،أبدىلقدإلیھ،تحدثتحیننمرودًاأرهلم-
الأعیرةإطلاقإلىالأمرتطورولربمامختلفاً،الأمرلكانرجل،معھتكلملوسیدة،لأنكذلكفعللقد-

امرأة،السائقلوكان"أوتعرفین؟وقال:برھةسكتثمسیدتي،یاالمھذبةالحواراتعصرانتھىلقدالناریة،
سید،یادائرةإنھاقلت:عندھامھذب،بشكلوضحكلیبیا،إلىالفرارقررتولربماالأمر،أرضاكلما

المؤتمرات.قاعةإلىوصلناحتىشفةبنتأنبسولمالأخلاق،مركزھا
بالفعل،النبلاءآخركانبحرارة،تصافحناالنائب،والسیدتقابلتالقاعة،إلىالمؤديالممرإلىدخوليلدى
قرأتكبیرتان؛وأذنانبالحمرة،مشوبأبیضووجھعریضة،وأكتافطویلة،وقامةممشوق،جسملھكان
أسودمعطفیغلفھاللغایةتبدوأنیقةسوداء،شتویةبزةیرتديكانالعبقریة.إلىترمزالكبیرةالآذنأنكثیرا
حینطویلاًإلیھنظرتیعجبني.لمعانیكسوهأسودوحذاءبقلیل،الكعبینقبلماإلىیصلمنھا،قتامةأكثر
داخلبانسیابیةقدمیھیأخذانالحریرمنرمادیانجوربینلمحتجلس،فلمالمصافحتھ،حولھالحضورالتف

یقول:وراحالمكان،وعيإلىالنائبفأعادنيزوجي،وتذكرتالرجال،یكونأنأحبھكذاالحذاء؛
للغایة.مشغولةأنكأعلم-
بقیمتھ.یشعرونولاالوقتیضیعونھناالناسوالأشخاص،للأماكناختیاراتكفيأثقلكنينعم،-
شيء.وكلوالأشیاءوالأماكن،الوقت،استثماربخاصیةمتعتكالریفأجواءفيحیاتكحق،معك-
ملموسةفائدةمنھلأعني،المؤتمر؟ھذامثلجراءمنالقضیةعلىسیعودالذيمالي،قلولكنبالفعل،-

فقھقھالأخرى،حاجبورفعتعینیيإحدىوأغلقتللرجل،للترویجأنھاأمالشأن،بھذاالواقعأرضعلى
وقال:النائب

یاالسفنلاتشتھيبماالریاحأتتلوتسكتینلنأنكأعلمحقیبتك،فيمخبوءالكرسيیكونألاأرجو-
قلت:عال،بصوتالضحكعننفسھإمساكوحاولفریدة،

نقلتقلیل،وبعدالعامة،بالشخصیاتكمایلیقوابتسمنارأسي،إلىوأشرتھاھنا،الكرسيھاھنا،الكرسي-
رأستمییزمنتمكنتقلیلوبعدقادمون"،التتار"ھيكأنماوضجیجدمدمات،القاعةأرضیةلنا

كيإلیھالبرلمانيانتقلوبعدھاالمنصة،إلىالطریقلھأفسحتالتيالحراسةوسطالضخم،الدیبلوماسي
كانفقدأثناءھا،مرارًاغفوتأننيوأعتذركلمتھ،إلقاءفيالمؤتمرعریفوبدأالرجلان،وتعانقیصافحھ.
الصوتمكبروكانبالدوار،فیصیبھالآخر،وقتمنالنخامیةغدتيعلىكالمطرقةینزلالجھوريصوتھ

عنزادتلمدةالأدواروالصوتھالصفیروتبادللآخر،حینمنیوقظنيصفیرهفراحالإعداد،مرحلةفي
أنھاأشعرلملكم:"أقولوالحقَّالجید،قارئيھيفروحيبالطبع،لسمعتھقیِّمًاشیئاقاللوالساعة،نصف
الألقابمنمنحھوقدالدیبلوماسي،السیدمطولٍبتقدیمكلمتھاختتمقلیل،وبعدخطبتھ"،طوالموجودةكانت
جلستھ،فيالرجلاعتدلللقضیة؛حلولمنالأوائلبھتأتلمماإلىأستمعأنفانتظرتمسبوقة،غیرنعوتاُ
قائلا:الحوارافتتحثمیمینھ،عنالنادلوضعھماءٍكوبمنرشفةوتناولصوتھ،نقىسترتھ،أزرارفتح

اللهإلىووجعيحزنيأبثوالأمانة،والشرفالعروبة،وباسمالعربیة،مصرجمھوریةباسمالله،"باسم
بقیةعنوماذانفسي:"فيقلتمخرجا"،فلسطینفيالحبیبلشعبنایجعلأنجمیعنامنھولنرجوالعظیم،

المصریة،غیرأخرىجنسیاتبالقاعةیكنلم؟.خطابھالرجلھذامنإلىمصر،إلایتبقلمإذالخریطة؟،
فراحالبشر،بتعذیبیستمتعسادیاًاللهیصورونحینالمساجدفيالشیوخروحعلیھحضرتقلیل،وبعد



رُناویجول،یصول والدماء،الخلیل،ومذبحةالإبراھیمي،والحرمالأقصى،بشھداءحدیثھمعرضفيویذكِّ
ھلالحل؛إلىتواقةكالعادة؛وكنتباك،الفلاشبطریقةالأحداثسردفيبارعًاالرجلكانلقدوالخراب.

فشعرتثانیة،الجلالةوأخذتھالیمن.فيسالتلمافلسطین،فيحقنوھالوالدماء؟.ھذهكللحقنحلولمن
وكانیقول،ومابشفتیھكلھاالوجوهتعلقتفقدالزار،حلقاتمنحلقةإلىالجلسةیقلبأنوشكعلىأنھ

جمیععلىخاطفةنظرةوألقیتمتوقعة،بطولاتإلىیقولھماكلفیتحولآذانھمعلىیھبطالجھوريصوتھ
النكبات،تواریخحفظفيوعبقریتھالسابقة،الأحداثسردفيبطریقتھمستمتعونفرأیتھمبالقاعة،من

أمریكیاًحبلاًجمیعًاالعربلفوآخرشعوبھم،أیديعلىزعماءفیھاقتلالتيوالتوقیتاتالشھداء،وأعداد
لھأقولأنوشكعلىكنتالقضیة.مستقبلعنبعدیخبرنالمولكنھسقطوا"،الفتنةفيألارقبتھ،"حول

فيالمخبوءالكرسيلمسمنلیمنعنيفجأة،یديإلىامتدتالنائبیدلكنیاریس"،القضیةمرتفع:"بصوت
یكونأنبدلاكانشخصإلىعنوةأستمعجعلنيأنھليیقولأنھأعرف،بعینیھليیعتذروراححقیبتي،

النائبلأنلیسرأیي،عنورجعتالأول،بالمقامالصحراء،أطراففيابتدائیةمدرسةفيللتاریخمعلمً
ليخلقفقدعندي،لھذلكفشفعتالسلیمةالعربیةاللغةاستخدمالدیبلوماسيلأنولكنلطیفة،بطریقةمنعني
للرجلالاستماعفيوبدأتالمنابر،كلعلىأصولھامنالعربیةاللغةفیھخلتالذيالواقعمعنفسیاًتوازناً
الرجلأنفأدركتغزة،مجازرإلىبالجمھوروصلقدكانولكنھللقضیة،حلولاًاقترحفلربمامجددًا،
أرمقھمكنتفقدوالأخرى،الفینةبینالنعاسغافلھمممنمثليھوالجمھورمنبینمنولمحتلنفسھ،یروج
عینايرصدتولدھشتي،ھناك،منأوھنامنتصفیقسماعھلدىینتفضالبعضفأجدآخر،إلىوقتمن

مقاعدفيیجلسونكانوالآخر،وقتمنعالبصوتویھتفونالتصفیقفيیجتھدونبعینھمرجالخمس
وأفقدتھالعمیق،بالحزناتشحوقدالدیبلوماسيصوتوجدتمني،غفلةحینوعلىالقاعة،منمتفرقة
إنماأنھففھمتالمجاھدین"،"اعتقالأوالمنازل"،"ھدموأحیاناً،اللاجئین،كلمة"إكمالعلىالقدرةماعبرة
البرلمانيإلىونظرتبالفعل؟،شیئاًالرجلقالھلولكن،نفسي:"وبینبینيفقلتكلمتھ،لإنھاءیمھدكان
قائلاً:خاطبنيتكلم،وحینشفتیھ،بزمویعتذرالخیبة،نفسیبادلنيفوجدتھالوقت،طوالمثليیصفقلمالذي

،وقدالشعراءمنبعضًافرأیتالمنصة،إلىونظرتھادئة،تكونيأنأرجوولكن،كلمة،إلقاءیمكنك
حفیظتي،أثارالذيالأمروكانشعریة.أمسیةإلىقادربقدرةالمؤتمرتحولو؛بینھمفیماالمنصةتناوبوا

یقرأبالمیكروفونالممسككانالمنصة،إلىالشعراءصعودحركاتھوللغایة،أدھشنيوبلوأغضبني،
بینمنالشاعرفیخرجالیوم،ذلكفيالجمیعحملھالذياللقبھوفھذاالعظیم"،العبقري"الشاعراسم

ینحنيثمالوقت،طوالبالدیبلوماسيحظیتالتيالمنصة،إلىیصلحتىالجماھیرعیونتتبعھالصفوف
خديیقبِّلوالأباطرة،أحدكأنھیدهیمدبأنیكتفيبللأحد،ینھضلاالذيالدیبلوماسيعلىفیسلم

دوالیك.وھكذاغیره،یصعدثمالمیكروفون،یملّحتىفیمسكھالمیكروفون،إلىیتجھثمومنالدیبلوماسي،
شیئاً،أذنھفيوھمسالدیبلوماسي،یجلسحیثإلىالسلموارتقىالمنصة،باتجاهالنائبتحركبرھة،وبعد
یمنحنيأندوناسميیناديالمیكروفونصاحبسمعتالنائب،رجعفلمامبتسما،إلىالدیبلوماسيفنظر
وذھبتباستغراب،النائبفرمقتماھل"،فقال:"عائلتيلقبنطقفيتلعثموربماماھر"،"فریدةلامعًا:لقباً

لھرأسيفھززتإلي،فالتفتالدیبلوماسي،یمینإلىیؤديالذيالصغیرالسلموصعدتالمنصة،باتجاه
وقلت:المیكروفونتناولتثمیدي،أمدولمترحیباً،
غالباً
المسایاتبدو



غرقىنصف
بلاديفي

والحكایا
دھرٍمنذ
الحكایانفستزللم

فالدوارُ
یزللم

السواقيشأنَ
الغیمِوارتحالُ

للمغیبرمزًا
الدمعِحررغم
الثكالىصدرفي

النارِواندلاع
الرسولمسرىفي
بلاديفي
الحمامُیرتاحلیس
یشدولیس
یطیرأو

النايصوتغاب
القدیمِوالراعي

الصبایایغويیعدلم
والخریر

البواديمھدیعدلم
والجرارُ
فارغاتٌ
فارغاتْ
استدارالمنصة،وھناعنالنزولسلمنحوببصرياتجھتثمالحضوروشكرتقصیدتي،أكملت

ھجائيمناستیاءهیبديأنمنفبدلاًللغایة،ذكیاكانفقدبحرارة،یصفقوھووابتسم،نحوي،الدیبلوماسي
لھراء،منالقاعةفيحدثلماوازدرائيلھ، عنونزلتتجاھلتھ،لكننيجانبھ،إلىیستمیلنيأنفضَّ

بالدیبلوماسيوفوجئتالكلامیة،الاحتفالیةانتھتقلیلوبعدالبرلماني،بجوارمقعديإلىواتجھتالمنصة،
بالطبع،أرفضولمنفسي،فيفابتسمتالجماعیة،الصورلنایلتقطواكيبجوارهأقفأنویطلبینادیني
مفتولشابليقدمقلیلوبعدالمؤتمر،إقامةمنھدفھعلىكلاميشكلھالذيالخطربمدىشعرتولكني

تعملونكلكمقلبي:"وبینبینيفقلتعلیا،سیادیةجھةلدىیعمل"مروان"،ابني،ھذاوقال،العضلات
خلفیةفيویقفوالدیبلوماسي،البرلماني،أتوسطفیھاكنتتذكاریة،صورًالناالمصورونفالتقطھناك"،
فيبینمافقط،االصورةفيأتوسطھمكنتالقبضاي".سوى"سريفياسمالھأجدلمالذيابنھالصورة



فيمحصورًاھمھكلكانتالذيالطیببالجمھورمعلقاًقلبيكانفقدبصلة،منھمأيإلىأمتأكلمالواقع،
والدیبلوماسي،النائبوجوهنضارةفيالنظریمعنواكيلأھلھبھایعودالدیبلوماسيمعبصورةیحظىأن

جمیعھا.للصورھائلةخلفیةشكلتالتيوالعضلات
بعینھوغمزالدیبلوماسي،قامةوقصرقامتھطولمستغلاًالدیبلوماسي،كتفوراءمنالنائبرمقني
بینالتناغمصنعفيالدبلجةتفشلحینالكرتونیةالشخصیاتطریقةعلىیعتذركانشفتیھ،وزمالیسرى
الموجودینمنأيأمنحولمالجمیع،منللاعتذارواضطررتحاجبي،فرفعتالممثل،وفمالصوتحركة
إلىدخلتأنومابالكتب،المفروشسریريفيلأغوصببتي،إلىأفرأنأریدكنتبالطبع،ھاتفيرقم

للسیدبكلمةحظيالذيالضخمالمؤتمرأنباءالإخباريالشریطفيقرأتحتىالتلفاز،وفتحتمنزلي،
مزرعةروایة"فيالحظیرةحائطعلىسنوبولكتبھاالتيالعشرالوصایاأتذكرفرحتالدیبلوماسي،
قدكنتولماالإنسان،حكممنتخلصواأنبعدللحیوانات،دستورًالتكونأورویل،لجورجالحیوانات"،

كوباصنعتثمالثلاجة،بابعلىأعلقھاكيورقة،علىأكتبھاأنوقررتالروایة،،أخرجتجمیعًانسیتھا
فلماشیئاً،وأرسمالفحم،بقلمأمسكوجدتنيمكتبي،إلىجلستولماغرفتي،إلىوعدتالاسبریسومن

وجھھ،علىكفیھواضعًا،الأمامإلىینحنيللغایة،نحیفرجلالقدیمة:اللوحةنفسأرسموجدتنيانتھیت
أقصىفيللغایةضیقةحدیدیةنافذةقبعتبینما،كلبیجلسالیمنىساقھوبجوارمطویةجریدةوبجواره
فيدواماتھاجمیعتنتھيحلزونیةدائرةالرجلرأسفوقلتصنعثانیة،مرةالقلمإلىیديفامتدتالیسار،
كناالتيالخشبیةالنحلاتفیھلناتتسببالذيذلكیشبھدواروأصابنيطویلاً،الدائرةفيحملقتالفراغ.
الدوار.یرھقھاحتىالملساءالأرضفيلتدوردائریة،نصبحركةنرمیھاثمالضوبارخیوطعلیھانلف

علىعینايفوقعتثانیة،الثلاجةإلىفاتجھتالدوار،ھذامنللخروجمریحًاحلاًالكاكافاكھةوكانت
::مسموعبصوتأقرأھافرحتالوصایا

العامة.مزرعتھممصلحةعنالمقتنیاتتلھیھملاحتىالمنازل."داخلالنومیجوزلا-
"العملشئونالراحةتنسیھملاحتىالمخادع."فيالنومیجوزلا-
المظاھر.تغرھملاحتىالرسمیة."الملابسارتداءیجوزل-
مزرعتھم"نحوواجباتھمینسوالاحتىالكحول."تناولیجوزلا-
الصحة"یدمرولانھمكلف،لأنھالتدخین."یجوزلا-
العام.المالعلىالسطووجرائمالماليالفسادینتشرلاحتىالنقود.تداولیجوزلا-
المنتفعین.علىالفرصلتفویتالتجارة.فيیجوزالدخوللا-
الأرواح.لاتھونحتىأخیھ.قتلحیوانلأيیجوزلا-
للكل.نفعًاللأكثرالأفضلیةمعیارویبقىقائمة،التنافسروحلتبقىمتساوین.الحیواناتكل-

یومیاً،الوصایاھذهقراءةأحبكنتفقدبعد،فیماتغییراتمنالوصایاتلكعلىطرأمابالطبع،یعنینيلم
اكان،الذيبھا،الأخیربالبندأحلمزلتماأننيرغمالخالدة،للذكرىدومًاھنالكمعقةتركتھابعدوفیم ولمَّ
حلم.مجردیزل
.....
21-
یفعلكماصورتھرسمفيوأبالغكثیرًا،أصفھلنعلي،الصباحتحیةإلقاءفيطریقتھالبولدوجكلبنالدى

أنبمجردویحتضننينحويیركضأناعتادأنھأقولأنیكفيإذالحكایا،قصفيیبدأونحینالآخرون



سریريلتدللغرفتيإلىساحرةبطریقةالأخرىھيتنفلتالتيالنورخیوطلأستقبلغرفتيبابأفتح
رأسھیضعالأمام،إلىمحنیاًحدیقةفيیجلسلرجلبنفسي،رسمتھاولوحةالحائط،وساعةوكتبي،ومكتبي،

رسمتھاقدكنتكلبھ،یجلسالیمنىساقھوبجواربجواره،الخشبيالمقعدعلىالجریدةارتمتوقدكفیھ،بین
الثانویة.بالمدرسةكنتحین

أرسململماذاوكلباَ،رجلاَ،رسمتلماذاالرجل،ھذاعنأحدثنيحیننفسيمنكثیرًاأستغربأننيوالحقیقة
الصغیر،ورأسھالنحیل،جسدهأبي،ملامحمنالكثیریحملالرجلكانالكلب؟قلميرسمولماذافتاة؟

نعمأبي،وجھمنالأیمنالجانبلرأیتقلیلاً،الشعرأزحتكنتولووجھھ،علىالمنسدلالكثیفوشعره
جدیدلاأنوجدتالجریدة،ثمالكلب،فيالنظرأمعنتوحینأدري،لالماذا؟،أبي.رسمتأننيأعتقدالآن

كالعادةوالجریدة؛لحمار،الأصلفيكانتاوربماما،طارئاًیرتقببأنھأذناهتوحيكلب،فالكلب؛حولھما،
أرفلمأماميالمنضدةعلىالجریدةإلىنظرتالظاھر.جزئھاعلىالأعمدةترتیباختلفوإنجریدة!
لكننيللكلمة،قراءتياختلفتفقدالدلالات،أجدولمالألفاظ،منوحرفینالمانشیت،كلماتنفسجدیدّا؛
اعتذر،سافر،عاد،جراید"؛دومًا:"كلامعنھنقولكلامًالأخلقالناقصةالحروفكلأكملكیفأعرف
أعرلملذاالأمر،فيجدیدلاواعترض.شجب،تراجع،انسحب،استوطن،احتل،ھرب،اختلس،انشق،
أدخلأنقبلالبدء،والمدى،أستنشقأنمنيیستحقانالبحرومنظرالصباحفقھوةكبیرًا،اھتمامًاالجریدة

برأسھا.تطلحتىبرأسھاتطلتكادلاالتيالیوممعمعةفي
حینخاص،وبشكلٍالاسترخاء،لحظاتفيدفتريعلىأخربشحینلماذاأسألوانااللوحة،منخرجت
وجھھ؟.علىمنكفئاً،دومًا،وأجعلھنحیلاً،رجلاً،أرسمللاشيء،وأستسلمالیسرى،ذراعيعلىخديأضع
المصحف.قراءةأوالصلاة،عندإلاوجھھعلىمنكفئاًقطأبيأرلم

تدعوكانتأمي،تمتماتفجاءتنيالباب،نحوواتجھتالشبشب،فيقدمیيودسستسریري،مننھضت
تنكفيءكانتالدعاء،غیرشیئاًتفعلالمرأةھذهأسمعلملنا،اللهمنحھابركةمنلھایاكعادتھا،جمیعًالنا

والتسابیح.بالدعواتتطرزھاكانفاهلوحةعلى
فيرأسھاوتمرغتشمنيكانتواحتضنتھا،نحوھافاتجھتروحي،فيروحھافانسابتالباب،فتحت

و....جدیدة،وأیامًاأخرى،أنفاسًاأنفاسيمنتستمدوكأنماطویلاً،صدري
المقعدأمامالطاولةعلىوضعتھبھ،عدتثمالصباحي،القھوةكوبأعدكيالمطبخ،إلىكعادتيدخلت
دومًا،ذلكأفعلكنتنسیت.فقدكالعادة،أصُلِّولمللصلاة،توضأتثمقلیلاً،وغبتأمي،علیھتجلسالذي
أیضًاالمكتب،إلىوأنزلثانیة،فأتوضأالظھر،وقتویدخلمنيالوقتینفلتحینإلاأتذكرالصلاةولا
مؤخرًا.إلاتجاوزهفيأفلحولمكثیرًا،یؤرقنيالأمرذلكوظلأصلي،أندون
عینیھابطرفترمقنيكانتلكنھالماذا،أدريلاطعمھا،لھایرقلمبلیومًا،القھوةفيأميترغبلم

تھِا"،البنتُ،الله"سبحانوتقول:نفسھاتحدثیومًاوسمعتھاالقھوة،أتناولرأتنيكلماوتبتسم كانلعَمَّ
حینأبیھامنخطبھاأنھكیفليتحكيكانتبیتنا،فيالصباحيالقھوةكوببعدینقطعلاأبيعنالحوار
یھزمھلملوبأسرهالعالممقابلبھالیفرطیكلمالذيأبوھااقتنعوكیفالمرض،سریرعلىأبوھاكان

أمزحھاوكنتالعتیق،والدھابیتتفاصیلتتذكرحینالمروجبینتركضصغیرةفتاةتصبحكانتالمرض.
عبربأختھاأوصلھاأنمنيتطلبثمھھھھ"،تصحصيعشانقھوة،فنجانليحاعملأنا"لھا:فأقولدومًا

عشرمنذأمھمارحلتمنذإفطارھماوجبةھيتلككانتللذكریات؛وأتركھمافأطلبھاالأرضي،الھاتف
سنوات.



والدھا،بیتصحنمنتستمدھاالتيالطفولیةأميضحكاتأسمعكنتمكتبي،إلىللنزولنفسيأعدوبینما
لكننيطوخ"،مدینة"أطرافعلىتقعالتيالبعیدةقریتھمافيالحقولحضنفيالعتیقة،دارهفناءو

نحنبقلیل؛ترحلأنقبلالتسعینبلغتفقدطویلاً،أمنالنااللهتركلقدلأختھا:تقولسمعتھاحینتسمرت
لنااللهتركھالقدالسابق؛فيكماطویلاًیعشنالأمھاتتعدلمالعمر،ھذاطوالبیننابقیتلأنھامحظوظتان

دارتنا.فتموتیومًا،منھاالمقعدھذایخلوأنوأخشىطویلاً،إلیھاأنظركلماتھاوجعلتنيكافیاً."وقتاً
منتلیفونیةومكالمةأمي،بوجھیبدأكمابھما،الیومیبدأالأبد،إلىرفیقايفھماوالببغاء،الكلبعنلاتسألني
شيء.كلعلىبھاتطمئنيساندرا
"بابسي"وودعنيویدیھا،أميرأسقبلتالخارج،إلىأنطلقأنوقبلالمكتب،إلىلیقلنيالسائقطلبت
غیره.ذكرٌبالبیتیكنلمإذأخي،بعضأوأخيكأنھكلب،منلھیاكالعادة،

عضفيأحدیستأذننيولموإخوتھ،ھوفرخًاكانمذربیتھالذيالببغاءیفعلمثلماأبيبعدأحدیدللنيلم
فيالشابمنقارهحدةجربحینذلكھووأدركیدي،أحدھمیعضأنأكرهكنتھو،یستأذننيكمایدي

وكلماعنفاً،أقلبشكلإصبعيیعضفصارآلمتني،لقدبشدة،تعضنيلالھ:وقلتفصرخت،إصبعي
یشفقكاناتفقنا؛وبالفعلالعض،كیفیةعلىنتفقتعالي:ليیقولوكأنماعضتھ،منخففصرخت،كلما

كتفيعلىأضعھحینیضحككاننعمیضحك،وكانإصبعي،یلمسكيمنقارهیفتحمرةكلفيعليَّ
والرجوعللنزولأدعوهكيمنھاقتربتكلمایديیبعدكانوألوان،ورودبھاملابسأرتديكنتإنخاصة

حینھاأنتبھ،كياسميونادىصرخ،جاع،فإنالجوع،یقرصھلمطالماذلكیرفضویظلالقفص،إلى
حیاتيفيوالكلبالببغاءكانلقدالقفص،إلىفأنقلھیدي،ظھرعلىلیحطكتفيعلىمنإرادتھبمحضینزل
حیاة.

لأكملالھزاز،كرسيإلىعدتثمبدء،منتیسرمالاستنشقالبحر،علىالمطلةالنافذةمنوجھيأخرجت
كلیةلیفيسنةأولفيكنتحینمامترو،سینمافيتعرضالروایةتلككانالریح"،معذھب"روایةقراءة
سكشنطلابكلدعاقدالإنجلیزيوالنحوالترجمةیدرسناالذيالمعیدكانالإنجلیزیة،اللغةقسمالتربیة

كانأستاذنا.یتقدمناالعرضصالةدخلنافتى،عشروثلاثةفتیاتعشرةكناجمیعًا؛فذھبناالفیلم،لمشاھدةباء
فینایربيأنرأىنفسھالوقتوفيالإنجلیزیة،للغةوالاستماعالمحادثة،فيعملیاًدرسًایعلمناأنتعمدقد

حینمختلفمذاقالتحدیدوجھعلىالروایةلھذهكانالعالمي،الإنسانيوالأدبالفنوسموالعام،الذوق
والبراح،البحر،بالھدوء،یلیقمفتتحًافیھاوأرىالفخمة،الإنجلیزلغةأعشقفأناالأصلیة،لغتھافيأقرؤھا
بماكثیرةمراتالروایةھذهفيالجرحشكَّلنيلكمآه،وجع.منلقارئھابالذاتالروایةھذهتمنحھمارغم
بروحالآنأقرأھالكننيالبحر،بطولیمتدالذيالرمليالطریقفيطویلاًللریحساقيأطلقلأنیكفي

لربمافقلتھو،ماأدريلاما،شيءمنأھربوجدتنيوفجأةیكفي.بمانضجتلأننيربماتمامًا.مختلفة
ولكنني،بخیر،لستأننيأشعرفجعلنيمني،اختبأمامنھأرىجدیدًاأفقاًقلبيفيالراكضالنبضمنحني
كلعلىوالأجوبةمنيالأسئلةفتھربمرھقةً،أعودماوغالباًشيء،علىأقفأندونمرة،كلفيأعود
امإلىفألجأشيء، النوم.یغلبنيحتىأنتھيأنومابارد،حمَّ
الفرحةوتعلوغرفتھا،علیھاأدخلحینأميوتبتسمفرحًا،الببغاءویغنينحويالكلبیركضأستیقظ،حین
الحب،ھذامثلیفوتأنإنسانلأيیمكنلاغیاب،طولبعدالأولىللمرةترانيوكأنھاوجھھاتعابیركل
فتجلبحوليتجولسلحفاةغیربالفعلینقصنيلابالقلق؟أشعریجعلنيالذيفماحیاتيفيالألقھذاكل

الحظ.



لامثلاً،روایةأوما،قصیدةكتابةوشكعلىأكونربماسببا؛لھأدريلابداخلي،ماتوترًاأحملكنت
ویبدوللغایة،مرھقةفملامحكما،شيءكتابةوشكعلىأنكأرى:تفكیريعليأميصوتقطعأدري.

وأنكسیمالاالكتابة،وشكعلىتكونینحینجیدًاملامحكأعرفالقھوة،لفنجانحملكطریقةعلىالارتباك
القراءةأنوأرىالأخیرة،الأیامفيكثیرًانفسكعلىقسوتلقدالأیام،ھذهفيالقراءةغیربشيءتقومینلا
تفارقك.لا
نفسيأوھمأننيأعتقد،قرأتمماشيءبذھنيیعلقأندونكثیرًاأقرأأننيلكقلتلوستستغربیننعم،-

فيلأغوصالغرفة،نورأطفيءوأحیاناشيء.كلمنتمامًاإلامفرغذھنيبینمابالقراءة،منشغلةأنني
حینالذكرىفيتحدیقاًأكثرأصبحولكننيذاكرتي،یوقظلأنھالنور،منأھربوكأنماالظلام،

أمي؟یاأفعلأنعلىماذاینطفيءالنور،
وقدقریب،عماسیرانيأنھأخبرنيالبارحة؛بھحلمتلقدمنا،أيعلىھینایمرلموالدكموتأنأعلم-

علىمفتوحةًالسماءإلاخلفھمنألمحلمسوروراءواختفىتركني،فجأةلكنھنسیتھ،موعدعلىاتفقنا
یدورماتقرأأنبھایمكنھاعاشرة،حاسةلأميكانالبكاء،إلایسعفنيلمالنداءحاولتوحینمصراعیھا،

بینمابھاتتفحصنينظرةلھاوكانآخره،فيجناحھافيھيتكونبینماالبیت،أولفيالطعامغرفةفي
لي:تقولكانتجیدًا،روحيبھاتقرأأتكلم،

وجعلكماعلیكاللهأشفقولقدلھ،تشتاقینأنتعزیزتي،إلالیسالباطنعقلكھذافریدة،یاتقلقيلا-
یدخن،مقعدهفيجالسًاألمحھأحیانابدونك،للحیاةلاطعمیاأبي،أواهقلیلاً،غیابھألمعنكیخففكيتلتقیان،
سجائره.دخانرائحةرئتيفيتتغلغلغرفتھإلىأدخلوحین

أستحضره،أنیمكننيبیننا؟؛كانحینماأفعلكنتمماأكثرالآنأحاورهأننيلكقلتلوتصدقینيھل-
أیضا.إلیھایرتاحأنھأشعرلحلولوأرتاحالأمر،فيوأشاورهروحھ،وأحاور

ونزلتوجھھااحمرحتيأميفضحكتھھھھ،فقط،إلیكیستمعأنإلابوسعھلیسالآنفھوأصدقك،نعم-
تتذكره:تلبثلاوھيدموعھا،

ثمحاجبیھ،بینالمسافةعاقدًاالجریدة،قراءةفيھوینھمكبینماوحدي،إلیھأتحدثیتركنيكانلقدنعم،-
أمامھ؛مانقطةمنالأقرعلھخرجكالذيفأراهالصحیفة،فيمانقطةفيویحملقفجأة؛حاجبیھیرفع

والاقتصادالسیاسةعنینتھيلاحدیثاًھولیبدأالكلامعنأنافأتوقفما،بخبرصدمتھأودھشتھفیمارس
دوماھادئةأكونأنعليأنیرىكانالخرائط؛طردتھاوبلادٍوالغرقى،القتلىوأعدادوالحروبوالجریمة
فيیرلمأنھأیامعشرةبحواليموتھقبليقالأنھأتذكرضجیج.دونغرفتناإلىوأخرجأدخلكالقطط،
ألاونصحنيمحق،والدهأنیرىوأنھسنة،ستینمنأكثرمنذیومًاوالدهلھقالھعمامختلفاًشیئاًالأخبار
انتقلقدیكونلأنھیومًا،بأربعینموتھقبلمھماكلامًاینطقالإنسانأنیقولونبالأخبار.نفسيأشغل

سنةلخمسیننحیالنالكبر،فيالوحدةعلیكویخشىكثیرًا،طلاقكبأمریفكركانلقدالجسد.قبلبالروح
الأمر؟استوعبتھلأخرى،

أخرى؛مرةحیاتيصفوعليیعكرأنرجللأيأریدلاالآن،بأحدالارتباطأریدلالكننيمحق،ھونعم،-
حباً،فيذابإذاإلارجل،یتحملھالنطقوسليوأنابھا،ویتحكمونفیربكونھا،النساءحیاةیدخلونالرجال

یومًا.المواصفاتبھذهرجلعلىستشرقالشمسأظنولا
الروحیة.بالشراكةیقنعكرجلاًستقابلینیومًا،للحیاة،تخرجيأنعلیك-

حتى...خیالیاًأوعصبیاًأونفسیاًاستعدادًاأملكلاأمي،یابلأمرأفكر-لا



تقول:جدتيأسمعكنتصغارًاكناحین-
إنتيكدهغیرالتانیة،النورشللوسطغیرحیبانمشنوركحتننوري،لوحدكتلمعيلماإنكتفكرإوعى
مطفي...نورمنأكترمش
لي،ترتبھفراحتیتلعثم،بداخليالنورأنفرأتبداخلي،ماأميقرأتلقدالبھي،النورإلىأفتقدإننينعم،-

أنھتفلماالنور،أحبأنيھيالوحیدةمشكلتيكانتلقدنعم،جدتي،كلماتیدعلىصحیحًایخرجكي
ذلكأصادفلمولكننيمحقة،أنتمنطفيء،نورمناكلیصبحالآخریننورعنبعیدًانعم،قلت:جملتھا
أنیمكنكوحینھاعلي،لطمأنتكیكفيمامضیئةإلیكسأعودحینھامني،یخطفنيأنیمكنھالذيالنور

ذلك.سیحبحتمًافھوتوقف،دونالأمرھذاحولأبيمعتثرثرین
عمليسوىیشغلنيلمبینماالحیاة،فيبالشراكةأخرىمرةأثقیجعلنيرجلاًأجدأنأميیشغلماكلكان

أفتقدكنتبینماحصان،علىفارسإلایظھرهلنوالذيفي،المنطفيءالنورعنتتحدثكانتوكتاباتي،
صحفیة.ككاتبةتواجھنيالتيوالمكائد،والمقالب،المصالح،زحمةحولي؛كلفيالنور
عربي،بلدفيالعربیةالصحفإحدىفيكمترجمةعمليأثناءبيمرتأحداثإلىأميعبارةأعادتنيلقد

والصحفالمجلات،عنالإخباریةوالتقاریرالإعلاناتوأترجموالنقد،الشعر،أكتبالوقت،ذلكفيكنت،
منحلقاتالأخیرةالصفحةفيأسبوعیاً،أنشر،كنتوالفرنسیة.الإنجلیزیةباللغتینالصادرةالعالمیة
یتوقفلاھاتفيوكانرائعین،قراءليكانالمقالات،إلىبالإضافةتشارلز"،دیاناحیاة"لكتابترجمتي

منأصدقائيویزروني،أنشرفیماآرائھمعنتعبرالتيالقراءمكالماتالوقتطوالتأتینيالرن؛عن
ماعلىوكثیرًاالبعض،بعضناإبداعجمیعًااحترمناوكأدباءككتاب،نورًانشعكناوالرسامین،الكتاب
بعضأسماءمناستقیناھافنیةأسماءأنفسناومنحناالبعض،بعضناأشعارعَروضِنغماتعلىرقصنا

براقاً.جماعیاًضوءًوالأمسیاتالندواتفيجمیعًانضيءكناالبعض،بعضناأشعارنحفظكنابلقصائدنا،
بعضمنھقصوافقدفحواه،منومفرغٍمشوه،بشكلمنشورًامقاليرأیتحینللغایةغضبىكنتكمتذكرت
الأمرھذاتكررقرائي؛معحرجفيیضعونيكيأكثر،لامعتوهكاتبھكأنماالمقالمعھالیبدوالأجزاء
وأعتبإلیھأذھبكنتالمطبعة،فيالمقالیصفالذيللموظفالأعذارألتمسكنتمرةكلوفيمرتین،
یشوهكيللموظفتدفعالصحفیاتإحدىأنليزمیلأخبرنيحتىبراءة،بكلالأمروأتقبلفیعتذر،علیھ،
تشبھالتيالمرأةفتلكبالفعل،ليصادمًالخبرجاءالمقال.كتابةمنمنعيسلطةتملكتكلمأنھاإذمقالي،
حتىالأموركلفيكثیرًاتناقشنيوكانتمكتبي،فيمعيإلاالصباحقھوةتتناوللاكانتقلیلاً،إلاالرجال

تقابلناأنناتذكرتآه،الكراھیة؟،منالحدھذاإلىالأمروصلھلوزوجھا،ابنھامعمشاكلھاليتحكيأنھا
وقالتلي،مصر"صفحة"أخبارتتركأنالمصريالسفیروأمرھاالمصریة،السفارةأقامتھاجتماعفيیومًا
فخورانوھمذلكقالالقدبلدنا"،بأخبارأولىھيالجورنالفيموجودةبنتنا"خلاصبالحرف:زوجھلھا
شمحاسةأملكالآنلكننيالكره،عنفكرةحینئذٍ،أدنىلدي،یكنلمالواقع،وفيإغاظتھا،یقصداولمبي،
الریاح.مرمىعنبعیدًانفسھأخفىلوحتىالكرهتمیزأنیمكنھاجداقویة
یقول:أميصوتتفكیريعليوقطع

الفسادلغةكانتطالماالصحیح،الاتجاهفيأنكاعلميحولك،منالناسینفضحینفریدة.یاتحزنيلا-
رأسي.منالسلبیةالطاقةتخرجكیفتعرفالتيالوحیدةالمرأةھيأميكانتالعصر.سلعةھي

كلھالیومقضتوأنھابخیر،أنھاالخادمةوأخبرتنيمطفأ،أميغرفةضوءفوجدتالبیت،إلىمتأخرةعدت
برغبتيالخادمةفأخبرتللنوم،واستسلمتوالدواء،عشاءھا،تناولتوأنھاالإبرة،أعمالبینكعادتھا



أجلمنكالعادة،اللیلأثناءأميأیقظتھافلربماالأخرى،ھيتستریحأنعلیھاوأشرتالنوم،فيالشدیدة
المنكفيءالرجللوحةليفبدتالسریر،علىبنفسيوألقیتغرفتي،دخلتالماء.بعضأوحلیب،كوب
تشعرھلترى!منا،الغربةأخذتھاالتيخالتي،ابنةریموتذكرتالأولى،للمرةأراھاوكأنماوجھھ،على

مثلي؟بالوحدة
عنيبعیدانأصبحاوكلاھماأبي،بیتفيالصبحقیامأوعتیقحلمتحقیقسوىبالحیاةیسعدنيشيءلا

منإلاأميمقعدفیھسیفرغالذيالیومذلكمنبالخوفومليءللغایةمرتبكفھوحیاة،منتبقىماأماالآن،
غرفتي.جدرانعلىالمعلقةالبراویزصحنفيوالخیطانالتسابیحشكلتھوماوالإبر،الصوفخیوط
.....
22-
مات.بیتنا-

ساندرا،زواجعلىشھرمروربعدالغداء،لتناولالطعاممائدةإلىجلسواحینیوسفابنھاقالھكذا
صرخةتكتمبینمارأسھاوھزتإلیھفنظرتقلبھا،فياستقرتكرصاصةعبارتھوجاءتھافریدة،فجزعت
دراھمإلىجمیعًاالذكرىبھمفطارتالدار،فيللبقاءشھیةمنلھاتبقىبمالتعصفأحشائھاإلىانفلتت
إعدادفيینھمككانالذيأبیھمحولیلتفونحیثإلىوتحدیدًاحدیقتھم،فيالجمعأیامإلىبالكویت؛العتیقة
اللذیذة،المشاويسلطةلھمیصنعكيالحارالفلفلقرونیقطعبینماأنفھمندموعھوتسیلالمشوي،اللحم

كانكیفجیدًایتذكرونالشواء.سیخفيالروميالفلفلوقرونوالطماطمالبصلوحباتاللحمویطرز
متىوكیفیعرفكانبغدائھم؛استمتعواقدجیمعًاأنھمیتأكدأنبعدإلاالأكلیتذوقولابیده،یطعمھم
فيعادتھلھیغیرأنمنھمأيیستطعلمطعام.منتبقىوماالمحمص،الخبزتناولفيیبدأثمیشبعون،
الیوموتذكرواالشبع،فیرىعیونھمإلىینظرأنقبلخبزكسرةتناولوقدیومًاأحدھمیرهولمإطعامھم،

إذساندراھيالصحونتغسلكانتمنأنینتبھلمالمطبخ،دخلفلمامبكرًا،العملمنأبوھمفیھعادالذي
عقلھ،طاراستدارتفلمازوجتھ،أنھامنھظناًالخلف،منفاحتضنھاالوردي،أمھارداءترتديكانت

ألاوأمرھاھادر،صوتأمھمنادىالفوروعلىقبل،منالعنفبھذاأحدیرهلمشدیدًا؛غضباًوغضب
انتبھالتيالأولىالمرةتلككانتأمھا.ظھرھیكلنفسلھاصبیة،صارتفقدملابسھا،ترتديساندراتجعل
الجمیعفھمبعد،وفیمااللبنانیة،جارتھمزارتھمأسبوعین،وبعدناضجة،صبیةأصبحتساندراأنالجمیع
لامصرفيالعاداتبأنذلكمعللةفریدةفرفضتبأمریكا،مھندسًایعملالذيلابنھازوجةتطلبھاكانتأنھا

وقھستیریةضحكةیضحكوھوالأوسطالإبنقالوفجأةالجامعیة.دراستھاإتمامقبلبالزواجللفتاةتسمح
خطوطإلىبحدةوجھھعضلاتتقسمزرقاءخطوطاًوجھھعلىارتسمالذيالقھرنبرةصوتھعلىغلب
:مبرحألمعنتنمطولیة

أیضا؟،أولادثلاثةولھاأعوام،بخمسةتكبرهلأرملةزوجإلىملك،بدرجةأبمنالرجلھذاتحولكیف-
عباراتھقالحینعامعشرثمانیةالعمرمنبلغقدیوسفكانعقلھ؟.محلحلمالذيصنعھ؟الذيمالفرق
بھ،الذيالنفسي،التوازنتحقیقعلىتساعدهكيأمامھ،ومتماسكةصلبةتبدوأنفریدةعلىلزامًافكانتلك،

أنلھخططتأنھاسیمالامنھا،للشفاءسبیللاتداعیاتأونفسیة،عقددونحیاتھمسیرةتكملةمنسیتمكن
عنھبھتنمحيلایسیرًاقدرًاإلاورعایتھأبیھحنانمنیلحقلمالذيالأصغرأخیھحیاةفيالأبدوریلعب
قالت:ثمجیدًا،یوسفوجھوتفحصتجلستھا،فياعتدلتیتیم"."لفظة

أبیت.أمھذاشئتحییت،ماقلبكعلىوشمٌلھسیظلوالدك؛عنیلیقبماتتحدثأنلكمسموحَالیس-



23-
لقضاءإلاغرفتھمنیخرجلافراشھ،فيطریحوھولفریدة،الأصغرالإبنأكرم،علىأسبوعانمرقدكان

ینایرطقسكانالبانیو.إلىو"فریدة""یوسف"یحملھحینإلاجسدهتبرحلاماحمىمنیعانيكانحاجتھ،
كيالماءغیرسبیلفریدةتجدلملسِْتْ".البلاك"فيفریدةھاتفرقموضعالذيأبیھ،منعلیھحناناًأكثر

مختلفاًكانلقدالكلام،فيرغبةأیةلدیھیعدلمیوم؛بعدیومًاابنھابقلبتفتكراحتالتيالحمىبھتطفيء
كتبھالھایمزقأباهرأىمافكثیرًاناجحة،امرأةأمھأنسوىمبرردونلھم،أبیھتركمنوذھولھقھره،في

والعصافیر،للنباتاتوالكتابة،للقراءةالتيالغرفةتلكفيالظلونباتاتالورد،قواریرویحطموأوراقھا،
فقدتبینماوالمنزل،أجواءفيیخفت"أكرم"روحكانوبینماجمیعًا،یعشقونھالذيالبیانولھاكسروكیف
یرتعد:وھووقالأمھإلى"یوسف"نظریومًا،عشرخمسةمنأكثرمنذكلماتھالھواءذرات

لموزواجھ،بناغدرهوآلمھأبيفراقأوجعھفقدالحیاةسیفارقأنھأعتقدأكرم،علىنطمئنكيتعالي-
ثمفترنحت،عنقھا،ضربسیفكنصلكلماتھجاءتھاغیرك.امرةیتزوجأنأبدّاالرجلھذامننتوقع

تنھض،كيلھایدهیوسففمدقلیلاً،إلاظھرھااستقامحتىبصعوبةنفسھاوشالتالفوتیھ،یدإلىاستندت
لمالغطاءفلماالتحفالنحافة،شدیدكانفقدمیت؛كأنھالسریرعلىممددًاوجدوهغرفتھ،أكرمعلىدخلافلما
الدارمنالرجالیحملھأنمنأدنىأوقوسینقابالولدكانلوكماتمامًایوحيالمنظركانشیئاً،منھیبن
كانتایدلكھما؛وأخذقدمیھ،عندلھمكاناًیوسفواتخذرأسھ،بجواربھدوءفریدةجلستالأخیر.مثواهإلى

الغطاءفریدةفأزاحتساكناً،یحركولمقدمیھ،تدلیكعلىاعتراضًاأكرم""یبُْدلمأیضًا،الحمىتصارعان
خفیض:بصوتاسمھتناديوھيرأسھعنبھدوء

أنأریدلاسلیم.جسدلدیكبمریض.لستأنتقمشیئاً.الحزنیجديلنبیننا.حبیبيیااجلسقم.أكرم!،-
أننریدأفھمت؟جمیعنا،ننجحأنأریدوأناسوانا،بالبیتیعدلمتقم.لمإنقھرناسیزدادمستسلمًا.أراك
ولكنھفعلتھ،تستنكرمابقدرتفتقدهوأنكحدث،مماذھولفيأنكأعلمثانیة،مرةننھضجمیعًا؛ننجح
تجاوزواأبناءعنسمعتولكننيأرواحھم،منأبشطبواأبناءعنیومًاأسمعلمحدث.مھماأبوكمسیظل
فرفعقم،أیضا.أنتمنكخاویةغرفتكأرىأناحتمللنأجلنا،منالأمر،تتجاوزأنعلیككمحنتنا،محنة
قالت:ھیستیري،بشكلیبكيفراحطویلاً،رأسھفاحتضنتشدید،بضعفأمھإلىنظرهأكرم

قالت:،-
المشبعالمكانھذااخلجیدًا،المنطقةتلكاغسلدموع،منشئتمااذرفبالطبع،البكاء،منأمنعكلن-

المعبر؟تتذكرھلالله،بقدررضانامنإلاتمامًابالوجع
معبر؟أي-
"رفح".-
نعم.-
أحدیناديأنأخرى،أریحا""فيربماھناك،وننتظرھویتنا،بأوراقنمسكالمعبر؛علىالآننحن-

بعضنافلندعمالمعبر،علىالآننحنالنھر،منالآخرالطرفإلىالعبورحقلیمنحناأسماءنا،الجنود
آمنا.عبورنایكونكيالبعض،
یوسف:فأجابھ

رفح؟معبرغیرآخرمعبرعلىنكونلاولم-
:علیھفردت



فيمناكلمھارةمدىفيالعبرةولكنالمعبر،اسمفيالعبرةلیسترفح،كمعبرمعبر،مناواحدلكل
وقالتتضمده،كانتلوكماأكرمرأسضمتثمعنا،اللهیرضيبشكلللعبورنستعددعوناللعبور،التجھیز
أخیھ،قدميیوسففتركقم،كلنا.بسلام؛للعبوركبیرةفرصةوأمامنایعود،لنإنھقم،قم،قوي:بصوت
ولمطویلاً،إلیھوضمھمارأسیھمااحتضنثمالیوم،منذأبوكمأناأبوك،أناقم،وقال:رأسھ،علىیدهووضع
مصریة:بلھجةوالدتھیسألأكرمصوتإلاالغرفةصمتیقطع

ازاي؟بیكلمھبیموتبباهالليھو-
المنام.فيیزورهوییجيالفرحمنمزقططةروحھتقومدایمًا،علیھوبیترحمویبعتھولھ،كتیرقرآنبیقرا-
علي؟ویردحاجاتفيرأیھآخدممكنطبوطیابتھ؟بحضنھواحس-
ونیتك.بقى..وانتكراماتكده..ديمعاھاحصلكتیرناسقوي،ممكن-
اقصدازاي؟...یكلمھابنھحاجةعنھعارفومحدشوسابھم،و"طفش"مامتھطلقبباهوالليطیب-

إیھ؟سورةبیقرولھ
قیلأ.أصدقكانالصمتلكنمكانھ،منالبیتیحركبأنكفیلالسؤالھذاكان
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،الآخرینسعادةسبیلفينفسھیھلكالذيالشخصھذاكانتإذأمبیدوكل،عقدةمنتعانيأنھاذنبھاكلكان

جدیدًانجاحًایومكلفيتصنعالآخرین؛حیاةلتضيءتذوبكشمعةحیاتھبقیةیقضيانعلیھأنویرى
أكثر؛لاأمََةٍ،مجردیجعلھالأنطاقتھبكلویسعىنجاحاتھا،منزوجھایغاربینماالصغیرة،لعائلتھا
أنھالرجالمنالنوعھذمثلعنیومًاترجمتھتقریرفيقرأتولقدالوقت،طوالإھانتھافيویتفننیخونھا،
والزھو،بالتعاليشعورلدیھیخلفمماذاتھ،بتقلصالآخریننجاحیصیبھحیثالنقص،عقدةمنیعاني

عدوانیاً،شخصًایصبحأنإلىتدریجیاًبداخلھھذهالنقصعقدةوتكبرالظھور،وحبالكاذب،والتفاخر
تلكعلىالألمویعصرهأمھ،إلىینظرأكرمكانإلیھ.الناسأقربحىشيءكلتدمیرحدإلىالأمربھیصل
كانتالتيزمیلتھاإلھام؛تذكرتكلمابكاءھایتذكرآمنة؛أركاناًحسبتھممنكلمقتلفيضربھاالتيالشابة
أختھابابنلتأتبھا،الإطاحةعلىالمدیرمعاتفقتوالتيبھا،تعملالتيالجریدةنفسفيمحررةتعمل
یأتيالذيمدیرھامنتستغربإلھامكانتالأمر،باديءفيالناعم.الاستیطانمننوعكانمكانھا؛لیحتل

كانالذيالتحریررئیسمنوتستغرببقلیل،تصلأنقبلفریدةمكتبعلىیضعھاكيحدیقتھمنبالورود
انشغالھاغمرةفيمنطفيءأنھتنسىالتيلفریدةضوءالمكتبیشعلكيوالبحوثالدراساتجناحإلىیأتي
عقدةمنیعانيكانالذيالمدیرمعالاتفاقسوىفریدةمنللتخلصوسیلةإلھامتجدولمالترجمة.في

بتلكیحظىأنحلمھكلكاننساء"،"زیرمصرفيیسمونھالنساء،لإغواءدومًایسعىكانإذ"لیلیت"
تمتدالقذرةالأیاديكانتكیفتحكيوھيامھیتذكراھتمام،أدنىیومًاورودهتعرلمالتيالجمیلةالمصریة

تلكزمیلتھاھددتھاوكیفمعتوه،كتبھاكأنماالتاليالصبحفيبلامعنىمشوھةبھافتتفاجأمقالاتھاإلى
مختلفھومالكلكراھیةوعمیقاً،حقدًاصاحبھایضمرعقدةوھيبرجودیس"،"بعقدةالمصابةالصحفیة

إلىبالترحیلحق،وجھدونالمسالمینالأشخاصعلىالتعديبھوسمصابعدوانيشخصوھوعنھ،
زوجھاوأنجماعیاً،جوازًاكانوبأولادھابھاالخاصالسفرجوازأنبرءاةبكلفریدةأخبرتھاحینمصر
ثبوتیةأوراقأیةوأبنائھافریدةلدىیعدلموأنھأخرى،امرأةمنیتزوجكيوتركھممصر،إلىوسافرأخذه
بعد،فیمالھاأتاحالذيالأمرالمصریة،والسفارةالمحلیةالسلطاتلدىمعروفةعامةشخصیةكونھاغیر

بعدوفیماالسفارة،منمختومتعریفجواببحمللھاالسفیرسمحفقدبالترحیل،لھاتھدیداتھامنالتخلص



تعتبرھاأمھكانتكیفجیدًایتذكرمصر.إلىإرسالھممنتتمكنحتىسفروثائقحمللأولادھاأتاح
تلكفموقفكثیرًا،اللهلیحمدیعودولكنھالسارة،غیروأخبارھاأسرارھا،كللھاوتحكيمقربةصدیقة

كیفیتذكربراءتھ.درجةبلغتمھمالأحدثقتھمیمنحواألابعد،فیماجمیعًا،علمھمأمھ،منالقذرالصحفیة
ھذاإلىاحدیكرھھاأنتتوقعلملأنھاخیانات،منبھامرماكلتذكرتكلمالآخر،وقتمنتنھارأمھكانت
قيءحالةمنأصابھاماشدةمنتامإعیاءحالةفيوھيالمنزل،إلىمنھارةعادتكیفجیدًاویتذكرالحد،

لساندرا:تقولوسمعھاالجریدة،معتعاقدھاإنھاءبأمرإعلامھافوروإسھال،مفاجيء،
لاالسمعة،سیئةأننيلھوقالتھاتفیاًالتحریربرئیساتصلتامرأةأنالتحریرسكرتیرليقالتخیلي،-

أخيالتحریر،رئیسفيھيالكبرىصدمتيإنمعضلتي،ھذهولیستالحد،ھذاإلىتكرھنيامرأةأعرف
أرباعثلاثةمنأكثربالجریدةجمیعانقضيواحدة،عائلةنحنوالحكایا،الإبداعمنطویلومشواروزمیلي،
وفيھذا،یفعلكیفجیدًا،یعرفوننيإنھمھذا،یحدثكیفالجمع،أیامفيالجریدةإلىأنزلأننيحتىالیوم،
راتبآخرھذاسیكونالتحریر،رئیسفعلوكذلكشيء،كلمنأبوكمجردنيلقدبالذات،التوقیتھذامثل
الراحمین".أرحموأنتالضرمسنيإني"ربَّھنا،لي
بكثیرأقلالعشرسنواتھكانتفقدحینھا،شیئاًیملكیكلملكنھأكرم،مخیلةعنیغیبلاالمُرّالحوارھذاكان
"عقدةمنتعانيأصبحتأنبعدأمھ،فیھاالوحیدالربانأصبحالتيسفینتھماجتاحتالتيالعواصفمن

ملابسویرتدونكالرجال،یتصرفونوتجعلھمالتفوق،إلىبھمتدفعالنساء،تصیبنقصعقدةوھيدیانا،
بلغتقدساندراكانتمصر،إلىبمفردھمسفرھمقبللھمأمھوداعمشھدیومًامخیلتھیفارقلموالرجال.
وجھعنھملیحجبالطائرةإلىسیقلھمالذيالباصبابانغلقكیفجیدًایذكرقلیلا،إلاعامًاعشرخمسة
ثلاثةنزولأذھلھموقدالمطار،فيالضباطحولھمالتفكیفجیدًایتذكرالله،غیریعلمھلاأجلإلىأمھم
الذيالطلاققضیةأولھامعلقة؛أمورًاتنھيأنعلیھالأنلأبیھم،أمھمأرسلتھممصر،إلىبمفردھمأطفال

الثلاثین.سنعندالخدمةإنھاءكمكافأةرغمًااختارتھ
افھوبأبیھم.لقائھممشاھدأكرمروحفيتنطفيءلم تركھملأنھبشدةیعنفھالضباطأحدیسمعیزللمَّ

ضعافاً،كانواإذكلماتھ،علىمنھمأيیردلم�"،منھاأمھم:"عنكلماتھویتذكرغریب،بلدفيللمجھول،
"الواي".فيقضتھكاملشھرعلیھامركیفتخبرھملمالتيأمھم،فراقمشھدظھورھمیقصم
أنھایبدووكانلآخر،وقتمنویطمئنھاوصولھ،قربعنماامرأةإلىیتحدثسمعوهعودتھم،طریقوفي

ھمسا:یقول"أكرم"فسمعھأخرى،مرةكلمھاالبوابات،منطقةجاوزوافلماللقائھ،متلھفة
لوصلنا،"خلاص- ھناك".الجویفضالھاعشانليبعتتھمأمھموأجیلك،عمتھم،عندالولادحاوصَّ

سألھ:ثمأمھ،لشرفسیثأرمایومًاأنھبا�"أكرم"أقسمالیوم،ذلكمنذ
أخرى؟بامرأةوتزوجتتركتنالماذا-
والیتیم.بالأرملةاللهأوصىولقدحبیبي،یاثوابإنھمعیل،منلھاولیسأطفال،ثلاثةولدیھاأرملة،لأنھا-

ناقشوھاحینواحد،بیومسفرھمقبلالعشاءمائدةإلىیجلسونھمبینماأمھلھمقالتھكلامآخرأكرموتذكر
ومحاربتھحیاتھ،فيبوجدھاواستھانتھلھا،السیئةومعاملتھزوجتھ،الرجلتركمسألةحولجمیعھم
قراءةفيالرجلیفشلحینوقالت:"جلستھا،فيفاعتدلتكباحثة،علیناتردأناختارتأنھاوكیفلنجاحھا،
لوالأمیرات،عنكثیرًاتحدثھلملأنھایومًا،الحوادیتلھقرأتالتيالمرأةنلومأنعلینارائع،بشكلزوجتھ
یجبكماالحوادیت.علىأعیبمازلتملك،إلىفورًالتحولالأمیرات،یعاملأنالمرءعلىكیفأخبرتھ

حكایاتعلىجمیعًاتربینالكنناالملك،دورلعبفرصةتمنحھكيكالأمیرات،أیضاالمرأةتتصرفأن



المرأةأنعلىتربیناالذئب،أكلھموكیفالثلاثوالعنزاتالغولة،وأمناالشریرة،الأبوزوجةسندریلا،
عنإلىالمسلسلاتأوالأفلامتحدثنافلمومرئي،محسوسإلىالمتخیلانتقلثمقناص،والرجلفریسة،

رتھایومًا،المرأةأنصفتوإنوالخائنات،والمغتصباتالساقطات "لقبحملتطالمارخیصةلناصوَّ
قدرھا،منینتقصأنبأسرهالمجتمععلىوعار.شبھةموضعفھيالجھات،كلمنالدنسیلفھا،مطلقة"

لیسالفاشلالرجلبراءتھا.ثبتتلوحتىالعكس،تنتظرولامسبقاً،علیھاومحكوممتھمةفھيوكرامتھا،
معًا."آنفيالمرأةویبجلالرجلیحترممتوازناً،جمعیاًعقلاًتربيأنفيأخفقتامرأةإلا
...
25

إلىفدعتھللغایة،مھمأمرفيیریدھاأنھوأخبرھاالموظفینأحدجاءھاحتىجلستوماإنمكتبھادخلت
الجلوس:

الآن.لكسأرویھالذيالحوارلكنقلالذيأناأننيأحدًاتخبريألاعدینيأولا،-
؟لأمرمااعدك،-
كلھم.حولك،الزملاءمناحترسي-
ما،موائدھمفيجملولاناقةولاما،ضغینةلأحدأحملولاجیدة،معاملةالجمیعأعاملأنالماذا؟كلھم؟،-

تقول؟الذيھذا
محورأنتوكنتالمقاھيأحدفيجمیعًاجلوسناأثناءالمدیرونائبالشركةمدیربینحوارًاسمعتلقد-

الكلام.
قالا؟ماذا-

عنھما:ینقلوھوالموظفتابع
بیانوبتعزفكمانإنھاعرفلوالمدیرالعامعندوحتفضحناقوي،عليصوتھاديالبتوبعدین،"طب-

ھوا.إحناوناكلیحبھابعیدمشولغاتوبتتكلم
بتقش،الولدزيديحاجة.كلعلىحتنافسیعنيوتصدیر،استیرادمكتبفتحتانھابقىوالجدید-

للشركة،یتنفسفیناحدمتخلیشقوانینحطتإنھاالأكبرالمصیبةبعض،فيوكوميولدبتبقىوساعات
الكل.معمیريحتمشیھاديعلیھا،وقعوالریس

بسرعة.ھنامنتغورلازمديالبتوبعدین؟طب-
كدهشیكعمیللھانبعتباقولأناممممم،معاھا،الذكاءنستخدملازموقويكلاسبنتديشویة،اھدى-

داغھا.یجیب
عمزيمنھانتخلصلازمديحاجة،أيولامظاھرولافلوسبیھمھاولاده،الكلامبتاعةمشديلالالا،-

أمھ.معالجولھیفضىعشانھاملتمناتخلصماھاملت
ایھ؟یعني-
حانفخك!"یانفسحھا،یانسفرھا،یایعني-

بحدة:وقالتجیدًا،الموظفعینيوتفحصتالعالم،وذھولدھشةبكلالرجللكلامفریدةاستمعت
مقعده.علىأحدًاأنافسلاأننيأيشریك،ھناأنا-



یضیقوھذامنبعھا،أنتقراراتالجمیععلىیعمموھوالإدارةمجلسلرئیسثقافتكتنقلینولكنكنعم،-
التعلیماتیتبعأنفیھافردكلعلىعسكریة،كتیبةالمكانمنستخلقینأنكیقولونالجمیع،علىالخناق
وخیما.عقابھسیكونعنھا،یخرجومنبدقة،

ذلك؟وكیفالخناق؟،أضیق-
الإدارةمجلسرئیسوأصدرالأخرى،الشركاتوبینبینناللتعاملصارمةقوانینوضعتأنكبمعنى-

منمستشاریكِاتخذتوأنكأولا،بكوالمناقصاتبالاتفاقیاتالخاصةالأوراقكلتمربأنتقضيأوامرًا
الاتفاقاتستبرزوھناالمنتفعین،یعیقالزوایاكلفيالكامیراتوضعأنكماالسابقین،العسكریین
منك.للتخلصمحاولةھنالكجیدا،مجھولة،انتبھيجھاتمعحربكوتصبحالخارجیة،

رضاھمیھمنيولایقولون،كماعسكریةسیاسةوأتبعوضحة،عملخطةأنفذأننيطالماالأمر،یشغلنيلا-
الشركة.ھذهنجاحیھمنيمابقدرعني
دخلحینتفكیرھانفسھا،وانقطعوبینبینھاقالتھكذاالظلم،"طائلةتحتالعالمبیاضكلیقعأنالغبن"من
یقول:المكتبإلىلھازمیل

سعید.صباحك-
یعني؟ازايسعیدطیبسعید؟-

.....
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عاوزة،مشبسأوصفھ،ممكنالصمتحتىوساكنةحركةوكلوالشخوصالأماكنأوصفممكنأنا

تمشيعشانخطلكارسملازملیھھومكاني،نفسكتحطوعایزاكبطریقتك،حاجةكلتتخیلعاوزةاخلیك
نورهاللياللامبدیرجنببحبھ،الليالكرسيعلىقاعدةباحبھ،الليالبیتوبس!البیتفيأناعلیھ؟

الحاجة،باكتبالليانامشسر:"لكأقولكده،أیوةعارفة،مشلسھحاقرا،أوحاكتب،وتقریبابیسندني،
لماغیرقوينفسيباعرفمشأصليبیقراني،الليھوالنصحاجة،باقراولابتكتبني،الليھيالحاجة
وطیبة،عریضةبأكتافالنصوصشفتأنابجد،كتفھ،علىواعیطویصدقني،روحي،علىیلمِّسنص

ليبیبصمعینكتاببالاقيالكتبجنبباعديلمااناواللهمصدقني،مشالمرھقة،تفاصیليوبتتحمل
سیريخطمغیرةاروحمتابعني،الاقیھورایاابصماوكلليبیبصلولوكلبأوشقیة،قطةكأنھویشدني

حاجةفیكمفیشلك،حارجعمشانتلكنمغمضة،وانالھبارجعالليھوبسالقیمالكتابأیوةوراجعالھ،
وكتبي،مكتبيعاوزةراجعة،انااستنانيعشانھا،تكرمانتبجدعندك،الليمكتبتيفیھ،لالھا،یترجع

باتنفسفجأة،لقیتنيانيحاسةلیھعارفةمشبیتك.مننھائیاًأخرجلمااستنىدلوقتي،الطلاقیمینمترمیش
لیھمھمة؟تكونلازملیھمھمة.روایةحاكتبشكليجدا،ھاديووشيطایر،رئتيفيالھوابعمق،

علیھمتعارفومشمھممشالليانتعرفمختلفة؟انھافاھممشلأنكمھممشالليانتماتكونش
ھوكانوأھملناه،حیاتنا،فيھمشناهشخصكلانتعرفدایما؟بالروعةبیفاجئناالليھووالمرفوض
بیجیبكانالجورنالفيمدیريانمثلا،فاكرةأنابایدینا؟ضیعناهجھلناكترمنواحناجدا،الصحالشخص

لمین،أشكیكالساھر،وكاظمالحب،سیرةكلثوم،أمویشغلمكتبي،علىویحطھالصبحیومكلالوردلي
علىوسافرالجورنالمنمشيلمابس،میرسي.واقولصفرا،ابتسامةلھوابتسمراسياھزدایماكنتوانا

بازعلدلوقتيبافتكرهلمابیعملھ،ھوالليباستلطفمكنتشانيرغملیھ،عارفةمشجدا،افتقدتھقطر،
و"حیاتي،فيشفتھحدأروعشایفاهانادلوقتيتخیلحمامة.وفاتنالشریفعمرجومعاهمعشتشانيقوي



ستولمافیھ،كلنارأیناكاندهالدرة،كوزمنالألفمبیفھمشكانجیراننا،ابنساري" اللغةوأخوهأختھدرِّ
ماانھوقرركلنا،مننانفربالعافیةثانويأولىوصلولمابرسیمھ،فياللهتوركانوالفرنسیة،الانجلیزیة

وشھم؛تاكلالبلدأحسنیفضحھم،ماقبلیسفره،عشانألمانیافيبخالھاتصلتومامتھدراسة،یكملش
لبلب،ألمانيوبیتكلمألمانیة،اتجوزليقالوعنھ،سألتبالضبط،ونصسنةوبعدتعلیمھ،میكملشابنھاازاي
كلناوجرافیك،"دیزاین"،ویباسمھاحاجةبیعشقكانعمتيابنوعماروتصدیر،استیرادشركةوفتح

القرنمعجزاتمن"أبل""صخر"،وكانماأیامالكمبیوتر،علىكلھالیومبیقضيكانإنھاستغربنا
كدهلتنظیممنتميأوایاھا،الافلامعلىبیتفرجیكونأحسنبیراقبوهكانواوبباهمامتھولماالثریة،ومقتنیاتھ

بأولىالتحقلمادهعماروكده،وفلاشبوینتوبورتصمیمبیتعلمیلاقوهفجأةأوضتھبیدخلواكانواكده،ولا
بعض،فيأساتذةخمسنفسھولقىدوس"،برنامج"بیشرحالاستاذلقىمحاضرتین،أولوحضرجامعة
ھایفالشرحایھ؟اسمعاقعدعایزانيانتيلھاقالوجمالھا،الجامعةعنمامتھسألتھیومھاكویسوفاكرة
أناالفل،زيمبرمجسنیوروبقىأجنبیة،برمجةشركةخطفتھسنتینوبعدرجلي،بصوبعأحلھاوالاسئلة
تفاصیلعنفمتسألنیشیقراھا،حدعاوزةومشمھمة،مشروایةوحاكتبمھم،مشكلامحاتكلمبصراحة
یاایوةالبرواز،منھربتاعتبرنيمكان؟واللااللازمانفيحكایةفیھیبقىمینفعشھووالزمان،المكان،
ایھ؟شكلھاوالأحلاموالصورالكلامكانبرواز،فیھیبقىماقبلھوصحیحألاالبراویز،باكرهاناسیدي
یومینبقالھاالنفسیةحالتيأناأیوة،فیھا؟حبسناالليمینالتفاصیل،منیھربزيواحدماقبلطیب

یعنيمستقرةطبفیھ.طبعالامشاكل؟معندیشیعنيمستقرةمستقرة؟ایھیعنيطبمستقرة؟مستقرة.
مستقرةتقریباآه،طبعا.لاناس؟اشوفعاوزةمشیعنيمستقرةطبطبعا.لالوحدي؟عایشةوانامبسوطة
حابقىدائریة،تكونالمرایابحبمشأنایوووه،ممكن.آهحیرتني،كتیرةلأسئلةاجاباتألاقيقربتعشان
المرایا،بروازكانلوحتىبروازجوةاشوفنيعاوزةمشبرواز،غیرمنبسبیضاویةمرایةاشتري
وانامزمان،زيالارضعلىالكتبوافرشتربیعةكامالأرض،علىحاقعدممم،الكرسي؟وایدینطیب
لامھم،مشقریب،منأوبعیدمنویبصبیتسحبالنورانوأحسنالكلام،فيغطسوأضرببطنيعلى
كافیھنیسشویةكده،أیوة،ویتعبھا،عینيعدسةعلىمیتكسرشالضوءعشانشویة،الأباجورةاقربممكن
جدا،مغریةديبتبرقالليالفاضیةالكوبایةأصلفاضیة،وكوبایةالمیةوازازةفور،بیتيوحبةبقى،

شيءمشملیانة،نصوھيالكوبایةفیھا،الليالمیةكلاشربمھممشللنص،المیةفیھاأصببتغریني
منتورالليوالكلامھيحیاتي،كلديالكوبایةحتبقىالمیة،مواتیرووقفتفجأةالنورانقطعلولكنمھم،
حكایتك،بطریقتھروحكعلىیكتبلمامھم؟یبقىامتىعارفمھم،مشبرضھالكلامفكرةعلىالكتب،في
فھمتني؟الأھم.ھوللروایةبتقولھانتالليلانلیھ؟عارفمھمة،مشكمانالحكایةفكرةوعلىحكایتي،أو

وبس.فریدةفریدة.انيتعرفانككفایةتفاصیل.فياتكلممتخلینيوالنبي
...
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ونادیت:سریريمننھضت
صالح؟أمصالح..أم-

صالح،أمصوتاقتربالمطبخمناقتربتوكلماالمطبخ،نحوواتجھتغرفتيمنفخرجتترد،لملكنھا
بسسلسلةالمحمولالھاتفعلقتفقدالصحونتغسلكانتتقریباً،ولأنھاالھاتفعلىشخصتحدثكانت
قالت:للغایة،عصبیةكانتحوارھما،سماعمنیمكننيالمیكروفونوضعوكانعنقھا،منتدلت



علیھا،وقدركده،مناسوأظروففيعایشكانابوكالظروف،الظروفليتقولحاجةكلمش-
لابوهیقولویختشيمقطعة،بالجزمةبیمشيكانھومصروف،وبتاخدلوحدك،أوضةعندكانتبالعكس
اصلحھا.عشانھات

كبیرة،حاجةباطلبمشأنامودیل،آخربعربیاتھم،الجامعةبییجوكلھماصحابيانازماننا،غیرزمانكم-
بقدرمشصایم،وبقولجعانبابقىوانافود،فاستیاكلوابیروحواصحابيبس،المصروفزودیلي
اجاریھم.

واخلیھالشعبمجلسبتاعمحروسمحمدحاكلمكشغل،وتلاقيوتتخرج،ونصسنةكلھابقى،بص-
انتمازيوالمعاشغلتحاجةكلدي.الحیاةعلىیساعدكویسبمرتبكدهحلوةواسطةلكیشوف
ویجیلكصورتكفيینفخربناوممكنعلیم،بالسراللهوكانودوایاالشھرلنصمیكفوشخزینشویةشایف،

بولادك.وافرحبیتوتفتحوتتجوزشویة،ینعنشناعملعقد
اناطبواكرمھا،اربیھاومعرفشتتعذبروحاجیبتاني؟خالص،دهالموضوعانسيلالالا،ولادي،-

بس.ایھولادلالالاعدیت،
ولدعندھایبقىعشانحتتجنمراتھانشافلماعندهالليالخیروكلقدرهبجلالةفرعوندهیابني-

تخلفیمكنمشعارفومینبرضھ،وضھرسندالولدلحظة،مترددشابنھمیكونموسىیخلي،اترجتھ
كورة.فریقوتعمل11
وییجيیعقوب،سیدنازياكوناتمنيكنتيكورة،فریققلتيلیھطیبده؟الحلمقويضحككیاسلام،-

رجلیكي،تحتوبتبصيأدك؟،علىالدعافيحتىاحوالنا،یصلحالعرش.علىوانتيانایرفعنيابني
علیكي.یرضىاللهیاماكویسباصیھا

حارةفيزیكمؤدبراجلتربيالليالستأدي،علىمشانابقىفكرةعلىمنك،زعلانةأناأدي؟على-
منالحقیقيباسمھابنھاتناديالناسالليالستأدھا.علىمتبقاشمخدراتبتاعواقففیھاسكةكلفقیرة
بیشربمشھوعشانیعديلمالھویقومواوالتیِتيِ،الكَنِّي،"بینادوامازيبیھیھزأوهحركياسمغیر

وانكلھ،الادبانتدهالزمنفيلكنبوقتھ،الوقتبتصليمشصحیحانتأدھا،علىمشتبقىسجایر
ودیعتھ،خدربناوبعدھاسنةكامقعدالاربعین،فيوھووصلى�التزمخالكمتقلقشالصلاةعلىجت
بیطلعولافرضبمبیسیبشكانانھبسلھوافتكرواالموتساعةعلیھموعصبیتھغلاستھكللھنسواالناس
یحولالفجریوموكلیمشوا،ماالمصلینبعدیومكلالحصیرویغسلالحماماتبیمسحكانوانھالجامع،من
المھملخالھ،والولدختامنا،یحسناللهبالخواتیم،العبرةالجامع،حوالینالليالزرعویسقيالمیةأزایزفي

حبیبي.یاالصلاةغیرلكفاضلمشیھدیكربناالأخلاق،
اتكسرت،بطاقتيواناحاجة،یابالبطاقةبقىالدخولالیوم،طولابوابھفاتحالجامعإنأساسعلىبتتكلمي-

دعواتك.بقىاجددھالما
حبیبي.یابدميبادعیلك-
بكرة؟كاممصروفحتدینيقولیلي،ألا-
عاملةاناالبیت،تیجياماوتستنىمواصلاتترجعیامشي،وتیجيتاكلیاالمواصلات،فلوسحادیك-

وادك.اديعلىحبایاتأربعحاطلعرزكفتة
خیرك.كتریاما،ماشي-



إثباتفيالوظیفةخانةتنجحولمكثیرًا،فریدةحالعنصالحأمحالیختلففلمكثیرًا،حوارھماأذھلني
ھذاماإلھي،یاالإجتماعیة،الحالةخانةفيمطلقةلقبمنھماكلحملتقدصالح،أمعلىفریدةأفضلیة
ليتصنعأنالرجلالمرأة-منوطلبتبالنوم،وتظاھرتبعضنا،فيبعضنایفعلھالذيماھذاالجنون،
ورحتالرصاص،بقلميوأمسكمكتبيإلىوأجلسسریري،منأنھضوجدتنيثمالیانسون،منكوبین
الخشبيالمقعدعلىالجریدةارتمتوقدكفیھ،بینرأسھیضعالأمام،إلىمحنیاًحدیقةفيیجلسرجلأرسم

عمیق.لنوماستسلمالذيكلبھقبعالیسرىساقھوبجواربجواره،
.....
28
تكرارولكنأرد،ألاقررتوكنتللغایة،وأزعجنيالیوم،ذلكفيمبكرًابیتيفيالھاتفجرسرن

وأرد:غاضبةأنھضجعلنيالمزعجة،الھاتفورناتالمتصل
ھالو!-
فضلك؟منماھرفریدةمعالتحدثیمكنيھلالخیر،صباح-
فریدة.أنا-
أستاذة.یاللترجمةالوطنیةالشركةمنمعاویة،دكتورأنا-
ثانیة.مرةبحضرتكأھلافقلت،قلیلا،صوتيحدةمنأخففوبدأتسیدي،تشرفنابحضرتك،أھلا-
جھودكعنسمعنالقدوالواقع،التراجم،سلسلةمسئولأنمكتبي؟فيالقاھرةفيزیارتناباستطاعتكھل-

عالمیة.جوایزعلىحصلتروایةترجمةمنكونریدمنھا،نستفیدأنونریدالترجمة،مجالفيالطیبة
لاختیاري.أشكركملدي،مانعلابالطبع،-
نحنوأبلغیني،ھواتفي،أرقامسجليھنا،بكنلتقيكيیناسبكالذيالموعدتحدیدیمكنكاتفقنا،إذن-

قیمةفلابلدكمنتكریمعلىتحصلولمالعالمبلادكرمتكلونفسي:فيوقلتجم،بأدبھذاقالابنتظارك.
"دیاناحیاةلقصةترجمتيفمنذحیاتي،طوالبھاأحلمكنتفرصةليأتاحأنكثیرااللهوحمدتلك.

أنأریدكنتالنسر،ختمیحملبعملالقیامإلىأتوقوأناالجریدة،صفحاتعلىبنشرھاقمتالتيتشارلز"،
معاویة:السیدصوتتفكیريعليوقطعالوقت،حانربماوكثیرة،أشیاءلمصرأقول

المیل.عبرلكسأرسلھاالتيالإلكترونیةالرسائلاستقبالیمكنك-
قلیل.بعدبيالخاصالبریدعنوانلكسأرسلسأفعل،حسن،-
اللقاء.إلىاتفقنا،أشكرك،-
تحیاتي.-

تذكرتلماذاأدريلابالتقدیر،بمصرماجھةإليَّتتوجھفأخیرًانفسي،فيجمیلوقعالمكالمةلھذهكان
أعلمكنتالمقدمة،فيأنكفاعلميالخلفمنالناسضربكإذا"استمري،لي:یقولوھوقرائيأحدحینھا
انتِالناس،ینفعماأنتِاستمري،تھمیشك،خطةتنفیذعنتأخروالقدلنفسي،أقولوكنتیتركوك،لنأنھم
ذلك.یقولجعلھالذيالموقفأتذكرأنأشألمولكنيصالح"،عمل

.
المطلوبكانللترجمة،لوطنیةالشركةرسائلجاءتنيحتىالالكتروني،البریدأتصفحمكتبيإلىجلست
أخبارمنیصلنيماكلوأترجمكثیرًا،عنھأقرأفرحتلھ،سأترجمالذيالكاتبعنمعلوماتأجدأنمني
الرجلحسموالترجمة،المتواصلالبحثمنأسبوعوبعدمعاویة،للسیدوأرسلھاالعربیة،اللغةإلىعنھ



فلمامعاویة،السیدغرفةحیثإلىالأمنرجالأحدوقادناالشركة،مقرحیثالقاھرةإلىفتوجھتالأمر،
قال:ثموأستحقھا،أبھجتني،بحفاوةقابلنيدخلت،

القھوة؟-أتشربین
الآن.أشكركمناحتساءھایمكنني-

للغایة،وفرحتكھذا،عظیمعملبترجمةأقومأنللغایةفخورةكنتالروایة،أعطابنيثمبالقھوة،لناوأمر
وقعتثمقرأتھالعقد،ليقدمغیر؛لافقطمصريجنیھألفثلاثونالمالیة،الناحیةمنعادیاًالعرضكان

ماھر.فریدةاسمي
دخلتإنومابیتي،إلىالسیارةوحملتنيأشھر،ستةأقصاھامدةفيالترجمةأقدمأنعلىینصالعقدكان

قلةمنتصرخخادمتيوكانتمضطرة،إلامكتبيمنفیھاأخرجلمأشھر،أربعةلمدةاعتكفتحتىالبیت،
ليتدخلوكانتأشربھم،ولاوالعصائرالشايأطلبأننيوتقوللأميتشتكيوكانتبانتظام،الطعامتناولي

قدكنتتفكیري،عليتقطعألاعلیھاأنفتفھممحذرة،إلیھافانظرقلیلاً،أرتاحبأنتقنعنيكيلآخروقتمن
السیدیتصللآخروقتومنجبارًا،جھدًافیھبذلتإخلاص،وبكلأننيالواقعوللعمل،تمامًاتفرغت
دونحرفاًأتركولماللغویة،المراجعةومنالصیاغة،إعادةمنانتھیتوأخیرًاالأخبار،یستطلعكيمعاویة

المعیشة،غرفةفيالأریكةعلىوتمددتغرفتي،منخرجتبعدھاالمناسبة،إعرابھعلامةأمنحھأن
وقالت:زغرودةخادمتيفأطلقتالتلیفزیون،فيالكارتونقناةأتابعورحت

علیھا،الشفقةقلبيفيتبعثفمھافيالمتفرقةأسنانھاكانتطویلاً،وضحكتأبشرھا،كيبالجدةسأتصل
لھا:فقلت

فصارتفمك،تملأالتيالفراغاتھذهمعحلاًلكلیجدالأسنانطبیبإلىسآخذكالقاھرة،منأعودحین-
لھا:قلتالغداءأعدتولماحیاتھا،طیلةدعواتمنحفظتماوكلوالتوفیقالعمربطولليتدعو

الأولاد؟أین-
النادي.في-
شاشةعلىالإعلانيالشریطفيقرأتلقدالیوم،الأوبراحفلجمیعًاسنحضرأنناأخبریھمقلیلاً،سأنام-

الإیقاعآلاتمنآلةوھيالماریمبا،الإكسلیفون؛آلةعلىمنفردعزفیتخللھاالیومحفلةأنالتلیفزیون
الآلة.ھذهعشاقمنوأناالآلات،ھذهبینمنالأشھرھوالإكسیلیفونولكنالجلوكنشبیل،مثلالغربي

مغلقة.ھواتفھمتكونألاأرجوبھم،سأتصلحالا،-
الخلود.مصبفيیغتسلداخليفيماشيءكانخرافیة،عوالمإلىوأطیرروحيأغسلرحتالأوبرا،في
الفلاشةوسلمتھعلیھ،سلمتمعاویة،السیدمكتبدخلتالشركة،مقرإلىالسائقبيانطلقالتالي،الیومفي
بینناالعقدتوقیععلىمرقدكانعلیھا،یطلعكيالعربیة،إلىمترجمةالروایةمنأولیةنسخةتحملالتي
سرعةعلىوأثنىبھا،الشدیدإعجابھعنوأعربمطلعھا،وقرأجیدًا،النسخةتفحصقلیلاً،إلاشھرأربعة

قولھ،حدعلىالمصریةالقھوةواحتسیناأیضًا،إلیھحملتھاقدكنتورقیة،الروایةمننسخةوأخذالإنجاز،
الروایةاقٌرأخلالھاكنتالإسكندریة،إلىالطریقالسیارةوالتھمتوخرجت،تحیاتي،علیھوألقیت

ولوبروحيأتدخللمالورق،وأننيعلىكاتبھاروحنقلتأننيإلىأطمئنكيالخامسة،للمرةبالإنجلیزیة
غرفةفيالوسیعمقعديفياسترخیتللترجمة،ارتحتولماأخرى،اختلاقأوواحدةترقیمعلامةبإبدال

حرامي"،والأربعینباباعلي"قدیم:كارتونيفیلمعنوانليفلاحالتلیفزیون،قنواتأقلبورحتالمعیشة،
علىإلاأستفقولمالنوم،غلبنيفقدأستطعلمولكنيالفیلم،متابعةوقررتلماذا،أدرولمقلبي،فانقبض



أنھمورغماللصوص،بداخلھااختباالتيالجرارفيالمغليالزیتتصبوھيباباعليخادمةمشھد
الصباحفياستیقظتولماسدى"،یتركأنالإنسانأردد:"أفیحسبووجدتنيللغایة،علیھمأشفقتمفسدون،

خیرواللهاللهویمكر"یمكرونالأقل:علىأسبوعینلمدةیتركھاولمبعینھاآیةیرددقلبيوجدتالتالي
الخادمة:وجاءتنيالھاتف،جرسرنقلیلوبعدسبباً،لھأعلملاشدید،بضیقشعرتالماكرین"،

سیدتي؟الھاتفعلىأجیبھل-
نائمة.أننيقوليعني،أحدھمسألكلوالیوم،أحدمحادثةفيليرغبةلانعم،-
سیدتي،سأفعل.علیكلا-

إلي:تنظروھيمرتفع،بصوتقالتوفجأة
یدي:منبإشارةفأجبتھامعاویة؟،أستاذحضرتك-
فقالت:الھاتف،أحضري-
حالاًسأخبرھاسیدي،لحظة-
ھالوووو-
وبركاتھ.اللهورحمةعلیكمالسلام-
وبركاتھ.اللهورحمةالسلاموعلیكم-
مایرام؟علىأنتھل-
بخیر.أنانعم،-
الشركة؟فيزیارتنایمكنكھل-
متى؟-
الأكثر.علىیومینبعدیكونأنیفضل-
الترجمة؟بخصوصبعینھأمرًاھنالكھلالله،شاءإنغداسآتيكذلك،وھو-
الأمور.بعضفيسنتناقشنعم،-
الله.شاءإنغدًانلتقيإذن-

علىأحصلانالمفترضمنوكانمصریاًّ،جنیھأًألفثلاثونوقدرهمبلغًاأتقاضىأنعلىینصالعقدكان
أحد،علىالنصبفيسابقةأملكلالأننيولكنالعقد،یقولھماھذاالترجمة،فيأشرعأنقبلالمبلغنصف
بالطبع،حقيینقصونيولنحكومیة،جھةفھذهالنقود،مسألةفيأدققلملذاأیضًا،أحدمنالنصبأتوقعولا
بالأمر،كثیرًاباليأشغلولمللغایة،مھذبایبدومعاویةالسیدأنكمالكلینا،ملزمعقدبنصمعھاأتعاملفأنا

التيالتوقعاتمنلمزیدأسداسفيأخماسًاأضربرحتالوقت،طوالحقیبتيفيبینناالمبرمالعقدوكان
العربیة،باللغةالكتابةبفنونمامختصلیراجعھالعمللھتركتلقدمقابلتي،علىیصرمعاویةالسیددعت

المقعدعلىویجلسعابسًا،مسودًا،معاویةالسیدوجھكانالغدر،فقرأتالمكتب،دخلتوصلنا،وأخیرًا
لھحكىمافرطمنعرفنيوكأنمامریح،غیرووجھمجعد،أبیضشعرلھرجلالیسارناحیةمنلھالأمامي
قامالآن،القميءالشعورھذاانتابنيلماذاأدريلابالخیانة،محملاًالغرفةھواءاستقبلنيعني،معاویة
قال:الجالس،الرجلعلىعرفنيثملیصافحني،معاویة

......السید-
المكان،فيتدورانعیناهكانتھو،یفعلولملأصافحھیديلھأمدولمبرأسي،أحییھوأنالھقلتمرحباً،-

معاویة:السیدكلامالصمتوقطعتمامًا،مریحتینغیر



سلامتك.على�حمد-
أشكرك-
.الملاحظاتبعض...ولھمجلةلتحریررئیسًایعملإنھالروایة...بمراجعةالسید"س"قاملقدالواقع،في-
والمصدر؟الھدفاللغتینبأصولعلمعلىھووھل-
العربیة.باللغةضلیعھو-
بنفسي.أحاورهأنأفضل-
كمراجع.إسمكبجوارالغلافعلىإسمھنضعأنالأفضلمنأنھأرى-
لماذا؟-
الأخطاء.بعضبھاووجدالروایةراجعلأنھ-
أننيبالطبعأدعيممممم...لالغويّ.مدققٌٌأنھ"مُراجع"بوصفتقصدأنكأعتقدمراجع؟،...اخطاء؟-

بذلك،اللغتینأھلمنالجمیعليویشھدللغایةعمليفيمتمرسةولكنيالنقطة"،الترقیم"علاماتمنأملك
جھدحصادالترجمةھذهأولا،یناقشنيأنیجبأنھأرىولكن،الموقرة،شركتكماختارتنيعلیھ،وبناء
منھا.انتھیتحتىمتواصلةأشھرأربعةأمضیتولقدشاق،

المدقق.أقصدالمراجع...ھوأمامكالجالسالسیدھذاحسن،-
ملاحظاتك؟عنأخبرتنيھلابك،أھلالھ:فقلتالغرفة،تملأالتواطؤرائحةكانتلماذاأدركتوھنا

شيء؟فياللغةمنلیستھذهكھذه؟كلمةالعربیةاللغةفيیوجدفھلالباب"،انفتحبقولة"الروایةبدأتلقد-
سیدي؟"انفعل"عنوماذا-
مثلاً:ھناتقولینلماذافقال:"جھالتھستأنفبلأحدثھ،كيمجالاًليیتركولالكلامي،یستمعالرجلیكنلم
الخلفمنللآتيفاستبانتمامًا،رأسھمعالمأخفتطاقیةإلامنھیبنلمحتىكرسیھفيالعجوزغاص"

یبن،لممنبدلاًیظھرلمتقولي:"أنالأدقبینماالأولیاء"،مساجدفيیضعونھكالذيمصرينعشرأس
لھ:أقولوجدتنيھنااستبان"،منبدلاًولاح

بالماء.الماءیستبدلكمنأنتللغة،اختراقيأین-
تدخلأوخاطئةترجمةفيیناقشنيولمسبوبة"،عن"جاھدًایبحثكانالنوع،ھذامنتعلیقاتھكلكانت

الخفیة،النظراتیتبادلالرجلانكانلآخر،وقتومنالأصلي.النصعنأخرجلاكياللغةعلیھأجبرتني
لمعاویة:كلاميفوجھتالآن،واضحًابداوأنھالكوالیسأخفتھقدقذرًاأمرًاأنفعرفت

ببرود:فردلإسمي،كثیرًاأكترثلكننيالعمل،ھذامقابلعلیھاسأحصلالتيللنقودأھتملاأنا-
علیھالمنصوصالمبلغنصفعلىستحصلینالغلاف،علىاسمكمعالمراجعاسمظھرإنبالمناسبة،-

بالعقد.
كیف؟المبلغ؟نصف-
كبیر.المراجعةفيجھدًاسیبذللأنھ-
لأحداللغويبالتدقیقالأمریتعلقحینمرارًا.اللغويبالتدقیققمتلقدالسید؟!أیھاتقولماذاكبیرًا،جھدًا-

حدیثيخلالومنوالھدف،الأصلاللغتین؛معالتعاملیجیدمنلھنجلبأنعلینافإنالمترجمة،الأعمال
لاالتدقیق.عملیةفھمفيقصورمنأبداهعماناھیكبالأنجلیزیة،لھلاعلاقةأنھفھمتالمراجع""السیدمع

أنت،حتىالاختصاص؟أھلھمبمنأتیتھلاولكن،بالطبع،لغویاًمدققاًھنالكیكونأنعلىلياعتراض
العمل؟علىالحكملكمایتسنىفكیفباالألمانیة،إلالكعلملاقبل،منليقلتكما



صیاغةسأعیدأننيتعنيالمراجعةالتحریر،رئیسردوفجأةھذا،بعرضناتقبليانأنصحكعزیزتي،-
جدید.منالعمل

متنفيتتدخلأنلكولیسفقط،الإعرابجھةمنالعربیة-الھدف-اللغةستضبطأنكتعنيالمراجعة-
مأنھيالمراجعةالترجمة، كونھاعنبعیدًاالعربیةاللغةتقولھماوفقالعبارات،أوالجملإعوجاجتقوِّ
وبذلكالمضمون،فيوربمااللغوي،التركیبفيتلعببأنلكفتسمحالصیاغةإعادةأماموازٍ،لنصصدى
لوھنامشوھاً،العملیخرجھناومنللكتابة،مستویینبینالنصروحتتوزع معاویة:تدخَّ

شیئا.تخسريلنالغلاف،علىواسمھاسمكیوضعأنأرى-
فكریةملكیةتعكسللروایةترجمتيعزیزي،فكریةملكیةھذهالعمل،ھذافيتعبتلأننيسأخسر،بل،-

وقد،مجھوديإنھھنا؟یحدثالذيماھذاالأمر.ھذاعنراضیةغیرأنامعًا.والمترجمللروائيمزدوجة
اللغویة.بالمراجعةقمت

علاقةلاأنمعھمناقشتيمنتبینالذيفلان"الأستاذ"اسمیكوناناثنین،إمامنحلاًتختاريأنیمكنك-
وأنبمعاویة،حمیمةعلاقةتحریر،وتربطھرئیسلقبیحملفقطولكنھباللغتین،بعیدأوقریبمنلھ

لیمنحناآخرلمترجمترجمتكنعطيأومناصفة،بینكماالعقدویذھبالغلاف،علىاسمكمعاسمھیوضع
رأیھ.

طوالقضیتلقدفضلك؟،منمنيأكفأیكونأنعلىوترجمتي،علىیطلّعألاعلىبأس،لاآخر؟مترجم-
علمًا.منيأقلھومنترجمتيیراجعأنشيءفيالعدلمنولیسأدرسعمري

بشكلعیناھمافالتقتالتحریررئیسإلىخاطفةنظرةألقىثم"المصلحة."فيھنامنسنختارهتقلقي،لا-
وقال:لاحقاً،فھمتھمغزىلھخاطف

علىووضعتھحقیبتيمناحترامبكلالعقدأخرجتبراءة،وبكلمعك؟تحملینھھلفریدة؟سیدةالعقدأین-
وقال:بتمزیقھ،قامولصدمتي،مكتبھ،

یكن.لمالأمرأناعتبري-
السیدلمكتبالمقابلالمكتبعلىالجالسالرجلوكانعلیھ،بھأردكلامًاأجدولمالصدمةمنلسانيانعقد

للغایة،الأمرأغضبنيموجودًا،لیسوكأنھساكنا،یحركأندونالثلاثةنحنبیننایجريماكلیتابعمعاویة
مرةمعاویةوقال:شفتیھزمالأمر،علیھعرضتفلما"للمصلحة"،العامالمدیرغرفةعنأبحثفخرجت
ھمسًا:یقولوسمعتھبأحدھمھاتفیااتصالاًوأجرىأخرى؟،

الكعوبذويمنأنھایبدومترجمةأستاذةھناأفعل،ماذاسیدي،معاویةمكتبمنعفنةالرائحةفاحتلقد-
المقعدظھركانما،مأزقفيأنناویبدوحدیثھا،طریقةفيواضحًایبدوللغایة،ھذامتمكنةأنھاأوالعلیا،
لي:وقالبكرسیھ،استدارلكنھالكلام،بقیةأسمعفلمأحیانا،الكلماتبعضعنيیخفي

بالعقداحتفظتقدكنتالحظ،لحسنرسمیاً؟،عقدًابینكماأنمایثبتمعكھلولكنحالاً،للتحقیقساحولھ-
بالغ:باندھاشفأجابسیدي،نعم،فقلت:معي،الأصلي

العقد؟مزقمعاویةأنتخبرینيألم-
الزاھي،الأخضربلونھواضحًابقلمكالتوقیعفبداسیدي،اللیزربماكینةتصویرھاتمالتيالنسخةمزقلقد-

غرفةفيبانتظاريأنھمأخبرنيقلیل،وبعدثانیصا،اتصالاًأجرىثموجھھ،واحمرالرجل،فارتبك
وأرفقتبالواقعة،شكوىبتحریروقمتجید،بشكلإلياستمعارجلین،وجدتوھناك،الإداریین،المحققین
الرجلانتفھمالقانونیة.الشئونإلىمعاویةتحویلتموبالفعللترجمتي،وصورةالشكوى،معالعقدصورة



الخارجإلىطریقيفيأناوبینمافشكرتھما،القانون،یقتضیھماوفقسیتمالأمرأنليوأكداتمامًا،موقفي
ھذالمعاویةأملكولاالغضبیجتاحنيخرجتقدوكنتیتبعني،لمعاویةسكرتیرًیعملالذيالرجلرأیت
فيیسكنليعمةابنبیتإلىتوجھتبلالإسكندریة،إلىأعدلمولكنيالطریق،طواللھلعناتيغیرشیئاً

لاویومین.لیالثلاثبیتھفيوقضیتبھا.أیضاللتحریررئیسًاویعملجریدةیمتلكالذيالخامس،التجمع
بعدھاأخبرنيمكالمات.عدةعمتيابنفأجرىالرخیصة،ومحاولتھمعاویةغیرشيءفيتكلمناأنناأذكر
منواضحًاكانقابلناه،وبالفعلالتالي،الیومفيشخصیاًالترجمةشركةإدارةمجلسرئیسسنقابلأننا

قال:لأنھمعيتعاطفأنھویبدوالقصة،بكلعلمعلىأنھلناالحنوناستقبالھ
فقلت:بكلامھأتأثرلملكنيحقك،علىالحصولفيسأساعدكعزیزتي،اھدئي-
معاویة،یعرفلاالقانونأنأيشخصیصا؟وبینكبینيمبرمللروایةبترجمتيالخاصالعقدأنتعلمھل-

لاالعقدعلىفتوقیعھحاجبیھ،بینوعقدالرجل،فبھُِتشخصیاً،سأختصمكمدنیاً،الشركةمقاضاةحالةوفي
ابنیحدثانطلبالكلامفيثورتيعنأتنازللارآنيولمابالفعل،قانونیةمساءلةأیةفيمعاویةیوقع
تقریباً،ساعةربعوبعدالرئیسي،الرئیسمكتبمنینبثقجانبیامكتباًودخلاتركانيثمانفراد،علىعمتي
لي:لیقولعمتيابنعاد
الأمرلنشرسنضطرالروایةنشریوقفلمإنووعدنيبنفسھ،الأمربكحاتمیتابعسوفالآن،اھدئي-

منلیسولأنھالرجل،وعدنيفقدالآن،لنخرجالأولى،بالدرجةھویمسھأمروھذاالجرائد،صفحاتعلى
أنیحدثنيقلبيكانالواقع،فيالرئیس،علىماتحیةألقيلمولكنيوافقت،عمتي،ابنكلامأردأناللائق

للغایة.وقذرةعمیقةالكوالیس
اسمظھرالمحمول.ھاتفيجرسرنالتاليالصباحوفيالخامس،التجمعفيدارهإلىعمتيوابنعدت

قالت:ھوأنھعمتيابنزوجةعرفتولماالھاتف.علىفبصقتمعاویة
قلت:الأخیر،الجرسیخرسأنوقبلخیرًا،لعلھعلیھ،ردي-
أفندم!-
ضدي؟شكوىقدمتھل-
إطلاقا.لا،-
سحبتھا،لوكثیرًا،إلىیسيءالأمرھذاالشكوى،اسحبيأرجوكبسببك،القانونیةالشئونإلىحولونيلقد-

الأخیرة.لیستأنھاكماالأولىالروایةلیستفھذهآخر،عقدًامعكسأبرم
الورق.علىدمائيھذهالمتواصل،العملمنأشھرأربعةحصادھذه-
أكبر.بمكافأةآخرعقدًامعكسأبرمغدًا.الشركةإلىتعالي-
ومجھودي.اسمي،ھویعنینيماكلعزیزي،النقودتعنینيلا-
أرجوك.الشكوى،اسحبيأرجوك،-

رقمعمتيابنطلبقلیلوبعدموقفي،علىإصرارًاإلامكالمتھتزدنيولمغدًا.ھذاسأفعلحسن،لھقلت
الطرفعلىالدائرالحوارأقرأكيعمتيابنوجھأراقبفرحتبھ،فاتصللھ،فأعطیتھمعاویة،ھاتف
ولماالمؤامرة،فاستشعرتلآخروقتمنعینیھبطرفویرمقنيباھتمامینصتعمتيابنكانالثاني،
قال:المكالمة،انتھت



بإمكانبالنقود،شيءكلشراءمنیمكننابلدفينحنودي،بشكلالأمرتنھيأنعلیكعزیزتي،اھدئي-
فقلت:الشیئ،بعضتوازنيالدھشةفأفقدتنينفسھ،،عنلیدافعحقعلىأنھلیثبت،شيءكلیفعلأنالرجل
الإلكتروني؟والقرصالأصلیة،النسخةلدي
نسخةمعكالتيوأنالجیدة،غیرالنسخةھووصلھماأنسیقولعزیزتي،الأشیاءتبدیلجداالسھلمن-

عزیزتي.یاعلیھمردودشيءكلالأولى؛علىلاحقة
طلبتقلیلوبعدأیضا،ھومعھنقاشيأكملأنالعقلمنیكلمتشویھ؟،تبدیل؟،-

ھووتحاشىالسائق،یأتيأنقبلعمتيابنأخبرألاتعمدتولكنيالاسكندریة،إلىبيیعودانالسائقمن
الإسكندریة،إلىومنھالكراج،إلىالمصعدوحملنيسریعًا،ودعتھماالسائق،وصلوحینعیني،إلىالنظر

عميابنحدیثإلاالأمركلفيیؤلمنيلمحلقي،فيتسقطبدموعيوشعرتالخلفي،المقعدوافترشت
للغایة.قذرةالكوالیسكانتالأخیر،

رأیتللبراحً.مفتتحًادومًاأراهلكننيیوم.ذاتریمليقالتكمدخولاً،الخروجیكونأحیاناًقلبي:"فيقلت
الفضائح،علىویبیتوالنمیمة،بالوشایة،صباحاتھتفوحبلدٍففيیوسف.كخروجبھیاًخروجًاأخرجأن

تفكیريویتجمدالكتابة،عنقلميیعجزشراره،أمورهویتوليالموازین،كلفیھتنقلبوالوطن،وتجریح
حین....إلى

ریم:وأمي،جدتيأصواتوتعالتالتجربة،تلكفيبيمرماكلعلىعائلتيردودأتخیلرحت
"ألاإھانة،مقامَأوكریمٍمقامٍحیثإلىنرحلثمقلیلاًھنانمكثسفر،علىكلنانتصور،مماأقصرالحیاة-

یعلمون"قوميلیت
بقیتماالأخلاقالأممإنما
ذھبوا.أخلاقھمذھبتھموفإن
الأبلھأو،الحیاديالفعلردتعتبريألاوأرجوالجوھر،تفسدالقراءاتبعضللأسف،عزیزتي،تحزنيلا-

الخسائر!أقلنختاریجعلنامصادرھاتعددأوبالحقیقةعلمنافعدمجبنأوخیانة،أحیاناً،
الأمة،جھلاءالعارفینمصیرفيیتحكممنأنلمجردالحق،لسانینعقدأنبمكان،المستحیلمنأنھأرى-

البلاغ".إلاعلیكإنوتعالى:"سبحانھاللهقولفيوأثق
قلبي:وبینبینيفقلتللذكرى،سیلفيصورةزوجتھومعمعھليیلتقطوھوعمتيابنتذكرتفجأة

سیلفيبعض""معبنتصوراحناصحیح
الصورةبتطلعماأوللكن
"نفسھ".علىبیبصاحدوكل
29
أبویھ،انفصالفيرأیھیبدولمبالعائلة،مرتالتيالأحداثعلىكثیرًایعلقفلمالصمت،یجید"یوسف"كان
كانمتزوجة،امرأةأجلمنمصرإلىأبیھھروبنبأتلقىحینبالحدث،تلیقتعابیرملامحھعلىیبدولم
یتابعتراهأنیومًافریدةبخلدیدرولمالجن.أفرادأحدأنھیظنونحتىویسھرمات،ربمایقولونحتىینام

البیتفيالعائلةتلتمحینجھرّا،العائلیةالاجتماعاتفيعلیھمویثنيالمأكول"،العصفكتائب"أخبار
الأحیانمنكثیرفيأرىكنتالكتائب،تلكعنمفھومھتغییرحاولواالذینأخوالھلكلكثیرًایھتملمالكبیر،

أوقفتھمالنابلس؛زیارتھماأثناءطفولتھصدیقاماتفقدبعد،عنالوفاءبعضیمنحھمحینألمھعنینفثأنھ
إلىالمعقوفینأنفیھمایعجبھلمالضابطأنالأخبار،شریطفيبعد،فیماوقیلالاسرائیلیة،للشرطةدوریة



شابینصورتھماالصحفونقلتالأرضعلىفتكوماالخلف،منالرصاصاتفجاءتھمابیدهفأشارأعلى،
فیھاترىأنفریدةاعتادتالتيالھیئةنفسعلىتمامًاللآخر،الیسرىالذراعالیمنىأحدھماساقتحتضن

علىدعواتھاورفرفةروحھا،دفءتمنحھماكيغرفتھماإلىالفجریصطحبھاحیننومھماأثناءوأكرمیحي
الأغطیة.حولھماتلفوھيرأسیھما،

لكنبذلك،لھاطاقةفلاالسیاسیة،الحیاةوتخطفھولدھایضلأنكثیرًاشغلھافقداللیلة،تلكفيفریدةتنملم
لمالذینعمرهأصدقاءومنالمكانمندمھفياختزنھالذيالفلسطینيبالجرحالمختلطةالبدویةملامحھ
الساعاتیقضيیوسفكانفقدقریب.عمادارھمعلىسیجثمجللاًأمرًاأنتفریقھم،أنبأتھافيالمسافةتنجح

الدارروحأصابالذيالفقدیعوضأنھتعلمكانتبالفلسطینیة.ممزوجةبدویةبلھجةیتحدثالطوال
إیاهمنحھبدفءیشعركيیومًافریدةبطنعنھشقالذيالطبیببھایتكلمالتيباللھجةبالتحدثبالخراب

لھ.یأذنأندونروحھإلىتسللالذيالوطنملامحعلىیبقىفلعلھامرأةبسببعقلھیفقدأنقبلیومًاأبوه
أماممتواصلةساعة15حواليابنھاقضاءعلمھالقدكالمجنونة؛یومیاً،یوسفغرفةتدخلفریدةكانت
ینضمأنتخشىكانتلابنھا.یحدثماأمرًأنبدلاافتراضیا.العالمھذایكونأناستحالةالكمبیوترشاشة
كلمةعلىالحصولاستطاعتانھالووتمنتالإنترنت،أركانتملأالتيالتنظیماتأوالجماعاتإحدىإلى
یقعأینتعرفأنتریدكانتوالواردة.الصادرةالرسائلترىحتىالعالمھذفيابنھایتجولبھاالتيالسر
أنلووتمنتتجسسوا".ولا:"وتھمسنفسھا،لتلومتعودلكنھاینتمي،جناحأيوإلىالعالم،ھذامنابنھا

النبیل،حزنھتقدركانتولدھا.عالماكتنفتالتيالصمتلغةترجمةمنمعھیمنكھاماوسیلةاخترعأحدھم
اخترعأحدھمأنلوتمنتولكمالشھیدین،صدیقیھوعمروفیصلذكرأتىكلماعینیھفيالغضبترىحین
المنكوبة.أسرتھاحیاةفيآتھوماتعلمكيللإنسان،الداخلیةالمونولوجاتلتسجیلماآلة
ھيتریدبینماالجرائم.حدوثبعدبالحقیقةووتخبرناوالحركةالصوتتسجللإنھانفعًاالكامیراتتجديلن

تقول:كانتالداخلي.مونولوجھشفرةفكتریدوتترجمھ،ابنھا،صمتتسجیل
التيوالخططالعباراتلرصدوأخرىالصمت،لتسجیلآلةأحدھمفیھیخترعالذيالیومیجيءأنأرجو-

تمالتيالخططكلمنخطرًاأشدالعقلعملیاتغرفةفيتتمالتيفالخططنعم،الخفاء.فيالعقلیحیكھا
اوالعصاباترجالعقولتدبرھاالتيالخططتكتشفانماآلةاستطاعتلوماذاالآن،إلىعنھاالكشف

وأجھزةالسوداء،الصنادیقاكتشفواإنشئیاًالأمریجديلنالإعداد؟قیدتكونحینمثلاًالإرھابیةالجماعات
ذراتتحملھاالتيالكلماترصدفيأحدھمأفلحلوماذاالطائرات.أوالسفنتحطمبعدالمختلفةالتسجیل
أندونلھا،خیانتھعلىقاطعدلیلتقدیممنزوجتھتتمكنكيمثلاًالخائنینالأزواجأحدغرفةفيالھواء
نظراتھ،تحملأندونوآخر.إشعارٍإلىالنفسيللضرربینھماالتفریقبوجوبجلسةالنطقالقاضيیؤجل

دومًاالتقصیرأنالقومیفترضلماذاثمواجباتھ،فيالتقصیرباحتمالیةاتھاماتلھابأسرهمجتمعونظرات
یرصدجھازًاأحدھمیخترعلالماذاجدیدًا؟صیدًاأنفسھماشتھتكلمالھاالرجالیروجالتيالمرأة،سلعةھو

التيالجرائمكمالإنسانیةعلىیوفرثمومنالزلازل،حدوثاحتمالدرجةتسجیلیتمكماویسجلھالسكون،
منفلیكنوقوعھ،قبلالأذىإیقافبابمنذلكیكنلمفإنالأحوالمعظمفيالأدلةلانعداملإثباتھاسبیللا

بمكروینذرالضمائر،نصاعةمدىبھیقیسماجھازًاأحدھمیخترعلالماذاالعلاج؟منخیرالوقایةباب
كيكافبوقتالكارثةتحدثأنقبلوالمؤامرةالخیانةویحذرناوالشر،الظلمنزعاتویرصدالنفوس،
الكثیر،صمتھمنلھاولانكشفابنھاأمرحیرھالماالقبیلھذامنشیئاًأحدھمفعللوالأمور؟نتدارك

اللامكان.فيالغیابعناءمنولأراحتھ



غرفةمنآتیاالھاتفجرسإلایوقظھاولمناعما،النومإلیھاتسللفقدالتفكیر،عنبالتوقفلھااللیلتكفل
سكت.قدكانلكنھلترد،فنھضتأمھا،
وفقالآخرینرغباتتحجیمیجیدكانبلالآخرین،علىإرادتھإضفاءفيغریبةطریقةلیوسفكان

الخصوصیةالدروسلتلقيالمنزلإلىیأتونكانواحینزملائھإلىیتحدثوھومرارًا،رأیتھفلقدمایرى،
ثالث،اختیاراقتراحوجوداستحالةمأزقفيفیضعھمااختیارین،علیھمیقترحمادائمًاكانالریاضیات.في

قال:وقتھ،عنالریاضیاتأستاذتأخرفحین
نظریةتطبقونكیفلكمأشرحأمالوحش،أقتلوأناعليتتفرجونھلمفید،عملفيالوقتنقضيدعونا-

أناختارواوقدووجدتھالتفكیر،عنعقلھمیوقفالذيبالحلدومًایوافقونزملائھ،أجدوكنتفیثاغورث؟،
واحدكلویبدأالمدرسةمدیرغلاظةعنیتحدثونوحینالوحش،ویقتلاللعبةمراحلینھيبینمایراقبوه
یقول:الاستھتار،روحعلیھویسقطمنھغیظھعنینفثمنھما

بینھمالموضوعفیتحولرأسھ،فوقستسقطفإنھاالمدیر،غرفةفيالصیانةعملیاتتتمولمعاممرإن-
والجدران،أكلتالرطوبةأنوكیفغرفتھ،فيالسقفحالةترديمدىإلىالمدیر،منالغیظمنجمیعًا
سوسوانتشارالباب،عتباتأركانبجوریتكومالذيالترابازدیادمنتشكوالنظافةعاملةكانتكیف

المكان.فيالخشب
لھخلقالمراقبوأنالوقت،وضیقالأسئلةصعوبةلھیشتكيوجاءالكیمیاء،مادةفيصدیقھرسبوحین
یوسف:أجابتفكیره،علیھفیقطعوجیئةذھاباًالغرفةیقطعكانلأنھمتوترًاجوا
إیاه:لائمًاأردفثمأفضل،بشكلالأمورلرأیتجیدًا،نمتأنكفلوعیباً،ذلكفيأرىلاانا-
والعضليالعصبيبالجھازتلحقالتيالمضارعنتقریرًاقرأتولقدالقھوة،شربعنتتوقفلاأنككما-
بعد،الساعةتنتھولمالآنحتىفناجینثلاثةالخادمةلكصنعتولقدفناجین،ثلاثةمنأكثرالفردشربإن
یطبعونرأیتھماقلیلوبعدالنت.فصلالقھوة،بابإلىالكیمیاءمنالأمرتحولوھناصدیقي،یاالقھوةإنھا
إلىمعھایذھبكيابنھاتنتظرصدیقھأمكانتالھاتف،جرسرنثموالمضار،المنافعالقھوة-عنمقالاً

الطبیب.
سیناریویضعأوخیارینأمامدومًافیضعناذكیةبطریقةتفكیرنایحجمیوسفكانالعادیة،حوارتنافيحتى
قیمتھ،برمتھالأمرفقدبعكسھ،الأمورجاءتوإننجح،قدبرمتھاعتبرناالأمرحدث،فإنتلقائیاإلیھننقادما
الاجتماعیة.الھندسةممارسةفيماھرًاكانلكم
فیھا،الآخرینووضعبنفسھ،حددھادائرةضمنإلاالتفكیرعنالجمیعفیوقفالاقتراحات،فرضیجیدكان

دونھو،یریدهمانفعلجمیعاكنابمھارة،فقدالآخرینلدىاللاإراديالجھازتحریكیجیدكانآخر،بمعنى
نحن.نشعرأن

تستغربوأنھاإلیھ،ذھبتمكانأيفيلھأثرلاوأنالزواج،خاتمفقدتبأنھازوجتھأخبرتھحینحتى
حاجبھیرفعوھوحادةبلھجةردثمغضبایوسفاستشاطبسھولة،إصبعھامنینخلعلافھولضیاعھ،كثیرا

الشمال:
فانصبموافقة،برأسھافأوماتالقاھرة،،إلىالأثاثستقلالتيالعربةتأتيأنقبلجیدًاالحقائبفيفتشي-

منالمسألةیوسفحوللقدالأثاث،عربةمجيءقبلشيءكلإعدادفيالتأخرعدمضرورةعلىتركیزھا
لاكيالزمنتصارععروسھفصارتالعربة،تأتيأنقبلشيءكلإعدادضرورةإلىالخاتم،عنالبحث
الخاتم.فعثرتعقبعلىرأساالبیتقلبتنفسھالوقتوفيتأخیر،أيفيتتسبب



العواقبیخشىأنھأخبرھالھا.المتكررةخیاناتھزوجھا؛إلیھتشكوعمھابنةجاءتحینردوده،جیدًاأتذكر
دخللھالیسمنزل.ربةوأنھاخاصةوالأولاد،البیتضیاعمنخوفھعنیعبروراحللطلاق،الوخیمة
مادةموكلیھمفيیجدونبلالموكللصالحیعملونلاالمحامینوأنعنھا.سیتخلىالجمیعوأنثابت.مستقل
فيالمطلقةالمرأةوأنالخصومة،طرفيعلىالمحامیانتواطأولربماثابتة،معاشاتعلىللحصولجیدة

فھمدومًا،الاتھامقفصفيالمجتمعیضعھمالمطلقةأولادوأنالأرملة،تحظىمثلمابالشفقةلاتحظىالشرق
علىللحصولوالأمالأبینافقونمدلسونوإماأمھم،بھاتقوممشبوھةعلاقاتعلىمتسترونإما

الرعایةبكلأولادھاویحظىلھا،الانحناءعلىوالتقالیدوالعرفالدینیحثالتيالأرملةبعكساحتیاجاتھم،
افالناسموتھم،بعدحتىالیتامىكلمةعنھمتنخلعولاوالحب، یقولون:فنراھمتذكرھمتزللمَّ

بكلتدخلتفقدساندراالرشد.أماسنبلوغھقبلأمھوماتتیولد،أنقبلأبوهماتیتیمًا،علیھ�رحمةكان
تقول:فكانتالطلاق،طلبعلىتحثھاوراحتقسوة،

یتقیھلاداممامنھالخلاصحقاللهمنحكرجلمعتعیشینلماذالحظة؟،كلفيیھینكبرجلترضینلماذا-
و...و...و....فیك؟

الطلاقاسمباتالطلاق،مسألةحوللبنىزوجعلىساندراشنتھالذيالشرسالھجومھذاكلووسط
واحتدمالمنزل،إلىلبنىعادتفلماالشحن.علىرھیبةقوةلساندراكانفقدخلاصھا،معناهللبنىبالنسبة
معھ:قالالذيالحدإلىعدة،مسائلحولوزوجھابینھاالنقاش

فردت:طالقفأنتأخرىبكلمةتفوھتلو-
وانھارتبھلھاطاقةلافخٍفيوعصبیاًفسیولوجیاً،نفسیاً،لبنىوسقطتبالفعل،الطلاقفوقعخائن،أنت-

ردتلتخبرھا،ساندراإلىتحدثتوحینأخرى،مرةبأسرتھاالنھوضعلىقدرةكلوفقدتمعنویاتھا،
غریب:بجبروتساندرا

أبیھمدونأولادكمعالدارتسكنینأصبحتأنكھوحدثماكلإنحجمھا،منأكبرالمسألةتعطيلا-
فردقلیلا،إلایأتيولاعلیا،رسمیةجھةلدىیعملكانلوكماأوبعید،سفرفيكانلوكماالوقت،لبعض
یوسف:

والھبوطالإقلاعضرورةعلىوالتأكیدالتوقیت،فروقإثباتیعنيالطلاقالأخیرة،بالمعركةلیسالطلاق-
لھ،داعفلاالضمانات،ھذهتحققتفإنالركاب،أرواحسلامةعلىوالمحافظةالمناسب،الوقتفيالآمنین
وقالت:المحمول،بھاتفھاوأمسكترأسھا،لبنىفرفعت

ولتذھبالآن،بخیرأظننيالمصحات،أجواءفيالعیشأحتمللاالبیت،إلىتأخذنيكيتعالىمحمود،-
فيیوسففكتب،للطھيلديوقتفلاللیوم،جاھزًاغداءتجلبأنتنسولاالجحیم،إلىوعشیقاتكأنت

مذكراتھ:
الشحن."،علىھائلةقدرةلھاكانفقدساندرا،أماوقعت,وقع،فلمافوقع،الطلاقحدوثلبنىترقبت"لقد-
منبھا:وقاللبنىإلىالتفتالمنضدةوعلىالنوتةرمىثم
معًا.تسقطانیدك،منالكأسسقوطتتوقعینحین-

30-
قالت:اللابتوبشاشةأمامالوقتكلوقضائھیوسفصمتحولخوفھاأكرمأذنفيفریدةھمست

مؤخرًا؟أخیكإلىتحدثتھل-



ووالھاكرز،التصمیم،برامجبعضحولأوالعالم،كأسآخبارحولقلیلاًالغذاءوقتنتناقشكالعادة-
وحینكعادتھ،لیددخنالشرفةإلىویخرجیتركنيثمالصباح،فيالسیارةسیقودمنحولأحیاناًنتشاحن
قلقة؟أنتلماذانمت.قدأكونالغرفةیدخل

الشھداء،والانتحاریین،عنأفلامویشاھدالمأكول"،"العصفكتائبخطبسماعإلىبشدةینتميأراه-
مافرطمنیبینالأصليلونھایكادلاغرفتھفيالحوائطانتلحظألمقاسم،الشیخلخطبإلایستمعولا

المبتسمون؟الشھداءوعنالمجاھدینعنالقصصتقصالتيالجرائدصفحاتعلیھاألصق
بإرھابي.ولیسملتزممسلمشخصھذاقاسمالشیخأنكماابتسامًا،الراحلینبھؤلاءمنبھركلناتخافي،لا-
والدم.بالروحالشیخھذاأناأویوسفیؤازأنالعیبمنھلأمي،یامابكالیھود،ضدیجاھدوھوماتلقد
أصدقائنافكلكثیرًاتھمنافلسطینأخبارأنتعرفینیفعل،أنتماویعرفعاقلیوسفتقلقي،لاثم

لناصالحأمطبختماذاشیئاً،لنأكلھیاشیئاً.عنيیخفيلاأنھكمایقلق.ماھنالكلیساھدأي،فلسطینیون،
الیوم؟

مقلوبة.-
سویاً.المائدةسنعدحسن،-
غدّا.تعودابنھا.لتزورذھبتھنا،لیستصالحفأم-

أخیھ،رقموطلبھاتفھ،فأخرجتوترھا،إلیھفانتقلأمھحدیثشغلھوالملاعق،الأطباقمعھاینقلوبینما
وسألھ:

بخیر؟أنتھل-
یضعانلایزالاكاناالبابفتحولماأخیھ،غرفةنحووركضأكرمفقھقھبك؟،ماذاعبقرینو،یابغرفتيأنا-

الطعامیتناولونوبینماالمائدة،إعدادفيأمھمالیساعداالمطبخإلىقاماثمویقھقان،أذنیھما،علىالمحمول
إلىفرارهعنكلامكوالديمنطلاقكقضیةباشرالذيالقاضيقناعةفيیدخللملماذالأمھ:یوسفقال

تفكیر:دونوردتفریدةوجھفاقتضبأشھر؟،ستةمنأكثرفرارهعلىمضىقدكانوأنھمصر،
فرقدكانإنیسألھكيبأبیكلھآتيأنیریدنيكانأبیك.دفاعیسمعلمولأنھالأول،بالمقامرجللأنھ-

یومھاالقاضيذكرنيبھ؟لكآتيأینفمنوفر،الرجلتركنالقدلھقلتاختراعي.منھذاانأمبالفعل
البلدانأحدفيللعملیستقدمھكيقدمًاجنیھآلافعشرةلھیدفعأنالموظفعلىیفرضالذيبالوسیط
الأمرھذاتتذكرجعلكمالذيولكنالفقر.منیخلصھعقدًااستجدىلماآلافعشرةمعھكانلوالعربیة،
مصرإلىفیھعدتالذيالیومفيالبحرفيبھاوألقیتیوسفیاالمواضیعتلكعنذاكرتيحبستلقدالآن؟

بالطلاق.الحكمسبقتالتيالمرةفيبمفردي،
كانتالتيرأسكصورةذاكرتيتبرحولاحییت،مابكاءكأنسىلنلكننيأزعجتك،كنتلوممم...آسف-

أنسولمالأمر،عنیسألونكحولكمنالناسالتفافأنسولمالرئیسیة،المحكمةقاعةبابحائطتضرب
ومنالقضاء؟یحمھالمإنأخرىامرأةأجلمنزوجھایتركھاحینالمرأةیحميمنللقاضي:"قلتأنك

مخرجعنالبحثرحلةفيوھيآخررجلحبفيوقعتإنالمرأةیحميمناستھتاره؟منأبناءھایحمي
إلىبالدخولنفسيھنتلماحق،علىھوكانلوبالطلاق؟یمیناًعشرسبعةعلیھارمىزوجھاأنفیھتثبت

أنلاحظتلقدالوقت.طوالباھتمامإلیكینصتكانأنھأنسلمعائلتي،"فيمشینأمرفھذاالمحاكم
ثمطویلاً،أمامھالورقإلىونظرشفتیھزمَّوطویلاًوجھكتعابیرعلىعیناهیركزرأیتھفلقدتألم،القاضي
وقال:بعمقتنفس



.1999ینایرجلسةإلىتأجلت-
مھزلة؟اللفظة:"مستنكرًاعلیكردمھزلة،"إنھاالانتظار؟منآخرشھر"ینایر؟،قائلة:صرختوحین-

بالطبع،القضاءأقصدلالھ:فقلتبكاءًغضبھعالجتلكنكھذا؟"لتقولینأنتمنبالمھزلة؟القضاءتنعتین
فيبارعًاكانعلیك،منھإشفاقمسحةفرأیتكلمتھ،"القضاءلیقولسأنتظرهالذيالوقتطولأقصدبل

.2016القضیةعلىیناديأنالحاجبفأمربسرعةتمریرھا
الذكریات؟بتلكالوقتطوالاحتفظتكیفولكننعم،-
كنتلقدروایتك،صدقإثباتفيمساعدتكمنأتمكنلملأننيوعلیك.لكألمًاأنعصرجعلتنيلأنھا-

للغایة.صغیرا
والملامحالعریضتین،والكتفینالدوجلاس،واللحیةالكثیفالشاربفیھتتفحصابنھاإلىفریدةنظرت
أبیھ،بشرةلونلھكانبھا،یربطھالتيالخضراءوالشریطةالوراء،إلىالمسحوبوشعرهلوجھھ،الدقیقة
فيأقرأأنبدلاقلبھا:"وبینبینھاقالتثماللهرحمھأبیھاروحعلیھاحلتفقدروحھأماالممشوق.وقوامھ

تحب."منحمایةعلىماقدرةلھاأنبدفلاوتحضیرھا،الأرواح،استنساخأمر
شتتأوبیتاً،لكھدمأوخصوصیة،لكانھتكشخصأيوبینالیھودبینكبیرفرقھنالكأنتعتقدینھل-
فعلھماحییتماأنسىلنالمغتصبة؟،الأرضعلىإلاتطلقلا"مسلوب"لفظةأنتعتقدینھلشملا؟لك
الرجل؟ھذا
31-
عینیھا.شریطفيالأخبارقراءةنستطعلمتعابیر.أیةوجھھاعلىیبدلمنابلس"،طولكرم"منعادتحین
خمسكناالباب.لدىاستقبلتناحینمشاھدأیةالصفرة|إلىالمائلبیاضھایعكسولمتمامًا.صامتةكانت

منطقتنا-فوقنافذتھالصباحفتحأنومابالطبع.جمیعًاافتقدناھاوأنا.ریھام،أنسام،رزان،ربى،جارات:
منزلھا.إلىجمیعاتوجھناحتىمدراسھمإلىأولادھنوانصرفالحسین-جبل
رزان:قالت

علیك.ماقسوةمارسالطریقأنلابدالشدید،الإرھاقعلیكیبدو-
ربى:وردت
انتظرنالقدبالعبور،لناوالسماحالجوازات،ختملننتظرمسمىغیرأجلإلىالجسرعلىنقفأنیكفينعم
الماضي.العامالضفةزرناحینالجسربعبورلنایسمحواأنقبلساعاتتسع
لتأتيالطعامقاعةفيتغوصثمبالكل،ترحبوھيدیالاتحركاتترقبتمامًا،صامتةفبقیتریھامأما

وراحتأنسام،لاحظتھكذامنطفئتین،عیناھاكانتالقھوة.صینیةتحملالتيالعربةتجرالخادمةتتقدمھا
وعادھناكإلىأحدھمیذھبلمالأمر؟فيمالجدیدولكنمروعة،أخبارًاتحملأنھانفسھا:"لابدتحدث

تخفیانغائرتین،بعینینبالجمیعترحبكانتقبالتنا.مقعدھادیالاتتخذأنقبلثقیلاًالوقتمرّبغیرھا،
بقھر:ردتالأخبارعنسألتھاوحینما،وجعوراءھما

ھناك.ولدیيدفنتلقد-
مابك؟بالأمس،بالحدیقةیقفانوجھادحمزةرأیتلقدتقولین؟الذینماھذاولدیك؟،-
لأنھمرؤوسھمعلىالدارھدمواأھلي،منلأيأثرًاأجدولمدارنا،انھدمتلقدوجئت.جمیعًا،دفنتھملقد-

الدار.إخلاءرفضوا



أیةیحتملالأمریكنلمسمعت،ماعلىتعلقكیفمنھنأيتدرلموھلعًا،حزناًرؤوسھنالجاراتطأطات
یكنولموالعزاءالمواساةمجردمنأكثرتحملالمنكسةرؤسھمكانتالعالم،تعلیقاتتكفیھالنتعلیقات،
تحتسولمالجلسة،طوالالأمرعنھيتتكلمولمرأسھا،إحداھنترفعلمالرؤوس.تنكیسمنأبلغھنالك
تقریباً،مماثلةبطریقةمنھنكلمخیلةفيیتكررالھدممشھدكانثقیلا.الوقتومرالصباحیة،قھوتھنالنساء
خلالیخرجوالملوساكنیھرؤوسعلىبھدمھوتھددالدار،تحاصرالصوتومكبراتالبلدوزر،تخیلن

حولدیالاكلامكانرد.یأتھمولمأحد،یخرجولمھدمھا.قبلبالدورللمقیمینیمنحونھاالتيساعةالنصف
القاعةمنانسحبنكلمة،بأیةالتفوهعلىمنھنأيتجرؤفلمالخمس،النسوةظھورقصمقدأولادھادفن

انطفأتوقدالخیبة،تجردارھا،إلىمنھنكلوعادتلیلاً،المقابرھدوءیشبھھدوءفيالبابنحوواتجھن
إلایحكلمالذيوحالھادیالا،علىالقھرأصابھنبلالصداع،أوالدواریصبھنلمرأسھا،وتنكستروحھا،
علىوجعھنوانعكسروحي،منمكانكلفيالوجعركلنيفقدأناالمشھد.أمااختلفجمیعًاوإنحالھن
ماتناقلتوسرعانالجمیع،علىالوطاةشدیدالأمركانقلیلا.إلیصارعنيالموتبملكفأحسستقلبي،
مرتالتيالرھیبةالأحداثتتذكرمنھنكلوباتتجمیعًا.وموتھمدیالا،أھلدارانھدامأنباءالنساء

بالضفة:دیارھنعنفصلتھنالتيالسنینطوالبدورأھلھا
ربى:قالت
یفاجئوناوكانوابالمزالیج،الأبواببإغلاقتسمحلاالإحتلالسلطةأنأخبروناسنتین،قبلالخلیلزرناحین

الشھیرة"جملتھمأنسىلاالشباب.عنفیفتشونالدار،فترتبكعلیناویدخلونالأبوابیركلونبزیاراتھم؛
وجدوافلماالدار،فتشواأبنائھا،وجودأویسأمجارتناأنكرتحینأماكنھم.أنكرنالوویاویلناالشباب"،وین

لؤيوأصیبفخذه،فأصابتبندقیتھمنطلقةنضالعلىأحدھمأطلقالسفلي،بالطابقالتسویةفيولدیھا
إلىأقربیتركوھموالعجز.العجزبینلنایتركوھمھمشبابنا،یقتلونلاھمالفقري.عمودهفيناريبعیار
فلسطین!یااللهلكالله!لناأمل.بلایتركوھمالحیاة،إلىمنھالموت
مواساةفيالجمیعوانھمكمنھن،اثنتینعلىوأغشينحیبھن،صوتارتفعوقدإلیھایصغینالنساءكان

إلىرجعترئتي.منالھواءیسحبحوليشيءكلكانمكانھ.منینخلعبقلبيوأحسستالبعض.بعضھن
الجرحفتحناأنناسوىلھالزیارتنامعنىأجدشیئاً،لاصداقتنالھاتفعللموعجزي.غربتيأجرمحطمةبیتي
تركناھافلقدالغربة.منالمزیدسوىلھاجیرتناتمنحھالمالمرارة.بلونسقیھاالنزفنشاھدورحناثانیة
آلامأنأقسملكننيوسھیر،وأمانيأحلاموشغلتنيأولادھم،شغلتھموحیواتنا.بیوتناإلىوعدناالفقد،تعاني
بالغضب.شعورًاإلاحكایاھاتزدنيولمقلبي،ثقبتدیالا
السلامبمعاھدةذكرتھملونفعًا.یجديلنحلاً،اخترعنالووحتىحلاً،نقترحلمالثرثرة.إلاجمیعنانفعللم

منلأنھایھودیةبأنھاجدتياتھمواولربماالیھود،معبالتواطؤیتھمنيمنبینھنمنلخرجالساداتوأیام
فیس"،"سادجمیعًاوجوھناتعكسبأنواكتفیناتبلدت،مشاعرنالأنالحلولاقتراحعلىنجرؤلم.48عرب

تشكلوالدماءالطلولأخبارأصبحتفقدآنیمال".ھافآندھیومانھافعلیھا"منقوشصخورمجردأو
أماني.تذكرتوفجأةوالأفئدة.الأبصار،السمع،فقدناحتىالألملقداعتدناوالماوراء.والزمانالمكانأبجدیة

نعدلمالبكاء.تغیر،الذيھوفقطواحدشيءخالنا.یفعلھماكلاعتدنالقدزارتني:"حینالفتاةليقالتلقد
دیالا.یاالآنظھوركیحتملالأمریكنلمیاللألم!قبل."مننفعلكناكمانبكي
الخنازیر،استوطنھعالمفيالتحملمنمزیدًاویمنحنيالمرارةیسلبنيحتىجملاً،مسخنياللهأنلوتمنیت
الفعل.علىقدرتنامنھوفرت



جھوريوصوتثباتبكلیقولوھوالمعتادةالأخبارنشرةیلقيالمذیعوجھفطالعناالتلفاز،سھیرأدارت
للتو:عكافتحكأنھ

منطقةفيمنزلواقتحامالعزةومخیموالخضرلحمبیتفيالاحتلالقواتتشنھاواسعةاعتقالاتحملات
جالا".بیتفيالاحتلاللقواتوتواجدالخضرفيالبالوع

أویسر،جدیدلاللغایة،متشابھةالإبراھیمي،والحرموالقدسوالقطاع،الضفة،أخباركانتالواقع،في
الحواراتمنالكثیرالأخبارتخللتوبالطبعالدم،فيلركبتیھیغوصلشعبیومیةلمعاناةحلعنینبيء
كانتالتيأميعبارةأسترجعھناكأوھناأسمعھوحینكلام،مجردكلھالأمركانالمنطقة،فيالسلامحول
واسترجعقھرًا،فأبتسمیعني"مجالسفضالدقون،علىضحكدهفعل:"بدونكلامأيعلىكثیرًابھاتعلق

كانذلكورغممداھا.الحكمةبھاوبلغتطویلاً،عاشتفقدالتعلیق،لحظةأميوجھعلىالیأسملامح
مدارعلىتدریجیاًأحیاءتأكلناالتيالسلبیةالأخبارتلككلوقعقلیلاًیھونالذيالوحیدالشيءھووجھھا
یمنحنيكيالضغط،قرصوتناولترغمًا،دموعيفانھمرتأھلھا،علىجارتناحزنتذكرتثماللحظة.

بالفقد.ممزوجةغیررائحةیحملمختلفھواءعنأبحثالشرفةإلىخرجتثمالتوازن،منقلیلاً
سحبتثمأسناني،بینمستعرضًاقلميووضعتالكرسي،ظھرإلىاستندتمكتبي؛إلىلأجلسعدتثم

علىفتظھرلتشابكأعلىإلىأكفھمتتجھلھم،رؤوسلالأشخاصشدیدًازحامًاأرسمووجدتنيبیضاءورقة
العتمة.جوفھمنتطلوقواطعھ،أسنانھفقدضخمفمھیئة
مسامعي:علىبقسوةیرددیزللمالمذیعةصوتكانت

لجمعفرنساتقودھاوساققدمعلىجاریةتحركاتھناكأنالإسرائیلیةبوست""جورزالیمصحیفةقالت"
بالفعل.المحتضرةالسلامعملیةلإحیاءسعیاوإسرائیلفلسطینقادة

أعضاءإلىالدبلوماسیةخطتھاقدمتالفرنسیةالحكومةأنالإسرائیلىالتلیفزیونعننقلاًالصحیفةوأضافت
تضمالتىالرباعیةاللجنةعنوممثلینعربیةدولبحضوردولىقمةلاجتماعداعیةالدولى،الأمنمجلس
الأوروبى.والاتحادوروسیاالمتحدةوالولایاتالمتحدةالأمم

الطریقتمھیدیتضمنالمقبل،أبریلشھرفىسیعقدالذىالمؤتمرأعمالجدولأنإلىالصحیفةوأشارت
القادم."الصیفخلالوالإسرائیلیینالفلسطینیینالمسئولینبیناجتماعلعقد
الوكیل"ونعماللهحسبناأبكي:"فأصبحتأتكلم"لاأرى،لاأسمع،لامنطلق"منالأخبارھذهكلأسمعكنت

العربیةالدولكلبأسماءفلسطین،"دولةاسمیستبدلأنشدیدةببراعةعقليتمكنولدھشتي
الأخرى...تقریباً.

32-
البلدة،فتیاتكلجمالجمالھافاقالتيالوحیدة،والبنتوالولدینوالأبالأمالجمعة،لصلاةیستعدالبیتكان
الوراثیة.جیناتھامنالكثیرفمنحتھاالبلدة،بعروبةیومااختلطتغربیة،أصولمنسكانھامعظمانحدرالتي
بردتقیھماكيالمنفوخینالحمربالمعطفینأمھمافلحقتھماالمنزل،منالخروجوشكعلىالصغیرانكان
قائلا:یوسففاستطردالقارس،جانفیرشھر

ارتدواأنبنظرةآمرةفأجابتھماوالسجود.الركوعفيحركتناویعیقللغایة،ضخمفھولھ،داعيلا-
ومالھا،الولدانفانصاعالأمامیة،الجھةفيرأسیكمامنبالقربوضعوھاالمسجد،فيواخلعوھاالمعاطف،



منالدارتلفالتيالمترامیةالعتیقةوالحدیقةالدارساحةعیناهتسمرتحتىالامامیةالداربابفتحتإن
وفيالحدیقةفيالجنودانتشارنبألھماتنقلكيكثیراتلعثمتالمئذنة،نحونظرھاشالتثمجھاتھ،جمیع
یركنكانبعید،منتیسیر""جارھمفلاحالأمر،لاستقصاءالداربابنحوالجمیعركضالمئذنة،كوة

فقدمنھم،اقتربثمللرھبة،یدعوبشكلالمكانأجواءاحتلتالتيالعملاقةالتینشجرةتحتكالعادةسییارتھ
أنسیمالاجیرانھ،علىالصباحتحیةیلقيأنعلیھتحتمالطیبةالجیرةولكنبالجوار،عمھبیتیقصدكان

الثانویةالمدرسةفيابنتھمعلمةكانتوالفرنسیة،الانجلیزیةالقریةأبناءكلتعلمالتيالمعلمةكانت"فریدة"
فلماأمتار،عشرةتقریباًعرضھبلغالذيالعریضالشارععنالبوابةماتبعدبمقدارإلاالدارعنتبعدلاالتي

خفیض:بصوتالجمیعسألھتیسیر،اقترب
الجمعةالملكسیصليالجھوري:وبصوتھبفخرفأجابھمالمئذنة؟،بلغواحتىساحاتنافيالجنودینتشرلماذا-

كانالإمام.وراءلیقفبنفسھالملكإلیھیأتيمشھورًامسجدًافلدیھمبالطبع،الجمیعاندھشالمدینة.مسجدفي
سكانلدىمعروفةغیرالكتَّابفكرةكانتفقدالقرآن،تجویدكیفیةخاصةأبناءھمیعلمالذيجارھمالإمام
التيالأم،لفریدة،العتیقةالمصریةالنشأةوبحكمالمصریة،والأفلامالمسلسلاتخلالمنإلاالقریةھذه

تَّابعنبدیلا"بیتھامنتجعلأنأصرتقریتھا،شیخیديعلىالقرآنتجویدعلىتربت لأولادھاالكُّ
یحفظوھوالجھوريوصوتھالمنزل،إلىالشیخھذامجيءیفرضھالذيالمھیبفالجوأیضا،ولھاالثلاثة،
فيالقریةتفننتالتيالأماكنكلعناختلافاًأكثرمكاناًالاستقبالغرفةمنیجعلعمَّ"جزء"أبناءھا
سیؤمالحصىوالحلبةالیانسونغیریشربولاالنافذةقربكرسیاًیحتلالذيالشیخمنازلھا،داخلتزیینھا
والدھابیتإلىعینطرفةفيتنتقلفریدةجعلتباكالفلاشمنلحظاتالدولة،وكبارالملك،قافلةالیوم

المسجدبوابةتبتلعھماثمالمسجد،لبابالمواجھىللحدیقةالخلفيالبابمنخرجاقدأولادھالترىوتعود،
البساتینأرجاءفيالمنتشرةالجنودأسرابأضفتھاالتيالرھبةمنالھائلبالمعابئینغیرالعتیقة،الخشبیة
فيالصلاةفيالفضولانأدركتالخلفیة،البوابةعلىأخرىنظرةألقتفلماللمسجد،والخلفیةالأمامیة

الجنودوجودھالھاعائدة،استدارتفلمالتغلقھا،إلیھافسارعتالبوابة،إغلاقعنولدیھاألھىالملك،معیة
زوجھافاستقبلھاالباب،وأطبقتدراھا،إلىودخلتوجھھا،فامتقعالمجاورة،والمنازلمنزلھاسطحفوق
بذكرویتمتموضوءه،ینھيكانالرجال،مثللیصبحایصطبھماأندونللصلاةالولدینارسالتعمدالذي
قائلة:فبادرتھالله،
الیھودأناعتقدتالبابفتحتحینالمروعة،الطریقةبتلكالجنوداصطحابعلىالملوكیصرلماذا-

المسجدوقربلقریتنا،الملكبزیارةفرحتيرغمالجنود،صحبةإلاالملوكعلىیفسدلاإلینا،النھرعبروا
تفسیرًا.لھاأجدلابغصةالمئذنةحرمفوقالجندینرؤیةأصابنيدارنا،من
مكروه.لملیكھایحدثأنتطیقلاالبلدحمایتھ،منمفرلاذلك؟غیریفعلواأنعلیھموماذا-
الحرسوتعاملللغایة،فاضلةسیدةروعةالأمیرةأنتیسیریقولھنا،الملكیكرهمنیوجدھلترى-

لملیكھا،مكروھاًیحدثأنتحتمللاالبلدفھذاأنت.قلتكماالأمرلكنبأبیھا.فمابالكوتقدیر،باحترام
ھذا.نحتمللنأیضاونحن
المسجد،إلىالمصلینتوافدمععددھمكثرالذینالجنودعلىأخرىنظرةوألقتالباب،لدىزوجھاودعت
صوتبرھةارتفعوبعدالملك،موكبجاءفقدالنسوة،وزغاریدالصخبصوتسمعھاإلىنمابرھة،وبعد
نفسھا:فحدثتقبل،منتسمعھلمكأنھاعمیقاً،الأذان



"الشیخھوھلقلیلا،صوتھنبرةاختلفتوقدوینغمھالأذانیجودأراهالیوم،المؤذنصوتاختلفلماذا-
قدالصلاةقمتقدیؤدي"وھوالمؤذنصوتفيفریدةركزتآخر،بمؤذنالیومھذااختصواأمجعفر"
وقالت:الصلاة"،مقات

فاخر.نوعمنالیومشربھالذيالیانسونأنیبدوجعفر،الشیخ"ھوإنھنعم،-
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قدالمصلینكانإنلترىالكبرىابنتھاواصطحبتفریدة،قلقتالدار،إلىالولدانیعدولمالصلاة،انتھت
وقطعالجمعة،یوممنفرتكأنھاتمامًا،مغلقةالخلفیةالمسجدبوابةكانتولدیھا،أصابأمراانأمانفضوا
تسألأنفقررتالمجاور،الناديسوروحولالأمامیة،الحدیقةفيبكثافةالجنودظھورالولدین،فيتفكیرھا
لكنھمتأھبا،سلاحھعلىیدهفوضعالمسجد،باببھأحاطوالذيالسیاجاخترقتلكنھامنھ،اقتربتأحدھم،

فصاحت:ینفعل،لم
بعد؟تنتھلمللملكخطبةھنالكأنأمالصلاة؟،انتھتھل-
انتھت.-
وأبوھما.ولداي،یعدلم-
تقلقي.لاحتمًا،سیعودان-
ھنا؟مازلتملماذاإذن-
الآن.الذھابیمكنكأوامر.رسمیة،مھمةإنھا-

إنومارد،یأتھافلمالھاتف،سماعةرفعتبجارتھا،الاتصالقررتثمالمنزل،إلىأدراجھافریدةعادت
:یسألجارتھاصوتفجاءھاالبرق،بسرعةردتالھاتف،جرسرنحتىالسماعةوضعت

الصلاة؟منرجالكعادھل-
رجالك؟عادھللا.-
وفوقللمسجدالمؤدیةوبالشوارعالمسجد،بساحةالجنودأكثر،أوالساعةنصفالتسلیمعلىمروقدلا،-

بجنودھم؟،البلادالملوكیروعلماذامسجدنا؟فيالملكیصليلماذاالخروج،یمكننيولاالمنازل،أسطح
بالفعل.مختلفةجمعةإنھاوجنوده،الملكیزعجنالماذا

الأولاد.وضعھاأینأعلملالكنيأجندتي،فيالرقمكتبتلقدجعفر؟الشیخزوجةتلیفونرقمتدوینھل-
البلاد.ملكزوجھایؤمإذالآنالزھوقمةفيأنھابدولاھنا،الملكعلینا،تردلنربماولكنلدي،نعم-

أسبوع.لمدةأحداتكلملنوربما
لحظة.انتظري-

فوجدتھالأمر،تستفسركيالبابإلىفھرُِعتبغضب،ھادرًاالأصغرولدھاأكرمصوتجاءھابعیدمن
یلجفلملھما،ذراعیھاوفتحتالخائفة،أنفاسھااستجمعتالأكبر،أخوهیتبعھكتفھ،علىویضعھمعطفھیخلع

الصلاةإلىیذھبلنأنھبا�یقسموھوسریره،فوقوارتمىسریعًادخلبلكعادتھ،أحضانھابینالصغیر
فسألتھ:أخرى،مرة
بعد؟الملكیغادرألمتأخرتما؟،لماذاحدث؟،ماذا-
الصلاةیریدالجمیعكانأحدنا،یركزلمبلالصلاة،فيأركزلمجنوده؟معمسجدناإلىالملكیأتيلماذا-

الصلاةفينركزلمالملك.بجانبصلىبأنھالكلیباھيكيشخصیاً،الملكرؤیةمنیمكنھمكانأقربفي



فيبالصلاةبالتفضلوكرمھوذكائھ،الحمیدة،وصفاتھالملك،عنإلایتكلملمالخطیب،حتىبالفعل،
قائلاً:سنواتعشرالعمرمنبلغقدیكنلمالذيالأكبرالاخأردفھنامسجدنا،

الملك.تودیعمراسمتنتھيحتىالحمامفيوحجزوناالمعاطففتشوالأنھمغاضبھواھدأي،-
فتشاكما؟ماذا؟-
الآن.إلابالخروجلنایسمحاولممجرمین؟كأنناالمعطفینیفتشانكاننعم،-

لتقول:عادتلكنھالبرھة،الردتستطعفلمغصةفریدةانتابت
الوجھعلىمھمتھمالجنودأدىلقدبھ،یتربصمنھنالكربماالملك،لحمایةمنھابدلااجراءاتھذه-

تغضب.لاالأكمل.
أحدیصللمبا�أقسمالسوء؟أحدھمالھیحملولماذاسوءا؟یتوقعأنھطالمامسجدناإلىالملكیاتيولماذا-

إلىأحدالیومیتجھلمالملك،فیھیقفالذيالمكانباتجاهعیونھمتعلقتجمیعھمقلبھ،منالیومجیراننامن
یؤمبالفعلأنھلنفسھیؤكدكيلآخر،حینمنعینھبطرفيالخلفإلىینظركانأنھوأقسمالأمام،إلاالقبلة،
الملك.
قال:ثمطویلاً،الأكبرالابنضحك

بینلآخروقتمنالانجلیزیةثقافتھیبديأنیحاولكانتیسیر،العمغیرالأمرھذاكلفيانتباھيیلفتلم-
انتباهتلفتثقیلةبدویةبلكنةجود"،فريفريأوكیھ،إزسنج"إیفريلآخرحینمنیقولراحإذالجنود.
للأمیرةحارسًاكونھأھمیتھبمدىللآخرینیوحيكيمضحكةبطریقةرأسھیرفعلآخرحینومنالبنادق،
یحظونعلھمباتجاھھالمصلونوأسرعمودعًا،رأسھالإمامطأطاللخروج،الملكموكبتھیأوحینروعة.

وجھعضلاتللملكأنأجزملكننيلھ،یبتسمأنھیظنوابتسمالملكإلیھنظرمنكلكانبابتسامة،منھ
نفسھ.سوىالجمعةھذهفيبالابتسامأحدیخصلموأنھوجھھ،علىدائمةابتسامةترسموھادئةمنبسطة
یكفيبماواعیاًكانلكنھفقط،سنواتثمانالعمرمنیبلغالذيصغیرھاتھدئةوحاولتفریدةضحكت
قال:ثمبرھةسكتمجرم،كأنھومعاملتھوترویعھ،معطفھ،وانتھاكتفتیشھموقفوعیھفيلیستقر

بسرقةمتلبسًاالمنزلصاحببھأمسكحینفالجانجانمنھعانىالذيالرعببمدىشعرتالآن-
أمھ:الأكبرالولدسألوھنابالدار.سأصليأخرى،مرةالمسجدإلىأذھبلنالرغیف.

لقبولشرطالمئذنةھلمآذن؟بلابیوتفينصليلالماذاأقصدالعادیة،الأماكنفيالصلاةتصحلالماذا-
الصلاة؟
نفسھا:فيوقالتطفلھا،منالتعلیقھذاسماعھالدىالأمارتجفت

یقرآنكیفعلمتھمالقدلھما،الخیرعنالأمریسفرأنأرجوالولدین،ھذینتثقیففينجحتأننيیبدو-
الكتبتقولھماكلأنیعتبرانوألالوحات،منأرسمھماكلویحاورانللموسیقى،ویستمعانالقصص،

وآخذعلیھ،ومردودمنھماخوذقوللكوانالابتدائیة،فيكانوامذالبحثيالعملوعلمتھمبھا،مسلمحقیة
بالنقد؟الأشیاءیتناولونكیفتعلیمھمافيأفرطتھلترىقصائدي،فيمفردةتعجبھمالاحینبرأیھما

إنھادومًا،لھایقولوكانوسنویاً.وفصلیاً،شھریاً،لھمتمنحھاالمدرسةالتيالشھادةبتلكیومًاأكرمیعترفلم
معلمھأنقصھمافكثیرًاعقلھ.علىحكمًاتكونلأنتصلحلاوأنھاویصیب.یخطيءإنسانكتبھاورقةمجرد

محقاً.تراهوكانتلھم.علمھاالذيغیرأخرىبطریقةالنتیجةإلىتوصللأنھالریاضیاتمادةفيدرجات
فيبوز"زر"یضغطوكیفالبرامج،یشغلكیفالكمبیوتر،معیتعاملكیفالأكبرأخیھیديعلىتعلملقد

التيالرؤیةتلكفيالمضیئةجبھتھوبنفسوجھھملامحبنفسرأتھأنھافریدةتنسىلنعمره.منالرابعة



إلىجلوسھواستغربتللتو،مولودًارأتھحملھ.أمرفياللهفیھااستشارتالتيالاستخارةصلاةعقبت
حملھا.بأمرطبیبةأخبرتھایومًاأربعینبعدالدھشة.فأیقظتھاحرفیةبكلالأرزیتناولطعاممنضدة
الثالثة،سنعندالحضانةإلىأرسلتھمولقدثروة.منحیاتھافيفریدةتملكھماكلھموالبنتالولدانھذان
الأطفال؛عقولعلىالنقشیجیدونتباعًا،الثلاثةأبناؤھادخلھاالتيالحضانةتلكفيالمعلمونوكان

أولادھاوكانالقیمة،الكارتونأفلاممعھمیشاھدونوالأناشید.والكتابة،والموسیقى،الرسم،یعلمونھم
لمشاھیرمقولاتتعكسوفرنسیةانجلیزیةومفرداتزاھیة،عربیةبلغةمحملینالحضانةمنیعودون
كانتبالفعل.القیمةبالمعلوماتامتلأوالكنھمحینئذمعناھاعنالكثیریعلمونیكونوالموالفلاسفة،الكتاب،
وجدانھمتشكیلفيشاركتقدومازنجرالطویل،الظلوصاحببیل،وسانديدارك،جان"حكایات
بینالوقتطوالوأبیھأمھعنیبحثوھووبكائھ"نحول"حكایاتوبخاصةللغایة،كبیربشكلالرضیع
حینبحقھمأخطأتھلترىعنھا.للإجابةالمناسبالمدخلإیجادعنتعجزأسئلةیطرحونكانواالحقول.
حینإلیھایستمعونكانوالقدحولھا؟.منبالأشیاءیحیطالذيالزیفوعنالعالم؟عنھواجسھاعنأخبرتھم
روایة"لطلابھاتشرحیسمعونھاكانواماوكثیرًاالانجلیزیة،العامةالثانویةطلابتعلمكانت

الطلابمعویجلسونالوقت.ذلكفيالعامةالثانویةطلابعلىمقررةكانتالتيمزرعةالحیوانات"
وكیفالروایة،أھمیةحولطلابھاتناقشوھيیسمعونھاكانواالروایة.یجسدالذيالكارتونيالفیلملمشاھدة

الأفضل.إلىالأمورتتحولكيضروریانأمرانوالرفضالاعتراضأن
لھمفتحتحینأخطأتھلالأوان؟قبلیكبروابانلھمسمحتحینمأزقفيأبناءھاوضعتھلترى!
لذامنھم،الوقتطوالالقائدموقعفيكانتلقدوصغیرة؟كبیرةكلفيیناقشونھاكيمصراعیھعلىالباب
أندونبعنایةكونتھالذيعالمھامنالكبرىابنتھاصوتأعادھاتقول.ماكلتفعلأنعلىحریصةكانت
حبأعماھموشخوصبالیة،وعاداتمغلوطة،مفاھیمومعالجھل،معطویلةلحربتعدھمكانتأنھاتدري

بالروح.الحیاةعنالمظاھر
فسألتھا:الیسرى،أذنھافيساندراھمسأخرجھا

الأمر؟ما-
بالأمس؟الشھاداتتسلمنالقد-
ھي؟أینفعلا؟-
بھما.آتیكلحظة،شھاداتنا.لدیناوأكرمأنا-
مفرط:بذكاءأجابھالكنھذلك،الأمتلحظأندونیوسفوجھامتقعیوسف؟،شھادةوأین-
القادم.الخمیسربمابعد،أتسلمھالم-

ثمالمتفوقة،ابنتھاعلیھاحصلتالتيوالتقدیراتالدرجاتتتفحصوراحتالذھبي،بقلمھاالأمأمسكت
استلامعلىدوماالمعترضالأصغرابنھاوجھعلىنظرةألقتثمرمزي.فریدةاسمھا،فخربكلوقعت
لقباًیحمللاالذيالبلید"وزمیلھ"ھوفیتساوىالثاني،للصفومنقولناجح،وأنھجید،أنھعنھتقولورقة
علىالمعلقةالشرفلوحةفياسمھبوضعدومًاعلیھھوویتفوقبلالشھادة،نفسفيالمدیرة"ابن"سوى
قالت:ثمالمدیرة،غرفةبابیمین

فيعمَّ"جزء"حفظأتممتوأنكممتازأنكأیضاجعفرالشیخیعلمكماممتاز،أنكتمامًاأعلمأننيیكفیك-
لابنتھاتوجھتثمباھرًا،مستقبلالكأنوأعلمبك،فخورةأناسنك.مثلفيھمبمامقارنةقصیروقت



فابتسمتبك،ذلكفعلتلأنياعتذرأنوعليكاتبة"،"ستكونینشاقاً،إرثاًعنيفسترثینأنتأماوقالت:
قالت:ثمرأسھا،وھزتصمتاً،الأحداثھذهكلتراقبكانتالتيالفتاة

المساجد؟فيحتىیزاحموننالماذاجدیدًا؟تمجیدًامناینتظرونھلالعامة؟،مساجدفيالملوكیصليلماذا-
وقالت:شفتیھاالأمزمتذھبوا،أینماالجنودیصطحبونولماذا

وھمست:أمھاأذنمنواقتربتالفتاةعینالمعتوفجأةمطولة،إجابتيوستكونیومًا،سأجیبك-
فيراسبلأنھمنك،خشیةمكتبھجارورفيیخبؤھاوأنھأیضًا؟شھادتھاستلمقدیوسفأنتعلمینھل-

الدین؟
:نادتقوةمنأوتیتمابكلثمالدین؟فيالدین؟في-
عادثملبرھة،وغابرٍأسھ،وطأطأثعلب،ابتسامةوجھھفاعتلتھاتھا،الشھادة،مكانأعلمأنایوسف!-

وقالت:الأوائلُ،بھتأتلمبماأتىمنضحكةأمھفضحكتظھره،خلفیخبؤھاوھو
بعد،فیماالوحیدالناجحستكونأنكاعلمتفشلحینللإنسان،والكبیرالأولالمعلملإنھالفشلمنتخفلا-
مستنكرة:سألتھثم
مادةتزینالتيالكعكةبسریقنعنيسببلدیكھلالدین.غیرشيءلأياھتمامًاأمنحلمالدین؟،الدین؟-

الأجوبةتحفظكیفجیداوعلمتكالإجابات،علىجیدًادربتكلقدحجج،أریدلاالورقة؟،ھذهفيھناالدین
لك؟حدثماذابخیر،أنكتأكدتانبعدإلاالامتحانلیلةأنمولمالنموذجیة،

النموذجیة.الإجابةأتذكرلملكنيدرستھ.ماكلعنابتعدلمفھمتھ،مافكتبتالإجابات،نسیتلقدشيء،لا-
سیواجھونأولادھاأنوأدركتالنموذجیة،بالإجاباتتلتزمأنعلیھاكانفقددھشة،فيجاجباھاالأمرفعت
كلفيعلمتھمحینأخطاتھلطویلاً،تفكروأخذتالنھج،ھذاعلىتفكیرھماستمرماإذاكبیرةمتاعبَ
أنعلیھاكانھلأمھم؟أنھالمجردیستحسنوهوألایسمعون،مابعقولھمینقدونكیفشعرھاعلیھمتقرأمرة
فيالسببھيستكونھلھنا؟الأمورعلىالحكمحینالجمعيالعقلیفرضھمماإلاخاویةعقولھمتترك

شیئاًستضیقالدائرةانأمبأولادھا،الدائرةمنأخیرًاالخروجفينجحتھلحولھم،منبالواقعاصطدامھم
فشیئاً؟
34-

للونھایذكرتجدیدبأيالمئذنةخلالھاتحظلمالصغیرة،لبلدتناالملكزیارةعلىعامعشرخمسةمرت
إلىتحتاجالمكیفاتمعظموأنیتغیر،لمالسجادأنالرجالمصلىفيالمصلونولاحظالعتیق،الأصفر
لأنتوقفتالذكرحلقاتوأنجھاد،بالشیخفاستبدلوهجراحیة،عملیةإثرصوتھفقدجعفرالعموأنصیانة،

یتعلقفیماأماالمتدین.الشبابمنخیفةیتوجسونأصبحوالناسوأنالبلد،فيتكاثرتالمتطرفةالجماعات
لأنإضاءة،الأكثرالثریاتبعضوشراءالمكیفات،وإصلاحالسجادلتغییرتبرعنفقدالنساء،بمصلى
بعدھا،كبیرة.تغییراتإحداثفيبذلكفنجحنالنوم،علىیبعثباھتاًمكاناًالمسجدمنجعلالخافتالضوء
واستعادالفسفوري،الأخضرباللونالمئذنةولونواوالخارجیة،الداخلیة،الحوائططلاءفيالشباباشترك
إحیاءعلىبینھمفیمایتشاورونالبلدةورجالالإماموراحذھبیاً،أصفرفصارالأولالبھيلونھالھلال
المعلمالشیخنجحوبالفعل،والستینیات.الخمسینیاتفترةفيمصرأحیاءبھااشتھرتالتيالكُتَّاب""تجربة

تَّاببضرورةالجمیعإقناعفي كيسنواتأربعسنمنالأطفالاستقبالعلیھمواقترحالناشئة،للأجیالالكُّ
الجوائزلمنحاستعدادھاعنأعلنتبالأمر،الإمام-زوجةعمران-أمعلمتولماالقرآن،سوریحفظوا

الحدیث.وروایةوالتفسیر،التجوید،فيللمتفوقین



یخلعأنوشكعلىأنھوخلتللغایة،جھوریاًصوتھكانالناس،فيیخطبوراحالمنبر،عمرانأبواعتلى
یتحدثحینالأعذارلھأختلقكنتالحدة.بنفسشيءكلفيیتكلمكانالضرب"،الناسفيویدورحزامھ"

فيیتدخلأنفيحقأيلھألقلمولكنيوالرضاعة،والولادةالحمیمة،والعلاقةوالرجال،النساءأمورفي
"بلقیماتالناسویأمرأخرى،تارةالدولةمصادرویعددتارة،المركزيالبنكعنیدافعكانالدولة.اقتصاد
یتكلملماذانفسي:فيفقلتالمتوفي،أھلذلكفيرغبلوحتىالأعضاءبیعتحریمفيویتكلمصلبھ"،یقمن
الدین؟فيغیرھمتكلملویغضبونثمشيء،كلفيالدینرجال

...
35-

تردلملأسبابزوجھاعنانفصلتقدكانتالكرام.مرورفریدةعلىبالطبع،تمرلمسنةعشرخمسة
مصر:إلىعادتحینلأختھایومًاقالتلكنھایومًا،عنھاالإفصاح

أكملعلىتجاھھمرسالتيأكملأنلحظةكلفياللهوأدعوفقط،أولاديأولادي،غیربشيءأرغبأعدلم-
التيالطلاقحالاتحولللحدیثدومًایدفعھاكانالحوارلكنالانفصال،سبعنأختھاسألتھاوقلَّماوجھ،
بعدالبعضبعضھماختارواالذینالأزواجبینخاصةًالأخیرةالعشرةالأعوامفيملحوظبشكلزادت
ثمالخیبة،تملؤھابنظرةفاتیمالأختھاوتنظربعمق،تتنھدأنإلافریدةمنكانفماأسطوریة،حبقصص
خفیض:بصوتتقول

أكثر.لاالنصیب.إنھ-
بعدأنكتقنعینيلاالبشر،نحنبھنقومأنقبلبالفعلیقوملااللهإنالقدر،علىشيءكلنعلقأنالخطأمن-

الاستمرار،فيرغبةبعدمتشعرینفجأةلأنكالطلاقلتطلبيفجأةاستیقظتالزواج،منعامعشرتسعة
القدر.شماعةعلىبرمتھالأمرتعلقینأنكلمجردالملیونیروزوجكفیھتعیشینالتيالترفعنوالاستغناء

المندرةفيأھلنایقولھماأقولالمطافنھایةفينفسيأجدكيالعلومدارفيأدرسلمالقدر.نصنعمننحن
الأعمالعنأووالإنسالجنجوازعننتحدثالمطافنھایةفيأنفسناوجدناوإلاوالطلاق،الزواجعن

صدمةمنسویاًلخرجنامعيتحدثتلوربماأختك،أناعقلي،احترميأرجوكبأشكالھ.والسحرالسفلیة
ارتطامصدمةمنأناأخرجلكيالأقلعلىبالآخر.أحدكمایظفرلكيمعًاحاربتمارجلحیاةمنخروجك
وجھيسأدیرعینیكي.إلىأنظرلنحسن،تتحدثي.أنھوفقطعلیكماكلتبكي،لاالمزیفة.بالحقائقرأسي
دمعةأورأسبطأطاةإلاالأمرعنیتحدثونلاأبناؤكحتىھذا.صمتكعلىشھرانمرلقدظھري.عنك
مالأمر؟منابتھا،إلىلتعودإلاتنحدرلاحائرة

زوجًا،بھأقبلألاعليوأنالاختیار،أسأتأننيالآناكتشفتأننيالأمرفيماكلشيء،لاشيء،لا-
ناداھاوفجأةماحییت.منھطلاقيأمرفيأخوضولنوحقنا.حقھفھذالأولادي،أبوتھعلىسأبُْقىلكنني
یحتمللاكانفقدحوارھما،أكرمیجرحلاحتىالصمت،تلتزمكيلأختھافریدةفأشارتالأصغر،ابنھا
روایةفيأذنیھاحتىغارقةوجدتھاأختھا،عادتوحینلابنھا.الطعاملتعدقامتثمالأمر،ھذحولالكلام

تذرفلمالسریر.علىوارتمتغرفتھا،ودخلتبھدوء،فانسحبتماركیز،جارسیالجابریل"الضحیة"
عامًاعشرخمسةمنذبیتھاإلىعادتأنمنذقلبھاإلىانتقلتقدالدمعغرفكانتإذواحدة،دمعةفریدة
لمالأولى.صدمتھاتلككانتزوجھا.جسدمنللغایةسریةمساحةاستوعبتوقدسریرھافيصدیقتھالتجد
قدھووكانلزوجھا،حبھامدىوتعلمللغایةمنھاقریبةكانتالقبح.ھذامثلفيشیئاًلھایحدثأنتتخیل
لاھوتیةأوناسوتیةإجابةوقتھاتجدلموصدیقتھا.زوجھایخونھاأنتتوقعلملھا.بحبھالناسیباھيأناعتاد



یونانیة،امرأةصدیقتھاكانتإذن؟ماالأمرأیضا،رائعةوكاتبةرائعة.وزوجةرائعة،أمفھيأسئلتھا.على
الطلاقعلىحصلتشیئاً.منھایسترلایكادالعري،منوكثیربیاضًا،أكثرجسدھوتملكھماكلمتزوجة،
فریدةأنافترضناولوھذاعائلتھ.تحطیمعلىفجرأهأغراهالذيھوالعريیكونربمازوجھا.منللتزوج
فھيتأكید.بكلعقلھاالیونانیةفيیخاطبیكنلمإذن؟.ماالأمرحجاب.وراءمنكرجلبشئونھتھتمكانت

قالت:ثمالسریر،علىجلستھافياعتدلتزوجتھ،تمتلكھالذيالمفكرعقلتمتلكلا
أراھمأولادي؛معالوقتطوالأناأعیشنفسھ.غیرأحدًایحطمولمنفسھ.غیرأحدًایؤلملمھوالواقع،في-

منھمكلبجوارأجلسغیابھ.علىحزناًذرفوھاالتيالدمعاتكلبنفسيأمسحبلحظة.لحظةأماميیكبرون
القومیة.ولتربیةوالدین،والجغرافیا،والتاریخ،والعربیة،والفرنسیةالانجلیزیةاللغةأعلمھمكيحدةعلى
عمرھم.مراحلكلفيغیريأساتذةأمرھاتولىفقدمني،أخذتھمالتيالوحیدةالمادةھيالریاضیاتكانت
جنازةیتبعواكيأصدقاءھمیجمعونرأیتھمویغضبون.ویضحكونویلھونویشفون،یمرضونرأیتھم

استیقظحینمذعورًاإليیأتيیوسفورأیتالدار.قطةھاجمتھحینقفصھ،فيرعباًماتالذيالعصفور
النطق"فقدت"إنھالأختھ:یقولسمعتھالحیاة.فارقتوقدالسریرفيبجوارهترقدقطتھفرأىصباحذات

أرضیةعلىوترمیھإليتأتيأحدھممنھاینخنقمرةكلوفيصیصانعشرةمعتلعبوھيابنتيورأیت
العباراتھذهكلیسمعلملأنھخطیرًاعقاباًینالإنھیعمل".یعدلمخذیھ،بلامبالاة:"تقولوھيالمطبخ
بعدإليَّلیحضرهخالھإلیھذھبحینیوسفعینيفيالرعبیرلمفھمتھ.كماماقالوهكلیفھمولمالجمیلة.
یومبھاأجابنيالتيالثقةیرلممربع.مترثلاثمائةمساحتھمنزلفيخائفاًوحیدًافوجدهبیومین،رحیلھ
الحیاةیحتمللافھولیأخذني،یعودأنبدلاوسیعود،ھام،عمللدیھ"فرد:أبوك؟"،ذھبأینسألتھ:"
الضخم.منزليمنأخيبھعادحینابنيرأیتأمس.أولفجرمنذقال:"متى؟منذخالھ:فسألھبدوني"،

فھمناھاكثیرة،أسئلةویسألنيالواسعتین.بعینیھإليینظررأیتھ،خوفاً.غائرتینوعیناهمنفوخًا،بطنھكان
أبيعننبحث"نحول"مثلأصبحنالقدوأخیھ:لأختھقالحینجیدًاسمعتھشفة،ببنتننتفوهولمسویاً،

ثمسنةعشرأربعةبیننامكثالذيالطویلالظلصاحبلأنھافقدتبطیئاًموتاًتموتابنتيرأیتالحبیب.
عبرأنھتقولأخبارًامعھموسمعتیومًا.عنایسمعلمكأنھیكن.لمشیئاًوكأنغامضة،ظروففيرحل
غیابي.فيبیتيزیارةاعتدناللواتيصدیقاتيغیرامرأةمعآخر،مكانفيیعیشوأنھالزمن.آلةبوابة
أنھسمعناصلبھ.منلیسوالأحفادجدًاصاروأنھغریب،جوفيغریبةامراةمعبالعیشیستمتعأنھسمعنا
ماترى!عامًا.العشرینبلغأقلھنأولادثلاثةلدیھالأرملةالمخلِّصدورلنفسھارتضىوأنھالتمثیل.یجید

النارجیلةدخانوتنفثورقات،الثلاثوتلعببالسیجارة،الإمساكتجیدكانتأنھاأیضًاسمعنالدیھ؟الجدید
لھویتمنونلھیباركونالناسوأنالسوداء.العرسبدلةارتدائھعنمتفرقةأخبارًاسمعنامثیر.نحوعلى
لمولكنناالحب.تعرفلاوقلوبسوداء.وقلوب،مقلوبة.قلوبعنعنسمعناوالبنین.بالرفاهملیئةحیاة
تلكعننظريأصرفأنقررتلذاسنوات.عشرمنأكثربصاحبھسارصناعيقلبعنالآنإلىنسمع

أبنائي.حیاةفيالمھمةالفصولأكتبكيالروایة،
36-

فوقالشعربفوضىتلقيثقةبكلفاسترسَلتالصمت،سادحتىتحدثتأنوماالمنصة،إلىجلست
بنیةعیونلھنحیلشابالحضوربینمنقامانتھت،فلماالجمھور،علىبھیَّاخروجًالھاكانرءؤسھم،

وانتھتالمنصةعننزلتفلمابرأسھا،فحیتھجبران،یشبھفبداالخلفإلىتصفیفھتعمدقلیلاًإلاناعموشعر
أیضاناقدأنھوأخبرھاالصافیة،ولغتھاالشعر،إلقائھاوطریقةبفكرھاسعادتھعنلھالیعبرجاءإلیھاالأمسیة،



حیاتھا،فيمرةولأولعادتھا،غیرعلىولكنللغایة،عادیاًالیوممرأعمالھا،منأيعنكتبلوویسره
أغلقلكنھالوقت،طوالطریقھاعنتبعدهأنحاولتالشاعر،ھذاروحروحھافيتحملوھيفریدةعادت
دلتخنقھعلیھروحھاقبضةأحكمتكلماففشلت،بداخلھاقمعھحاولتتفكیرھا.علیھا لیمسكواضحًاتجسًّ

النوم.غلبھاحتىكذلكیزلولماصدره،إلىضمھاثمھزھابقوة؛بروحھا
یضعكالعادةمدیرھاوجدتمكتبھا،دخلتالجریدة،مقرإلىتقلھاالتيالسیارةجاءتھاالتالي،الصباحفي

فتشكرهالورد،لھالیختارخصیصامنزلھحدیقةإلىینزلأنھالوقتطوالیخبرھاكانمكتبھا،علىالورود
یستأذنھاكانالوقت.طوالالشرقيالرجلبرائحةممزوجإعجاباًتحملانالتينظراتھوتتحاشىبخجل،
حیناً.وتقبلأحیاناًفترفضالباردة،النھاراتفيكافیاًدفئاالغرفةیمنحلاالتكییفلأنالمكتببابلتغلق
مدیرھایكونأنالعملطبیعةعلیھافرضتلقدتفعل؟أنیمكنھاماذاولكنقلقة،الوقتطوالكانتلكنھا
أمأغانيدومًایسمعھاكانلكنھفقط.السیفونیاتتسمعبأنلھایسمحالترجمةجوكانالغرفة.بنفسمعھا
ماوكثیرًامتزوجًا،كانإلیھا.الأغانيبكلماتیبعثأنھتعرفكانتمكتبھ.بجوارصوتمسجلمنكلثوم
المرأةفریدةفيیرىولكنھشھیاً،طعامًالھوتصنعالصبربفارغتنتظرهأنھاوكیفزوجتھعنلھایحكي
لھا:یقولكانماوكثیرًاالمثقفة،الجمیلة

آنفيوالجمیلةالمثقفةللمرأةفنموذجأنتأمامبدعات.دمنمادمیماتفكلھنجمیلة،كاتبةالمرءیجدقلَّما
فرصةأفوتلاحتىالمنزلإلىالعودةفيأحیاناًأرغبلاأننيحتىكثیرًاإلیكیشدنيالأمروھذامعًا،

بك.یجمعنيمكانفيالوجود
فيلتنھمكوتعودبھا،الاھتمامعلىوتحثھتنتظره،التيزوجتھعلىتثنيلھ،ممتنةرأسھاتھزفریدةكانت

الترجمة.
أمامھا،اللغویةمھاراتھاستعراضفيفیبدأسؤالھ،إلىفتضطرمامصطلحمعالجةفيأحیاناًتتعثركانت
تترجمكانتبعید.أوقریبمنیومًالھتھتملمولكنھاعینیھا،إلىمباشرةینظركيلحظةأيیفوتلاكان

وتعیدالتالي،للیوممقالھاتكتبثمالاندبندنت،أوتایمزالعالمیة؛النیویوركوالصحفالمجلاتمنالإعلانات
صالح:صوتفجاءھاالھاتف،رنثمتشارلز"،دیاناحیاة"منترجمتھماصیاغة

زمیلمنالرقمأخذتالواقع،فيالجورنال،رقمعلىلكمحادثتيتستغربینأنكأعرفالحال،كیف-
...معكحواريأكمل،مانعلدیكیكلمإنالرابطة،فيمشترك

تفسیركأدھشنيرائع،مبدعأنتحال،كلعلىبيتتصلأنجمیلحال،كلعلىاللهحیاكبأس،لا-
أیضًا.تحیتيفيوطریقتكلقصیدتي،

تعرفني...والبیداءواللیلالخیلعند"ھنااااكزالواماالثقافةببابوالواقفونأدعیاء.بیننعیشأنناتعلمین-
ثمشيء،كلحدودعنوقفوالكنھموالبیداء،واللیلالخیلمنونھلوافأخذواطویلاًھناكوقفواویالیتھم-

شيء.للابأیدیھملوحوا
وتقلیدیاً،عمودیاً،إلاالشعریرىلافھونثر،قصیدةقرأتكلماعنكبوجھھیشیحالحفلعریفكاننعم،-

للموروثتشویھفھوذلكعنخرجوماالأصل،وأنھالتراثأنھبدعوىأنملة،قیدعنھیتحولأنیریدولا
الإسلامي.للدینونسخللغةوتضییع

المنثور.كلاميألقیتمنذ،طویلاًالعباراتتلكسمعتنعم،-
الاتحادمقرفيمثلاًنلتقيأنیمكنناوقت.لدیككانإنلاحقاًنتحدثطویلاً،وقتكمنأخذتأننيأخشى-

أحببت.إنمساء.الیوم



ھاتفك؟رقممنحيیمكنكھلسأفعل،كنتإنھاتفیاًبكسأتصلحسن،-
بالتأكید.-

غضباً،استشاطتوقدمدیرھاوجھتعابیرلمحتحتىانتھتإنماالمكالمة.وانتھتھاتفھ،رقمسجلت
سألھا:ثانیةبقلمھاتمسكانوقبل
ھذا؟من

صالح."،زمیلي":أجابتلكنھاالدھشةأربكتھا
أبھجتكمكالمتھأن-لاحظت

فھملقدقبل،منأحدفیھامعيیتفقلممھمة،نقطةحولفكریاًمعياتفقلقدالحوار،وإنماالمكالمة،لیست-
قیمتھ.منیقللولاالنصیثريالمبررالخروجأنوكیفالنص"،عن"الخروجمعنىمعي

نص؟أي،النص؟عنالخروج
لأسلمھمالتحریرغرفةإلىسأذھبالخروج،ھذاعنسأحدثكمایومًاوقالت:شدید،بأدبفریدةإلیھنظرت
بمترجمیأتوالالمالاقتصادیة،التقاریرأكرهإلھي،یاأردفت:ثمالمترجمة،التقاریروكذلكغد،لیوممقالي
الاقتصاد؟لأخبار

الأسبوعي.الاجتماعأثناءغدًا،الأمر،فيالتحریررئیسسأحادث
ثمالخامسة،الساعةدقتفقدللخروجحقیبتھااستعدادًاوحملتمكتبھا،جواریروأغلقتأشیاءھا،فریدةجمعت
وخرجت.واستأذنتھبأدب،مدیرھاحیت
لتناولالأخیرةودعتھاالتحایافتبادلاالبلدفيالأولى"الصحفیةلمحتھاالتحریر،صالةإلىالمؤديالممرفي

فقبلت.مكتبھا،فيالقھوة
علىسحرالمصریةللھجةوكاناسمھ،فریدةتعرفلامصریاًمسلسلایعرضالتلیفزیونكانمكتبھا،وفي

منبداشاباًیحدثبقلیل،الأربعینتجاوزقدرجلاكانالوجوه،أحدإلىتنصتانالمرأتانفراحتالجمیع،
لھ:ویقولمطویة،أوراقبمجموعةالأخیرأمسكوقدربما.كاتب؛أنھھیئتھ

محدشحتة،أيمناسرقھمأوحاجة،.أيفیھماكتبقرطاسینلكاعملنصیحتي؟أصول،عایزلھالكلام"
فیكیقولناقدلكوشوفبیروح،فصوتھمنھأعلىالمطبلاتیةتیاربیبقىقفشھاولودلوقتي،السرقةبیقفش
الكارنیھ..."ادیكمسقفاتیة..وأناحبةعلىمغنواتیةشویةلكوجمععصرك،جھبذانك
بالكارنیھ?ایھاعملممكنطیب_
برضھالمذیعلأنحیراجعكحدمفیشومتقلقش،فیھ،نفسكالليتقولقناةأيفيیطلعكبقىدهیوووه،_

معرفكش.أناساعتھاتقفشك...فریدةالستاوعىبسبتاعك،زيكارنیھمعاه
لفریدة:حدیثھاوجھةتقھقھ،وھيالمحرراتإحدىوقالتبالضحك،القاعةوضجت

نصة."یافاھمشكلك"
المستوىعلىشیئاًغیابھمأووجودھمیعنيلاالذینالكتابمنالزملاءأحدوفاةنبأجاءناقلیل،وبعد

ماكلتقدیمیجببسلام،روحھفلترقدفریدة:"فقالتالإنساني،امستوىعلىللكلالكثیریعنيلكنھالفكري.
التيكلماتھویعیدونالزمیل،محاسنیذكرونالجمیعوراحبالحركة،الجریدةوضجتلروحھ".یلیق

حیَّا.یبعثوهأنالجمیعقررفقدالأبد.إلىالقلمتركأنبمجردإبداعًاازدادت
نفسھا:فيوقالتالأیمنحاجبھاورفعتحولھا،منالوجوهفریدةتفحصت



عزیزيیاموتكبعدمأثورةأقوالاًوكلامكابداعك،صورك،اسمك،سیصیرالآن،بسلامروحكفلترقد
نصأنكعنكالجمیعسیقولالجھبذ،الكاتبكنتانكسنسمعالآن،منذبكسیعترفونالمدَّعي.المرحوم

ولربمابأیدیھم،لقتلوكثانیةعدتوإنیكرھود،كثیرونأناسًاأنتحتملكالعادة،الكوالیس،انرغمنبي،
..."میتادمتماالتقدیرلك...عظیمًاكنتكمالجمیعسیدركالآنعزیزي!یاتقلقلا...حیاً.دفنوك
37-
الطریقعلىونسیرحقائبنافنحملالمدرسة،إلىأیلول،كلالقریة،أولادوكلومرادأنانعودأنعلینا،كان

ملتویةطینیةطرقبینطابورفينسیركناالمیاه.وجھعلىأجسامناانعكاسفنرىللترعةالمحاذیةالضیقة
السواقيوترقبناالأرض،سباخرائحةأنوفناوتزكمالبرد،یرعدناالقصف،منفروانازحینكنالوكما

كیففنتذكرقردانأبونلمحالمھاجرة.الطیوررؤوسنافوقوتحلقالوقت،طوالالماءیثقبھاالتيبعیونھا
محمودأبوجارناصورتالحكومةلأنبیننافیماونتفاخرالقراءة.كتابفيالفلاحبجوارصورتھلنارسموا
نراھاثمالحقلإلىأمامھاالجاموستھشوھيبسعادونمرالأرز.لزراعةویھیؤھاالأرض،یعزقبینما

لماذاونتساءلالقراءة،كتابفيعادلتزوجتالتيسعادھيھذهلبعضنافنقولالشجرةجذعإلىتربطھم
حربفياستشھدالذيأخیھاأبناءتربيكيالزواجرفضتأنھاالنسوةتقولبینمامتزوجةأنھایقولون
القشبعیدانفتقذفناالضحكفيوننھارسعاااد؟"یاعادلمرتفع:"أینبصوتعادلأیننسألھاكناالیمن،
تجاوزأيعنوتوقفناترعبناالناركلمةكانتالنار"،حیروحبیكذبوالليبیكذب،بتاعكم"الكتابوتقول:
ویقولالوقت،طولعنھایحدثونناالتيالنارتلكعنمرادسألنيماوكثیرًاشیاً،مكانھاعنندرياندون
حبيرغمالرسممعلمأكرهأننيلھافقلتأميعلىكذبتُثممباشرة،الفرنامامأقفأنتعمدتلقدلي:

فقدأجبھفلمإلیھا؟نذھبمننحنأنناأملتحرقنا؟إلیناتأتيالنارأنتعتقدینھلالنار،تحرقنيولملھ،الشدید
الأسئة.بطرحدومًایكتفيكان
ارمغمورًاطارقأبوحقلكان كیفمنھتعلمتوھكذاالعصافیر،صیدیجیدمرادأخيوكانالقطن.بنوَُّ
یطنأتيكناالفخاخ؛لھاأصنع بینونمضيالعصافیر،أقدامفیھاتلتصقكثیفةصمغیةمادةوھوبالمُخِّ

یطمنبعضافنضعالأشجار حطوكلماوننتظر.الطیور،لاتراناحتىنتوارىثمالأشجار،فروععلىالمُخِّ
مناسباًالملتصقةالطیورعددیصبححتىننتظركناالفكاك.علىلقدرةوفقدبالمخیطقدماهالتصقتعصفور

رجلیھ.منالعصفورأمسككیفأخيوعلمنيزملائنا.معلجمعھانذھبثمتحملھبأنلأیدینایسمححتى
نقتربأنوماالعودة.طریقنتخذثمحقیبتي،إلىبالإضافةمعًاعصافیرسبعةأحمللأنیكفيبماقویةكنت
البطاطارائحةوتفوحرؤوسھن،فوقالخبزیحملنأميلدىیعملناللواتيالنساءنرىحتىالدارمن

التيالناحیةمندارناندخلأننتعمدكناالفخاریة.المعمرالأرزوأطباقباللحمالبطاطسصوانيالمشویة،
شجرةعلىمكانھیبرحلادومًاالھدھدأرىوكنتوالأوز.والبطالدجاجبینونمشيالفرن،غرفةتواجھ

اصطدناھا:"التيالعصافیرحجرھافينفرغأنبعدلجدتيوأقولشدیدببطءینتقلكانربماأوالجمیز،
إحدىأوبصرهفقدأنھیبدو"الزمان:حكیمكأنھافتجیبنيمشلولاً.كانلوكمایبدوالھدھد؟ھذالایطیرلماذا

الوقت.طوالنحوناینظركانفقدنقولمایفھمأنھأشعركنتلكننيقدمیھ"
كيوالسكرالفلاحيبالسمنالمحشوالخبزنأكلأنبعدإلاجدتيتتركناولاكتوفنا،عنالحقائبننزعكنا

بعدالمسجدمنجديیأتيأنبعدیبدأقریتنافيالشتاءلیلكانالغداء.موعدیحینأنإلىالقوةبعضیمنحنا
أھللاسقبالالضیوفقاعةترتیبعلىیعملنوالنسوةأميوجدنایومھا،الداردخلناولماالعشاء،صلاة



زفافیوموأميأبيبیندارحوارًاأنسىلاولكنيالكبار،لأحایثوقتھانھتملاكناالكبرى.أختنازوج
أبي:قالحیثالكبرى،شقیقتنا

الفرح.لناحابةمشكدهناسشویةفیھبسوالله.دولبلدناأھلمنأطیبمشفتشأنا-
بیحبك.وشكفيیضحكالليكلالوقت...مشطوللكبتضحكالليھيبتكرھكناسأكتربالكخد-
ورصفتلھمالسماد،لھمرخصتالعمودیة؛مسكتمایوممنوالله،كتیرحاجاتلھمعاملانادهبس؟لیھ-

زكاةصندوقوعملتالرئیسي،الكھربامحوللھموصلحتللبلد،المیةالعمومیةضخلھموزودتالشوارع،
واخدلسھانادهكده؟مناكترایھحاعملعثمان.الشیخمنیاخدھابیروححاجةعاوزوالليالجامعفي

ربنا.بتحمدمشالحرقعایزةكدهنسشویةفیھحقمعاكيبسبس.شھورستمنالعمودیة
وعارفاھم،بینھمعایشةاللي.انااتغیرتالناسزمان.زيمفكرھملسھانتھنا.طبیعتھممتعرفشانت-

علىویعلقوهشویةكانوادولالنواب؟،مجلسفيكانلمارفاعيالحاجأبویافيایھعملوامشفتشانت
ھنا.كتیرةبیوتفاتحكانانھرغمغرامة،حیدفعھعیلینمنأكترحیخلفالليانعلیھماقترحلماالشجرة

یستر.ربنا-
خاصموإذا"نوعیةمنھناحیرحمك...الناسمحدشبقھممنایدكشلتكتیر...لونبھتكانابالكخلي-

زيمتعرفھمشانتبكرة،لحظةفيویبیعوكأھاليتسلیمحیسلموكالنھاردةلكبیسقفواالليیعنيفجر"..
قلبھم.منفرحانینانھمكمان,متفكرشبس.طیبقلبكعشانبالكوخدمشالليانتعارفاھم.أناما
یجامل.جيوالكلومزقططینبترقصوالناسالفلزيالفرحده،غیركلامقوليیاشیخة-
عزفيوھمالنورعلیھمطفيأو"جاتوه"،ومفیشخلصالفرحانوقولكدهاختبارلھمتعملماطیب-

كوم."الحاوي"وفقرةكومكلھمتعددة...ومواھبعلىحتتفرجصدقنيالرقص،
أصول.وولادطیبینناسدوللالالا..-
الدارعلىابویارجعولما"الكوشة"فيلھ...ولعواعلیھلھقالتالليجربلماإنھقويكویسفاكرةأنا

لھ:قالت
یعني؟بعینكتشوفلازمكانلك؟!!!قلتمش-
التھمتھاوقدالكوشة"مشھد"مخیلتيمنیختفيلاولماذاالوقت،طوالعليالحوارھذایلحلماذاأدريلا

أبي؟دارتذكرتكلمادومًابھأشعربمافشعرتقلبھافيالنیرانوخزتھاھلترى!النیران.
یقول:ساندراصوتغیرالذكرىشلالمنیخرجھالم
جدتي؟یابخیرأنتھل-
تقلقي.لانعم.-
أخرى؟مرةالكوابیسزارتكھل-
أبي.لدارزیارةفيكنتبللا،-
مثلي؟أبیكِإلىتشتاقینھلأبیك؟دار-
التيھيفقطالنارأحیاء،أحرقوناإنإلانسیانھمیمكنلاكالوشم،شيء.الآباءكلرغمأبي.أنسىلاأنا-

الوشم.تزیل
الصلاة.قامتقدالصلاة..قامتقدالصلاة:یقیمالمؤذنصوتحوارھماوقطع
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وسطى،حلولإلىالأزواجیصلالمتقدمة،البلدانفيوأمھات.كأباءنفشلألاعلیناكأزواج،نفشلحین
علىقدرتھنفذتنفذتإنطاقة،لھمناكلالروتین،ویرھقھاالتغیر،یصیبھاأرواح،نحنریاضیة.بروح
بینالعلاقةرأسھاعلىالاجتماعیة،حیواتنافيكثیرةأمورترتیبإعادةإلىبحاجةنحنوالتفاعل.الفعل
شوھتھاالتيتلكالإبنوزوجةالحماةبینالعلاقةتأتيثمناجحا.زوجًایكوناأنفيفشلااللذانوالأمالأب

مراجعةإلىبحاجةالقادمین.نحنمصلحةمعیتفقبشكلالأمورصیاغةنیعدأنعلیناوالمسلسلات.الأفلام
بھدوء.المسائلتلك

كلأنترىوكانتتقریباً.الحیاةفيشيءبكلمھمومةفریدةكانتبالجریدة،جدیدعملیومبدأھكذا
المحررات:إحدىعلیھافردتالأخلاق،ھيواحدةنقطةمنتبدأالوقتطوالالعالمیقابلھاالتيالمشاكل

البعضبعضھممعاملةفيفشلواأشخاصمنوالتحضرالرقيتطلبینكیفعزیزتي،یاصعبةمعادلةھذه-
فيأنفسھمیحترموالمإنھمقائمة.كأزواجالبعضببعضھمعلاقتھمبینماوالحبوالرحمةالمودةبابمن

الفردیة.والفروقالنفسیاتالثقافات،بالأخلاق،متعلقالأمرالانفصال؟بعدحالھمسینصلحفھلقائمة،علاقة
بیعرفمشیعنيالمتغیر؛فيسینیساويولاواحدة،قیمةیساويسینیساويوالمحترمالراقيالشخص

بمنظرین.یطلعیقوم
فریدة:فردتالمكتب،فيالأرضيالھاتفجرسرنقلیلوبعد

ھالو؟؟؟-
فردت:الآخرالطرفعلىالتحریررئیسكانالخیر،صباح-
الخیرات.صباح-
قدراتھ،تختبريأنوعلیك،والبحوثالدراساتقسمفيلدیناللعملاالمتقدمینبعضسیأتيتكرمتلو-

وخبرتك.وعیكفينثقفنحنلتقدیرك،یعودھذاتستبعدیھ،معناتقبلیھأنحریةلكثمومن
بالطبع.سأفعلعلیك،لا-

كیفیةفيیخوضكانكاملة،صفحةالعالمیةالمجلاتإحدىلھخصصتتقریرإعدادفيفریدةوانھمكت
الجنائیةصحیفتھترصدبینماالمحافظةكرسيإلىالكلیاتإحدىلدىیعملونالذینالأشخاصأحدوصول
إحدىرئیسمعتآمرقدوآخرلھا،وجودلاجامعةمنعلیھحصلالتيالدكتوراةشھادةتزویرفيضلوعھ

الجامعاتإحدىمنصادرةبأنھاأوھموھمأنبعدللطلبةوالدكتوراةالماجستیرشھاداتبیععلىالجامعات
الجھاتقبلتوقدبالدولار،الشھاداتتلكأثمانیتقاضونكانواوأنھموھمیةأنھابعدفیماثبتالتيالأوروبیة
فيشابظھرقلیلوبعدتقریباً،تخطھاكلمةكلمعالكلتلعنفریدةكانتمحافظًاً،یصبحكيأوراقھالمعنیة
قال:ثموحیاھالھاوانحنىالباب،لدىتقریباًالثلاثینعقده

فریدة؟السیدة-
تفضل.نعم،-
التحریر.رئیسأرسلنيلقدالوظیفة،أجلمنھناأنا-
ثمجیدًا،تقرأهكيھيوتركتھالساعة،ربعمنلأكثرنفسھعنیتكلمفجلستكرمت.لولنفسكقدمنعم،-

سألتھ:
لطفاً؟علیھاحصلتالتيمالشھادات-
و....لیسانسشھاداتخمس-
أیضأ؟ماذاو...حقوق...آداب-



الاقتصادفيللدكتوراةشھاداتأربععلىحصلتاننيكماإعلام,وآدابفلسفة،آدابتاریخ،آداب-
الإنسان....وووووحقوقالدولي،والقانونوالتاریخ،السیاسیة،والعلوم

عقلك.اختبرأنأریدبمفردك.بلدخولوتفضلالسكرتیرة،عندبالخارجأوراقكفایلاتركفضلكمن-

وینكشفواضحة،العلمقوةتظھرففیھاالشفھیة،بالامتحاناتتقتنعكانتتقریباً،ساعةلمدةالمقابلةاستمرت
أنلفریدةیمكنكانالمقابلة،وبعدالورق."إلىنتحدثحینماحدإلىجیدوننحن:"تقولكانتالمدعون.

تقول:بأناكتفتولكنھابزفیرھا،للغازحقلاًتحرق
الأرضي.ھاتفكرقملنااتركقریب،عمابالردرسالةمناستصلك-

قلیلاً:إلامسموعبصوتقلبھافيتمتمتخرج،فلما
مشالعقولمعبتتعاملمحترمةمؤسسةاحنایابني،وامشيورقكلمعنك.مثقفالبوابسیدالحقیقة"

صحیح.""مازوت"منفوخةالورق..بالونات
منتھبطرآھاوحینللغایة،طیبارجلاًفریدةبھاتسكنالتيالعمارةفيیعملالذيالبوابحامدعمكان

زلتفماالقاھرة،فيأسبوعینقضتقدوكانتحقائبھا،یحملكيابنھیناديوراحإلیھا،ھرُِعالسیارة،
باسمونشرھاترجمتھا،سرقومعاویةالذيالترجمة،شركةصاحبعلىرفعتھاالتيالقضیةتلكنتائجتتابع

الأمر،علىسنواتثلاثمروررغمالتسویف،منمزیدعلىإلاالأمورتسفرلموكالعادةآخر.مترجم
الشقةإلىفریدةنظرتالرابع،الطابقفياستقرفلمابھم،ثانیةصعدالباب،وانفتحالمصعد،ھبطوحین

حامد:عمإلىبالحدیثوتوجھتالمجاورة،
العقد؟؟؟مزورالليالساكنمنھیطلععارفمحدشدهالبیتلسھھو-
علیھ.ھوماعلىالوضعیبجيبیجولوابسھانم،یاجدیدمفیشوالله،لا-
كده.معانابتعملمازيطلباتلھوتجیبالشنظلھبتشیلبقىوانت-
عوج.وھوالصح،بحبصعایدة،احناھانم،یالع-
سرك؟فيكلامحامد،عمیاصح-
جُولي-
حاجة؟فھمتیوم.كلحتوافقیومفيوافقتلوعشانعنك،غصبحاجةتعملإوعى-
فھمت.كنتسنةتلاتینمندِهالكلامليجُلْتيكنتلو-
لیھ؟-
امبارح.ماتأوافجغاصبنيكانالليأصل-

39-
جنتلخلیكتمشيوعایززھقتمعایا،العیشةمنزھقتانكليتقولعشانعیشتيفيتزھقنيلازممش-

فرص..یمكنبادیككنتبسزماااانمنباليواخدةاناوحاتفھم..أصلاشیكستانيعارفانتوقول،
دماغك.فيالليعنترجع

مثلا؟لكباتلككانيده؟بكلامكایھتقصديایھ؟یعني-
بالك.واخدمشانتبسقويزمانمنھنامنمشیتانتامشي،اتفضلیعني-
ایھ؟بتقوليفاھمةانتي-
أیوة..-



تاني.وشيماحتشوفيواللهطب-
زمااااان!!!!!منمشیتانكلكقلتمش-

للقمامة،كیسًاكانتلوكماحملھاثممبرحًا،ضرباًبضربھاقامویخرج،حقیبتھیحملأنمنبدلالكنھ
النتیجةكانتنفسھا.تلقاءومنبرغبتھاخرجتأنھابعد،فیماقالأنھرغمأطفالھا،معالمنزلمنوأخرجھا
ارمنفرتدجاجةأمامھمرتبلديكلبكأنھصدرھاعلىبركبتیھقبعحینعلیھایشفقلمفھوواحدة، دوَّ

منیومٍبموجبلھالغفرفأر،أنثىكانتلوكزوجة.الفراشفيیومًایداعبھالمكأنعلیھاوانقضالجیران،
تبكيوھيبيتتصلووجدتھاجارتھابیتإلىوصلتحتىالسلمدرجاتفھبطتلھ.قدمتھلذیذجماع

بھیستیریا:
حالاً.خدینيتعالي-
ماالأمر؟ساندرا؟-
حالاً.خدینيتعالي،-
الأولاد؟أینمالك؟الأمر؟؟ما-
رحاب.السیدةبیتفينحنأقصدمعي،-
الدار؟انھدمھلفجرًأ،الثالثةإنھاالآن؟رحاب؟،-
ضربني.لقدلأ،-
أخرىمرةیراكمأجعلھلنأننيأقسمحالأ.السائقلكسأرسلالغبي!الحقیر،-
یتأخر.ألاالسائقأخبري-
إنلھوقلتعلیھا،یتطاولأنمنالماضيالشھرأوائلفيبیتيفيجمیعًاكانواحینحذرتھقدوكنت...

سأجعلھضربھا،كماسأضربھبا�أقسمالله،فلیحرقكتحداني،لكنھحیاتك،طیلةتندمسأجعلكبأذىلمستھا
مناولاديربیتكماالولدینسأربيشیئاً،الأمریكلفنيلنحقیر!منلھیاوالتعدي.الضربإھانةیذوق
قبل.
ساقطة"كالعادة"الشبكةكانتفقدبسھولةالسائقصوتالغبيھاتفيیجدولمشدید،ببطْیمضيالوقتكان
واحد،بسریرمعھاینامرجلمعبالأمانالمرأةتشعرلمإننفسي:"فيأقولوكنتالحیاة.فيشيءكلكما

أختھ،منبالزواجلقابیلاللهیسمحلملماذاھذا؟تحققأنلھایمكنمنفمعشھیقھ،وتزفرزفیرھا،ویستنشق
الغرباء؟مننتزوجاللهیجعلنالماذاآذاھا.إندمھسیؤلمھبالود،دومًاتجاھھاسیشعرالأقلعلى
وضعتبلكثیرًا،تتكلمولمكالعادة،حضنيفيترتملمالطلاق.رأیتابنتيوجھعلىعینايوقعتحین

بصعوبةتتنفسكانتولكنھاالطفلین،وجودفيبالطبعتتكلملنأنھاففھمتفمھا،علىالأربعةكفھاأصابع
بدأتأیام،خمسةوبعدفتركتھا،الكلام،فيرغبةلدیھایكنلمالواقع،فيلآخر،وقتمنمتألمًازفیرًاوتطلق

ضربھا.أنھتقولأنللغایةكافیاًكانليفالنسبةكثیرًا،أسألھافلمأرھقھاولمالأمر،سردفي
زوجھا:بوالدةاتصلتیعني،رجالبنتمحترمة،وكسیدة

حالك؟كیفھانم،سیدة-
فریدة؟فضلك؟منالمتكلممن�،الحمد-
أنا.إنھانعم،-
بك.مرحباً-
بالضرب.ابنتيعلىاعتدىابنكأنأبلغكأنأرید-



الأمر.عنمنھسأستفسرفضل،منالخطاغلقيحدث...قدھذاكانإنأعلملاحقاً؟آه..-
ضربھا.لقدھنا،تبكي،ابنتيإنتقولین؟الذيھذاماماذا؟-
الضرب.تستحقھيكلٍ،علىممممم،-
كلامك؟معنىتدركینھلماذا؟-
البیت؟منالخروجعلىصممتلكنھاتھدئتھا،حاولتلقد-
ضربھا؟أنھتعلمینإذن-
...نعم.-
لابنتك؟الأمرتقبلینھل-
أقبل.نعم،مخطئة...ممممم...كانتلومممم...-
تقولین؟الذيماھذاالھراء؟ھذاما-
اضربوھن"الله:"یقول-
یاللجھل!؟التخلفماھذاماذا؟-
واھجروھن.اضربوھنیقول:"-
ھلأھلك؟بیتإلىواذھبيالولدین،اتركيلھا:"قلتھلالأولاد؟تتركأنعلیھااقترحتھللكنمممم...-

الكلام؟ھذامنكصدر
منذالخروجتریدأنھاقالتلقدالله،سبحانالشيء.بعضترتاحكيفرصة،أمنحھاأنقصدتممم..نعم،-

ھاتفیاً.بھمأتصلمرةكلفيالبیت،فيأجدھالكننيأیام،ثلاثة
العافیة...أشكرك.یعطیكاللهالله؟سبحان-

ولمابنتي،إلىونظرتوأحیاءھا.أمواتھاكلوألعنأسبھاأنقبلعینفرضوجھھافيالخطإغلاقكان
أناعتقدالذيالفحل،ھذامعأتكلمانقررتثمالنص،بقیةردودي،منفھمتلأنھاعلي،ردودھالھاأقل
الإناث:تلقیحھيمھمتھكل
ضربتھا؟؟؟؟ھل-
الواقع...فيممممم...نعم...-
لماذا؟-
أحتمل...لممرتفع،صوتھاأأأ...أنكماو...العیال،ضربتلقدللغایة،عصبیةلأنھا-
زوج.لكیكونأنتستحقلاأنت...غبي..."عربجي"بإنكاعترافیعنيضربتھابأنكاعترافك-
و....أوامريتطیعلاناشز...إنھا-
حیاتك.طوالعلیھاتعدیكعلىتندمسأجعلكصوتك،سماعأریدلاأیضًا...جاھلأنت-
فریدة؟.سیدةاسمعینيفقط..اسمعیني-
فيحقھا،منوالأولادالمرأة،صففيالقانونأن�الحمدأخرى،مرةتراھاأجعلكلن...إطلاقاً-

أسامحك.أنمعھایمكنلاحالةإلىالأمورأوصلمنحضانتھا...أنت
بالمعروف.دومًاعاملتھاأننيیعرفاللهشعوري،عنأخرجتنيلقد-
بالمعروف؟عاملتھا-
المنزل.طلباتكللھاوأوفروتنام...تشرب،تأكل،إنھانعم،-



أنلكنضعفھا...وترحمودودًا،تكونأنھولاكو!...المعروفیاوالشربالأكلیعنيلاالمعروف-
إنسان.لقبلحملمؤھلغیرأنكیعنيتضربھا

"اھجروھن".اضربوھن"،"القرآن:فياللهیقولكلامي،لیسھذا-
"فإمساكعنتسمعأوتقرأ،واھجروھن؟ألماضربوھنإلا"القرآنتعالیمكلمنتطبقھماتجدألموأنت...-

القول،بظاھریأخذونمنبھقالتفسیرًاأحملكأنأستطیعلاعلیك،أعیبلنبإحسان"؟تسریحأوبمعروف
فقھفيالغوصدوناللهكلامیفسرونمنعلىالعیبللرجال،وتحیزھمقبلیتھم،علیھمتملیھوماوالأھواء

حینللنساءاللهیرتضیھوماالآلھيالعدلویتفقوماالسطور،بیناللغةتقولھوماالألفاظ،ودلالاتاللغة،
بالمعروف".علیھنالذيمثلولھنقال:"

كنتلوكمانفسيأحدثرحتالبكاء.منيانھارحتىوبكیتوجاھلاً،غلیظاًحورًالأنھيالخط،أغلقت
أنوأعتقدقلبیھما،فيمطاطیةطلقاتیطلقبصدريواحسستوأمھ،مروانكلامأحتمللمعقلیاً.مختلاً
جانباً،وانحیھیدیھ،منالخطیبوأمسكلبیتي،المجاورالمسجدمنبرأصعدأننيفشعرتلبسنيالفقھشیطان
بمااللهعنوتتحدثبإنسانیتھم،یلیقباالناستخاطبأنجمیلھوكمالناس،أخاطبكيوقفتيفيوأعتدل

"ضَرَبَ"،الفعلفیھاجاءالتيالكریمالقرآنآیاتبعضأسترجعفوجدتنيسلطانھوعظیمبجلالھیلیق
الأسكندریة:فيبیتيمنأمتارعشرةبعدعلىالساكنوللبحروأبوابھا،الدارلحوائطأقولووجدتني

تغاضىیعنيضعفھا"للمشكلة"،"استرحلاً"اوجدبھیعنيكانالقرآن،في"اضربوھن"الفعلاللهذكرحین
وجل:"عزقالفقدالأمور!تھدأحتىالبیتمناخرجأومبلغ،كلالتعبمنھابلغربماعصبیتھا،عن

أوسعالسلامعلیھموسىسیدنأنتتوقعھلعینا".عشرةاثنتامنھفانفجرتالحجربعصاكواضرب
كيبعصاهالصخرحاوللقدالفعل؟بردةاللهمنلیحظىبفعل،فقامبالأسباب؛أخذانھأمضرباً،الصخر
الكھف:"سورةفيوعلاجلاللهیقولحینالسترغیرأفھموماذاالماء،الحیاة-بھ:ماأفضلمنھیخرج

ویقول:"بسوء،أحدیمسسھمفلموآاواھم،سترھمأنھیعنيعددا"سنینالكھففيآذانھمعلىوضربنا
كانھلالستر.الستر،یعنيالضربأثداءھن،یسترنأنعلیھنیعنيجیوبھن"،علىبخمرھنولیضربن
فانفلقالسلامعلیھموسىضربھحینللبحرعقاباًكانأمالكھف؟لأھلعقاباًأمللصخرة؟عقاباًالضرب
أوالستربمعنىإلاالقرآانفيضَرَبَ"الفعل"یأتخاطيء...لمنحوعلىالمسائلتفھمونمنأنتمفرقین؟
عصیاًكانلویدیك،بینلانفجرلمستھلوبالماء؟منتفخًأبالوناًبعصاكتلمسأنجربتھلبالأسباب.للأخذ
عصيھومالكلمناسبفالانشقاقفانشق"،"یقول:أنمثلاُالأنسبولكانانفجر،غیرآخرفعلاًاللهلاختار
المیاه.عیونوانفجرتاللهلأمرامتثلحتىبعصاهالصخرلمسماإنأنھفیعنيالانفجارأماالشق،على

أیضا:"ربناوقالبالأسباب...أخذأنھیعنيإنماالحجر،یضرببینماوعیھفقدأنھیعنيلاھناالضرب
بحكمة،تصرفبالأسباب،أخذیعنيضربالعظیم"كالطُّودفرَْقٍكلفكانفانْفلَقََالبحربعصاكواضرب

الأحسن...إلىواقعًایغیركيأوعیباً،یستركي
الخلقحسنالدین
الخلقحسنالدین
سألقنھلا،لقلبي:أقولوكنتوولدیھ،زوجھیستردأنقوةمنأوتيمابكلمروانفیھماحاولشھران،مر

ماولیسأمھ،تریدهمایفعلإمعةلأنھأوبغبائھ،یتسببأنقبلمرتینیفكروسأجعلھأبدًا،ینساهلندرسًا
ساعة،الربعتلكمنأقلفيتكرھھ،ابنتيیجعلأنالأبلھھذااستطاعلقدأسرة،یھدمأنفيالله،یرضي
بدافقدالصغیرین،علىأشفقتولكننيبیتھا،منوإخراجھالھاضربھاستغرقھالذيالوقتكلھيالتي



أكیاستتطایرلملآخر،مكانمنتقفزالكرةتعدلمالدار،تملأضحكاتھماتعدلمعلیھما،واضحًاالشحوب
مقضومًاإلاالتفاحنرنعدولمالبیت،تنظفبینماالخادمةأمامالعصائروعلبالكولا،زجاجاتالحلوى،
الملاھيمدینةتعدولمالكبیر،البیتافتقدهقدمانشاطكانوتحتھا.المقاعد،بجوارالمائدة،علىكثیرًا،
فقدوكأنماویؤمنا،للصلاةیؤذنحینیختفيراكانصوتكانفقدحزیناً،كانالصلاةصوتوحتىمبھجة،
فاستجاب.بینھِم،ذاتَیصلحأناللهأدعوفرحتنبضھ،

ھانم.فریدةالخیر،صباح-
أفندم!!النور.صباح-
مروان.خالشھاب،أنا-
بك.مرحباً-
لھا.یعتذركيمروانسیأتيالبین،ذاتأصلحأنأودزیارتكم،...ممممأودأننيالحقیقة-
ضربھا!لقدتخیل!بلقائھ.نرغبلاجمیعًا،أغضبنالقد-
الجمیع.عنبدلاًاعتذاريتقبلي-
بالفعل.غاضبوننحن-
خیر.الصلح-
یابالجمیعنلتقيأنیشرفنا،الجمیعأخبريبیتھا،إلىونعیدھالنأخدھاالعائلة،رجالاتكلجمیعنا،سناتي-

للغایة.عائليالأمرعمومة.أبناءانناتنسيلاھانم.
ولكن......سأفعل،حسنٌ،ممم...-
بالطبع.جیدًذلكتدركینالمعركةھذهفيالوحیدیونالخاسرونھمالأولادھانم،یافضلكمن-
سأفعل.اللقاء،إلى-

أننيصرختي،منفھملقدیومًا،كتفيعلىحطالذيالببغاء،ذلكإلایدي،یعضأنقبلأحدیستأذننيلم
بمنقاره،یديبلمساكتفىوتدریجیابمنقاره،یؤلمنيألاعلىاتفقنالقدالواقع،فيالأیدي،عضأكره

یدي.یعضأنقبلالببغاءغیرأحدیستأذننيلمالواقع،فيقفصھ،إلىیعودكيلیستأذنني
ستجتمعالذيالیومكانفلماأسبوعان.مرَّأنبعدإلاموافقتھمتاتلمرجالنا،أبلغتفحینھیناً،الأمریكنلم
وجھفيلصرختھذا،ولولالزوجھا،الزوجاشتیاقورأیتابنتي،وجھعلىاللھفةرأیتالعائلتین،فیھ

غیریجدافلممعانقتھ،حاولوابساقیھ،وتعلقاالصبیان،إلیھھرُِعالرجلدخلوحینضرباً.ولأوسعتھزوجھا،
الدار.إلىساندراوعادتالمشھد،الصغیرانأنھىوھكذایقبلانھ،فأخذاحذائھ

ساندرا؟الداروجدتكیف-
فيكالعادةتمرحكيللببغاءاتالقفصوأفتحالسمكات،وأطعمالزرعأوراقألمسأنقبلللغایةكئیبة-

الدار.
والصغار؟-
صغار.-
النوم؟وغرفة-
ا- صامتة.تزللمَّ



فيالكاملةالمرأةساندرافیھتستعیدكاف،وقتیمرأنقبلمایرامعلىیكونلنالأمرأنأعرفكنت
قدمھللزواج.حینیطلبھادارنادخلأنیومكانكماجدیدًازوجھاعلیھایدخلأنقبلھذایحدثولنداخلھا،

ولاخمسًا،یتوضأونلاالذینھؤلاءمنیتعلمانوأمھأنھلوأتمنىكنتوكفى.خلقعلىإنھفقالأخيلي
الإنسان.حقوققوانینیتصدقون،
ومفارش،تسابیحالوقتتطرزللدار،الوسطىالقاعةفيالوثیركرسیھافيأميتجلسحیثإلى..وعدت
لونمعالثلجيوجھھالونفیتماھىوصدرھاكتفیھاعلىفینسدلرأسھاعلىالأبیضشالھاتضعكانت
،الإبرةأعمالفتتركعلیھاأدخلحینالرماديالأزرقعینینھالونإلافیھاالأبیضیقطعولا،الشال
وتضحك،"الفتة،"معالتعاملیجیدانأنھمالىتقولكانتاثنتین،إلاأسنانھكلفقدبفموتبتسمإلىوتنظر
للوضوء،النھوضعلىتقوىلاضعیفة،حركتھاكانتقلبي،فیؤلمنيقلیلا،إلامنھاانفلتوقدالعمرفأرى
الله.إلىتفرحتىالخمسة،منوقتلأيالأذانینطلقإنوماالقبلة،تجاهوتجلسالوقت،طوالتتیممفكانت
40-
الأول،بالمقاموأحترمھانفسيأقدرأننيیعنيفھذاما،قیمأدبيعملأوأدبیة،قطعةعلىنقدًاأوقعحین"

وأبشرهالوطن،ھامةوأرفع،والمصالحالشللیةتحكمھمزیفعالمفيبجدارة،تستحقھمقامإلىوأرفعك
الأھم.المقامفيصالحبعمل
صالح".غیرعملوجل:"إنھعزربناقولةونبیلقیمھومالكلالھدامةالأیاديعلىوأطلق
تكلمت."لسانوبأيمكان،كلفيالمبدعالحرفزمیلتقدیري
أضفتالتيالذھبأوراقثنایاهوتتخللمتناھیة،بدقةمحفورخشبيبروازمساحةتحتلالفقرةھذهكانت
لكلرسالةأبعثأنرغبتفقدكثیرا،یعنینيالورقةأسفلالیسرىالجھةعلىتوقیعيكانفخمًا.رونقاًعلیھ
بكرسياستدرتالأسود،الجلديمقعديإلیھیستندالذيالحائطعلىمعلقاًالبروازكانمكتبي،یدخلمن

إحدىفيللتحریررئیسًاویعملالتجارةبكالوریوسعلىحصلقدكانبالجورنال،زمیليإیاد،فوجدت
منصبھإلىوصلكیفبالضبطأعلملاالمجلة.منالأولىالصفحةركیكةًلغتھوتتصدرالثقافیة،المجلات

العربیة،یتحدثحینقلبي،وبینبینيكثیرًاأضحكوكنتوالشعراء،الشعریزدريكانأنھسیمالاھذا،
إلىیمیلھثمكرسیھ،إلىیجلسكانالذيالمذیعبذاكدومًایذكرنيكانالمرفوع،وینصبالمجرور،فیرفع

فیتكلمأخرى،مذیعةوالتكبیربالتھلیلعلیھوتردوصرفاً.نحوًاومذبوحةمشوھةبلغةیتشدقوھوالوراء،
اللغة.ھدمعملیةیوقفمنالعملفریقمنیخرجأندونطویلاً،الجھل

لھاعمادلابیوتاًیبنيالعلم-
والكرمالعِزِّبیتیھدموالجھل

الشعراءسورةفيیفعلون"لامایقولونوأنھمیھیمونوادكلفيأنھمترألمالغاوونیتبعھم"والشعراء-
كثرتتفكر،بغیروتفسیرعلم،بغیرفتوىكفاكتفھم،لاماتقولأنتأخي،یاأعلملاقالمنأفلحلقد-

التعمیم،ولیسالتخصیصبھیقصداللغةفي،والمعرفولامبألفمعرفةھنابلادي،الشعراءفيالببغاوات
منأكثرلیسوأنھمجنونبأنھاتھموهحینالمشركین،شعراءعنفیھیخبرهلرسولھاللهمنخطابوھذا
الذینالشعراءمنببعضنبیھتعریفاللهوقصدضلالة،أھلكانوالأنھمیھیمون،كماوادكلفيیھیمشاعر

لھلاتھامھمألممنینفسیتھلحقماعنھلیخففالضلال،أھلمنالغاوونذلكفيویتبعھمالحق،عنیحیدون
ثمأولا،اللغةبھتخبرماھذاالتعمیم،التنكیرففيمنكرة،بالكلمةلجاءالشعراءكلاللهقصدولوبالباطل،



بأنكفیلالشاعروعيمنوالتضلیلالتدلیسعنیخرجقولكلیبقىھناومنثانیا،الحوارحالمقتضى
الضالین.المغوینزمرةمنیخرجھ
اللغة.لناتقولھوماوالمنطقالعقلكلامدهفتة.طبقمقابلولاتفصیل،ولاأواي،تیكتفسیرمشدهطبعا

بیقول:.....فلانالشیخولكن-
ولابعضھا،الترقیمعلاماتمنیملككلناالنقطة،یملكمنمنالیسعزیزي،یاالنقطةیملكلافلانالشیخ-

یاالمقدسالنصعلىسابقةفاللغةاللغة.لناتقولھآخرفیصلھنالكولكنالله.إلاالفصلوالقولالنقطةیملك
وفعلاقرأ،محمد:جبریلقالحینالجلالبكلواختصھاكلھا،الأسماءآدمعلمحیناللهخلقھاعزیزي،

تتفوهأنفقطتعنيلاھناواقرأباقرأ،فلنبدأحسنة،أسوةاللهرسولفيلناكانفإنجمیعًا،لناھناالأمر
مرادفاتھذهكلوتدبَّر.وتفكر،وتعقل،وافھم،اسمع،واستوعب،تعني،ھنااقرأولكنوالكلام،بالحروف

دراستكطبیعةبینعلاقةأجدلاأناوالحقیقةذلك.منأكثركلامًااجدلالكننيقلبك،""استفتاقرأ."للفظة
التحریر.كرئیسوعملك
یقول:المذیعصوتكلامناوقطع
الجمعةشھداء
الضفةجنوبيالخلیلبمدینةالرمیدةتلحيفيفلسطینیاشاباالجمعةأمسقتلتالاحتلالقواتوكانت
أردنيأحدھماآخرینشابیناستشھادمنساعاتبعدوذلكإسرائیلي،جنديطعنمحاولتھبزعمالغربیة
والخلیل.القدسمنكلفيفلسطینيوالآخر
الشابعلىالرصاصمنوابلاأطلقواالاحتلالجنودإنالبدیريجیفاراالقدسفيالجزیرةمراسلةوقالت
بإسعافھ.للمواطنینیسمحواولماستشھد،حتىینزفوتركوه

دعسمحاولتھبدعوىالاحتلالجنودبرصاصفلسطینياستشھدأیضًا،الجمعةمنسابقوقتوفي
بشكلالنارأطلقتالاحتلالقواتإنالمراسلةوقالتبالخلیل،أربع""كریاتمستوطنةقربإسرائیلیین

وحالتھابجراحخطیبتھأصیبتبینماالفور،علىاستشھادهإلىأدىمماخطیبتھبرفقةكانشابعلىمتعمد
خطیرة.

جنودمھاجمتھبزعمالمحتلةبالقدسالعامودبابمنطقةفيأردنيشابقتلعلىالاحتلالقواتأقدمتكما
الشرطة.عناصرأحدضدطعنعملیةتنفیذومحاولتھالاحتلال،
یقول:خبرًاالأخبارشریطوعرض

ساعات6قبل
فيأطفالبینھممدنیونقتُلبینمادولیاً،محرمةبقنابلحمصریففيمناطقروسیةمقاتلاتقصفت
وحلب.إدلبریفيعلىوالسوريالروسيللطیرانغارات
إیاد:قالثمبكاملھ،بلدًاتحرقلأنكافیةكانتعمیقةتنھیدةفياشتركنا

اعتبارإغفالعورة،المرأةاعتبارالزوجات،تعددحدعندمكانكلفيوالشیوخالدعاةدورینتھيحین
علیھاالحنوبترك"اھجروھن"تفسیربالسواك"،النساءضربوجوبالغافلات،المحصناتمنالمطلقة

فيوالدقةالخلق،حسنعلىمحببةكسنةاللحیةإطلاقضرورةتقدیمالبرفان،تحریمبالمعروف،ومعاملتھا
بدلاالمرأةالشوارع،بھاتكنسأنللرجل،ووجوببالنسبةالكعبینإلىتصللابحیثالجلابیةمقیاسحساب

اللهكرمھالذيالإنسانإزاءالأعداء،علىوالدعاءوالاعتراضالشجبغیرواضح،بموقفنطالبھمأن



اماتمشھدمنھمأیننعرفأنبدولاالوقت.طوالبالتفكیروأمره العربیةالساحاتفيوالقتلالدم،حمَّ
أنتم؟؟؟؟منأوذلك؟؟منأنتمأیندومًا:"نسألھمأنعلینااللحظة.مدارعلىالدینباسم

؟؟؟؟؟؟-
یقودواأنالتجاربإمكانأنوسأقولبلثقافیةلمجلةتحریررئیستكونفكرةأنأتقبلأنیمكننيفقط،الآن
أمة.فكر
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الثاني،الطابقفياللوحاتبینزوجيمعأتجولكنتأمور.منبھأقومماأجملمنللمرسمزیاراتيكانت
أواللونغیابوفيالبعض،بعضھافيالألوانوتماھيواللالون،اللونفيونتناقشطویلا،لدیھاونتوقف
تحملالتياللوحاتعالمفيدومانغوصكناولكنااللوحات،بعضفيالتفاصیلباقيعلىأحیاناطغیانھ
النساءلوحاتأمامنقفحینخاصةالبكاء.علىنوشكیجعلناأمرًاكانوالأسود.الأبیضاللونینتضاد
ضجةاللوحةتعكسحیثالترعمیاهفيللغلةالنسوةغسلمشھدأورؤسھن،فوقالجراریحملناللواتي

بعدالشمسفيالغلةوینشرنبالغلة،المملوءةالكبیرةالمشناتیحملنوھنالمیاهحافةعلىتجمھرھن
سنانیرتخشىولاشھیة،وجباتلتتناولتتجمعالأسماكنلمحكنافقدللغایةحیةاللوحةكانتغسلھا.

یبدو.ماعلىجمیعًالدیھممعروفاًكانالموجودین،جمھوربینالرساموقفمنامقربةوعلىالصیادین.
معظمكانتلإنھائھا.وقتمناستغرقوكمرسمھا،حینشعورهلھمیشرحلأخرى.لوحةمنبینھمینتقل

مكاننامنجیدًانتبیھالمواحدة.عدااللوحات،جمیعوجھعلىالمنثورالأحمراللونفيتشتركاللوحات
الخلفیةلونوكانللبروازالعلیاالحافةسوىمنھالنایبدلمأمامھا.الواقفینمنكبیربكمحظیتلأنھا

الفضولودفعناإلیھ.یرمزماملامحنمیزفلماللوحة،أسفلباتجاهقانيأحمرلونمنھخرجقدالفاتحالأزرق
امرأةجسدلنااستبانواقتربناقلیلً،الجمھورانزاحوحینالضخمة،اللوحةتقفحیثإلىالانتقالإلى

وقدظھرھا،سوىإلیھاللناظریبدوفلاالأیسرجنبھاعلى.تستلقيقانٍاحمرلونلھفستاناًترتديضخمة
إذللواقع،التصویرھذامنفاندھشنافیھاأنثىمنتیسرمالینالواأیادیھمیمدونشباباًجسدھاحولالرسامنثر
ظھرھامفاتنبكلالمرأةلجسدالخطیرالتجسیدھذاكثیرًاوجعنالماذاادريلاللغایة.ملفتةاللوحةتبدو

تبادلناظھرھا.علىوتنسابعنقھاحولتلتفالتيالضخمةوالسلسلةاللوحةأرضعلىالمنسدلوشعرھا
زوجي:وقالحاجبیھ.مناكلورفعالشدید،والإعجابالدھشةعلىنمنظرات

لكفتھ.عمرهفياللوحةھذهغیریرسململو-
یسلطإنھقدمیھا،وحتىخصرھامنبدایةفقطبھاتحیطالذيالشبابأیاديرسمفيدقیقھوكمانظر-

العربي.الرجلیھمماكلھيالمنطقةھذهللمجتمع،الجمعيالعقلعلىالضوء
عزیزتي.أیضاوالغربي-
ولمالمرأةشغلتھملقدالجمھور!إلىانظرجمھورًا،اللوحاتأكثرإنھاانظر،العقلیة.بھذهدمنامانتقدملن-

جسدھا.إلىالممتدةالشابةالأیاديتشغلھم
الفتنة.ھذهبلوحتھقصدھوربماقراءتنا،ولناقراءتھملھم-
یسَُبَّھم.أنقصدوربما-
یسَُبَّھم؟-
ألاالمبدععلىیعالجھ.أندونالواقعیرسمإذالعقلمغلقیكونوإلاالغالب،فيأعتقدهماوھذانعم،-

ببراعةھووجعلھابالكامل،اللوحةمساحةتحتلالمرأةأنمعيترىألایاعزیزي،الواقعنرصدأنیكفي



تاركًأاللوحة،أسفلوعلىظھرھاعلىالمبعثرشعرھاملامحللمشاھدینوتركالأیمن.جنبھاعلىتستلقي
العمق.فيضارببوعيرسمھالقدجسدھا.أجزاءبقیةتخیلحریةلھم
الجمھور؟انتباهلفتماأكثرھولدیھاالخصرمنطقةأنترینألاالعصر،سلعةأنھایعلملأنھرسمھاوربما-
والتشكیلیین؟الثقافيالوسطمنبالمرسممنكلأنتعلموأنتالجمھور،عنتكلمني-
العام.الذوقلانصلحوالفن،الثقافةأھلذوقانصلحلو-
كأنھاتكلمھ،كيظھرھاعلىلانقلبتأحدھملمسھالوالمرأة؟،خصرتجسیدفيبارعھوكمانظر-

اللوحة.فيعنھالمسكوترؤیةیریدونإنھمعیونھمإلىانظرالنوم.منللتواستیقظت
فيالماوراءعنتبحثولكنھاتراه،بماالعیونتكتفيلاوالأنانیة،الجشعتعكسإنھابحذافیره،الجنسإنھ-

فتنة؟إنھالكأقلألمشيء،كل
لك؟"فتنةلفظةتعنيماذا-
فتنة.یصبحریحھم،فیھوتتفرقعلیھ،الناسآراءتتوزعماكل-
رخیصة.فتنةبلادنافيالمرأةأیضًا،فتنةرخیصةسلعمنلھیروجماوكل-
رخیصة؟بكلمةتعنيمذا-
متاحة.-
مستباحة.أنھاأرىمباحة؟أممتاحة،-

بالضرورة.مستباح-المتاح
شیئا.الأمرمنیملكلامنفھوأماالمستباحوالطلبالعرضبینیقبعالمتاح-
ھنا.الأزرقفيالمرأةعلىتغارینأراك-
غرت.نعم،-
لوحة.مجردإنھاولم؟-
العرب.إنھا-
امرأة؟لوحةفيكلھمالعربأتجسدینالعرب؟-
العرب.كلتعكسنظريفيھينعم،-
إنصافاً.لیسھذاالكل؟،-
لك؟الأمرسیبدوكیفاللوحة،ركنالعطبطاللو-
بھیة.غیر-
لتداعبأوظھرھا،علىلقلبھاأولحمھا،لتنھشالممدوةالأیاديفيالمسكوتعطبليعكسوكذلك-

مدوقدإلاالصورةفيأحدالرسامیستثنلمانظرالعفن.أصابھعربیافكرًاتعكسموازیة،لوحةمثلا،ثدییھا
أحد.یستثنلمأیضاھوالمرأة،جسدنحوكلیھماذراعاه

لدیھ.قصورھوربما-
اللوحة.علىروحھوشمتھقصورھوبل-
آدم.اللهخلقأنمنذمكان،كلفيالرجلتشغلعامةقضیةالمرأة-
مداعبتھعنشیئاًلنااللهیذكرولمإرضائھا،علىوحرصبھا،انشغللقدللھو،دمیةیتخذھالمآدمولكن-

الشجرة.منالأكلفياللهبمعصیةأمرهعنخرجاحینإلاالسوأةیذكرولممستورة.وجعلھالھا.
خرجًا؟تقولینخرجًا،-



الفعلتشاورنا،قبلنا،فعلنا،قدفنكوننفسھ،الفعلفعلقدمناكلفیكونلقبلتني،مثلاقبلتكلوخرجا،نعم،-
لأنھھلللمعصیة،آدمقبولتبررفبمالشقاء،حیثإلىمعًاونفیاخرجا،لقدالفعل،فيشریكانالفعلورد
ھلترىفقط،للراحة""بیتاًأوللترفیھ،وسیلةاعتبرھالووماذاإرضاءھا،حاوللأنھأمفقط؟بھایلھوكان
فریقالأنوحدھم،والعربالعرب.إلىترمزالمرأةجسدنحوالممتدةالأیاديإننعمیرضیھا؟أنیعنیھكان

أنترىألااللوحة؟فيالقلبمعتعاملمنأینھنا،نقلھفيالرسامیفلحلمماوھذابقلبھ.غیَّروفریقاانتھك،
الأسفلالجزءإنالأیادي؟منتمامًاخالیةثدییھاقبلمامنطقةوحتىالرأسمنبدایةًالمرأةمنالجزءالأعلى

عزیزي.واضحالأمرازدحامًا.المناطقأشدھوالمراةاللوحة-من
ما.نفسیةأزمةأونفسيواقعمنتقرأینربما-
منولكنأروع،وزوجرائعین،وإخوةرائعبأبحظیتلقدإطلاقاً،سیئة؟،تجربةمنطلقمنتقصد-

فيتتركزالتيالعربمشكلةجسدقصد،غیرعنأوقصد،عنالرسام،ھذاأنأرىبحت،نقديمنظور
أواللیلة،النواديیدخلونأوالإباحیة،الأفلامیشاھدونأوالسینما،إلىیذھبونحینحتىالمرأة،انتھاك

باعتبارھابآخر.أوبشكللانتھاكھایدخلونھمبفنھا،یستمتعونأویقدرونھا،لأنھمیدخلونلاالمراقص،
الملایین.لھادفعوالوحتىإلا.لیسرخیصةسلعة

حال.كلعلىلوحةمجردھيالمسألة،تضخمینأراك-
الفضائیات،بعدساتاللوحةھذهوستحظىعالميالرسامھذاسیصبحعزیزي،یاالقولخلاصةھي-

للإبداع.نوبلعلىحازتوربمامؤخرتھا،رسمفيبراعتھعنلیحدثوناالنقادوسیخرج
علىالمستلقیةالمرأةبحصولسعیدةكنتولكننيالأسى.فرطمنووضحكتبالقھقھة،زوجيواكتفى
وھوویحدثھمالجمھوربینیمشيفرأیتھالرساموجھإلىونظرتالكل،منالإطراءاتھذهكلعلىظھرھا
علىامرأةصنعتھلقدعبقریاً.فناناًجنبھاعلىالمستلقیةالمرأةمنھجعلتلقدالوقت،طوالالسقفإلىینظر
الرسام"لقبفمنحتھجمیعًا،إلیھانظروالقدقلت؟ماغیراللوحةفيعنھالمسكوتقالفھلحال،كل

العار.فمنحتھمھمواشتھوھاالعالمي"
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نجتمعونساءرجالاًجمیعًاكناتنسى،لاالتيالمشاھدأروعمنبانوراماالزیتون،جمعموسمدیسمبرافتتح
نفرشھاالتيالنایلونمساحاتعلىالزیتونحباتفتتساقطبالعصيالشجرنضربالزیتون؛شجرتحت
فيزیتونمنیسقطمانجمعبالقرفة،الشايوأكوابوالأغانيالرائقةالضحكاتوبینالشجرات،حول
البلاستیكیةالأمشاطلناجلبواوحینالدار،بجوارجارنامحمدأبومعصرةإلىالشبابیحملھاكبیرةأوعیة
تؤلمالعصيأنأشعركنتفقدالأمشاط،تلكجارناتیسیرجلبحینللغایةسعیدةوكنتممتعًا،الامركان

جاءتقلیلوبعدمثلنا،أرواحفھيلا؟ولمبالتمشیط،تستمتعبھاشعرتلذاتئنأسمعھاكنتبلأشجارنا،
صبیةمیسركانتنحوھا،فركضناقصیرة،لاستراحةوتدعوناكبیر،طبقفيالتینتجمعوھيجارتنامیسر
ومنالطبقمنالتیننخطفوصرنھنیة."عیشةالصبیةإیدمنخدوا"تقول:العبدأموكانتجمیلة،
صرختوفجأةأصواتنا،مننخفضكيتیسیرینھرنالآخروقتومنضحكاتنا،وتعالتالبعضبعضنا
مْیسََّر:

دود.بیوالتینھاد؟شویاالله،ییییھ،-
واحد.نفسفيجمیعًاصرخنادود؟-
بیمشي.ھوني،ھیو،اطَّلَّعُوا،والله،إیھ-



ھستیریةنوبةالبعضوانتابتالبعض،علىالقيءعلاماتوبدأتالدود.فرآناالتین،بطونفيجمیعًاحملقنا
وسألتھ:میسرفھزتھالنطق،فقدوحسبناهجمیعًا،فینامحملقاًوقفتیسیر،إلاالضحك،من
بیش؟ویش-
الشجرة.ھايمنتینبافطرالشھرفوجبجاليأنا-
كلامبعدللعصيمحتاجیعدلمإذالأرض،علىحباتھفتسقطالزیتونشجرتھزضحكاتناكانتھاھاھاھا،-

تیسیر.
شجراتبینسیارتھلیركنلیلاً،عملھمنیعودیأتيحینالشجركلامیسمعأنھیقولجارناتیسیركان
وھوقالحروف،أوبعینھا،كلماتتتذكرھلوسألتھ،منھاقتربتولماتفسیرًا.لھیعرفلاولكنھالتین،
مرتبكة:وبحروفببطءوقالیده،فيكانتبقشةأذنھداخلھرشثمالأخرى،ویفتحعینیغلق
أصبؤتدوناي،آلشراھیا،أھیا،

ھبل"یسقط"ولم"بعل"،لا،اھتزما
ذلكأحداثأتذكرألاوحاولتالشیطان،منوتعوذتثلاثاً،یساريعنوتفلتعنوة،نوميمنانتفضت

فيالمخبوءالملجأباتجاهنركضجمیعًاكناالقریة،منالرجالاختفىوقدتمامًا،وحدناكنااللعین؛الحلم
المعاولوكانتالطواريء،حاللاستقبالناتمامًامھیأًالملجأكانداري،یحوطالذيالزیتونبستانمنتصف

الأرز،أكیاسفيوالنقودالذھبنخبيءوالنسوةووجدتنيقصیاً.ركناًالذكورحجراتفياتخذتقد
إلىبیتيصاروخشقوفجأةحولنا،منتسقطالدورورأیتالحمام.أسرابالرصاصأصواتوشردت
بخیر؟.أنتھلافتقدك،لكمأمي،یاأواهخیرًا،یكونأنأرجوإلھي،یاأمي.علىأناديوكنتنصفین،

یغمدالممرمنینبعثالذيالخافتالضوءكانوجودي،مكانمنأتحققورحتنفسي،شتاتاستجمعت
سوىشيءولابیتي،فيأنانعم،حولي،منالأشیاءمیزتوبالكادباھتاًلوناًویضفيغرفتي،فياللیلعتمة

أناللهوأدعونفسي.أطمئنرحتخیرًا.لعلھللغایة،طبیعیةالأموروتبدوبھدوء،یناموزوجيالصمت،
أمجارتيطرقاتصراخوأیقطني.أخرىمرةللنوماستسلمتكیفأدرولممایرام.خیرعلىالأمورتسیر
خالد،:

منإلیھندخلداري،تحتنفقمنیبدأالملجأبابكانالملجأ،ننزلبدناانضربت،الكویتریم،افتحي،-
وقلت:البابوفتحتعینيففركتالمطبخ،أرضیةفيفتحة

تخافیش.مابیتكاطلعيالأردن،مشانضربتالليھيالكویتخالد،أم-
شيء.بیھمكمولااجواكم،مایالمصریینانتماللهیا-
ارتاحي.اطلعيخالد،امیاحنموتنموتنصیبلینالو-
مرتبة.دكةدكوھاوهللالتلیفزیون،علىالضربجایبین-
بجد.مفتریینالعراقیین-
الصراحة.شيءكلفيافترواجَوَایاَ،والكوایتة-
ذنب.مالھمشالأبریاالموت،إلاالأمر،كانمھما-
بعض.عغیربنتشطرمایالعربكدهأحنا-
قوي.قریبةمننابعیدةھيماأدعلىالحرببیتك،اطلعيحق،معاكي-
فاھمیتك.مانيواللهبنت،یابتجوليشو-



الیھودكالعادةوالكسباندمنا،منمنناانضربوالليضربالليخالد،امیاانضربنااللياحنایعني-
والأمریكان.

ھاذول.ابووعلىھاذولابویلعن-
نعیط.وقعدناقلبي،علىلھاوشاورتھنا،الحربصدقینيمرة،ألف-

كانتداري،فيالجمیعالتمَّمنا،حجرمرمىعلىأنناونشعرالكویت،علىتسقطوھيالقنابلفينحملقكنا
التلیفزیونغرفةفيعلیھاتعرفتالتيجارتينادرةقالتمختلفة.عربیةجنسیاتیحملنالمدینةفيجاراتي

بیتي:في
عنا.وتشیلوااتجمعونایالمصریینقدركمھداالله،سبحانمصريبیتفيكلناھنا-
ھاجمھالكلالسلاممعاھدةعملراحالساداتلمامثلاًیعنيالكلام،بتسمعواماانتوابسیھمك،ولا-

لاازاي،بقىالفلسطینیةحالشوفيوبعدھانظره،بعدفھمومحدشاغتالوه،والإخوانكلامھ،سمعومحدش
للعرب...الآخرومنللعرب،العربمنخیرًاتتوقعي

حق.معكصح،-
بیتنا،داخلبالقنابلیلقيكانفقدأیضًا،علینامتآمرٌالتلیفزیونأنأشعروكنتانفجار،كلمعنصرخكنا

ة،اللحظاتكانتاللحظات،تلكفيالجمیعشعرھكذاأیضًا،نلقیھاوفنتلقفھا، انتشرتالبلع،علىعصیةمُرَّ
فيأقولوكنتالمجھول،یرھقھموجوھھم،مطأطینإلاالناسترىلاوكنتالطرقات،فيالسلبیةالطاقات
أنفیھارأیتالتيالأولىالمرةھذكانتالتلیفزیون.شاشاتیومیاًتنقلھبینمامجھولاً،نعتبرهلماذانفسي،
لایف.المجھولرصدبإمكاننا

تحریرعلىووافقتالعراق،تصرفمصرأدانتفقدالانقسام.رأیناللكویت،العراقعلوجاجتیاجبعد
حسین.صدامجانبإلىحسینوالملكعرفات،یاسروقفبینماالمھمة،ھذهلتنفیذقواتھاوأرسلتالكویت،

بثوبالأمةمنھتخرجلنمرعبلسناریومرعبةبدایةكانمعنى.منالكلمةتحویھمابكلصادمًاالأمركان
بینكثیرةمشاحناتالأردنيالشارعشھدفقدالیوم.ذلكمنذالأمةلكلخیرًانتوقعلمأنناأتذكرسلیم،

وانقلبالفجوة،فاتسعتالشعوب،نفسیاتعلىالسیاسيالجوأثرفقدوالفلسطینین،والأردنیینالمصریین
جیراننا،منالأمر،ھذاحولوھناكھنامنالاخبارنسمعكنابأخرى،أوبطریقةالمصریینعلىالجمیع
آخر.أمرلایفتعیشھاوانأمرٌ،الأخبارتسمعأنلكنالدھشة،وتصیبنا
الصباحتحیةعلیھاألقیتحیرى.شرفتھافيتقففاتیماأمجارتيفرأیتالأمامي،الحدیقةبابفتحت
منواقتربتوحدیقتھاحدیقتيبینتفصلاناللتینالسلمدرجتيفصعدتتنتبھلمربماقلتتجب.فلمكعادتنا
منذمرةولأوأیضًا.تردفلمالخیرصباحفاتیما،أمالحالكیفبالتحیة:"صوتيورفعبینناالفاصلالسور
وبتشدیدبضیقوشعرترحمة،دونصدريفیرفسنبضيوینزعجقلبي،ینقبضالبلدھذاإلىجئت
وقالت:ابنتھا،-سوزانأطلتقلیل،وبعدشدیدة،بصعوبةأتنفس

الیوم.كلھمالمصاروةومنمصرمنغضبانةأمي-
لیھ؟-
منكلصدامتؤیدبینماللكویت.ضربھاوترفضالعراقضدواقفةمصرالكویت،معتعاطفھمشانمن-

والأردن.فلسطین
معملھاش؟ھوحاجةعشانحدعلىیقلبحدوإزايبالموضوع؟،المصاروةدخلوایھ-
وقتھا.منحالھاطایئةمشھیك،ھي-



تعلمھمبعثاتلھموبعتمصر،فيالعربكلعلمالناصرعبدبقى،الكلمنتزعللازممصركدهعلى-
والمصاروة.مصرعیونتكرمناصرعشاندهشیخةیابفضلھا؛معترفومحدشوتثقفھم،

وبتروق.إشويتزعلي،ماتفكیرھا،ھیكھيباعرف،ماوالله-
براحتھا.تروق،ماولا-

منأسبوعینوبعدالدار،ساحةفيبالقنابلیلقيالتلیفزیونكانمنزلي،إلىوعدتالسلم،درجتيونزلت
جارتنامیلادأمأختممتلكاتتحملانأنھمابعدفیمافھمتدارنا،أمامكبیرتینشاحنتینوقفتالاجتیاح،

منالآتیةالمنقولاتشاحناتمشھدأصبحالیوم،ذلكومنذالكویت،منالفرارمنوآخرینتمكنتالتي
فيللمصریینالتعرضبعدمأمرملكيمرسومولولاأخرى،ومناطقعمانشوارعفيعادیاًمشھداالكویت
فيمسدساتھمرصاصاتالفلسطینیونلأفرغشخصیاً،للملكالتعرضبمثابةلھمالتعرضوأنعمان

ردفاطیماأمفیھرفضتالذيالیومھذاحزنعنيلخففتھنا،كانتلووقلتأحلام،فتذكرتأكبادھم،
واحدةجملةلكننضال.لمحناولربماثانیة،العبدأممطبخفيوسنجتمعأحلام،ستعودمایومإلي،الصباح
الفلسطینیینمتاعتحملشاحنةأتتكلمایقولونھاالوقت،طوالالجاراتمنمسامعيعلىتترددصارت
اللهعلینا،حالھموشایفینمفخفخین،عایشینعمرھمطولشوي،الفقریذوكواخلھمالكویت:"منالفارین
قلوببھاقرأتفقدالعرب،احوالمنالقادممفتاحالجملةھذهكانتافتروا".ماأدوخزاھمروسھمنكس

شفرتھا،وفكوحللھا،إلاصغیرةولاكبیرةیتركلاالذيعقليولعنتمنحدر،إلىأنناوعرفتالقادمین،
العراق.مقدمتھافيكانالخریطة،منالبلادبعضأسماءبھاومحىقادمًا،تاریخًابھاوقرأ
الأیامومرتبالطبع،اعتذرتإناعتذارھاسأقبلولكننيحییت،ماكانتكمافاطیمابأمعلاقتيتعودلن

الشعور،غریبةأناساتفرغالكویت،منالآتیةالشاحناتكانتملامحھا،وتغیبتزدحم،البلدكانتثقیلة،
المدینةوجھوأصبح"ذعران"،كلمةمعنىعمان،إلىجئتمنذحیاتيفيمرةلأولوسمعتوالعادات،

نیسان.فيالرحیلفقررتللغایة،قبیحًاالبریئة
ولمبینھم،مستمعمنومایصرخون،كلھمالصراخ،إلاأرىفلاالتلفازفيالمتحدثینوجوهإلىأنظركنت
خالدأمكانقبل،منأسمعھالمجدیدة،لغةأسمعوبتالبغیض،المدىعلىولوحلأوبنتیجةیومًاأخرج
بیھاھساالوظایفكلالبلاد،احتلواوھمالفسطینیةإجایومومنالأصلییین،البلادصحابات"نحناتقول:

بسوبیارات،ھنیكمسكرةدورإلنابلادنا،عراجعینواحنااللهساقتقول:فاتیماأموأسمعفلسطینین،
كاینینالعراقیة،یوفجھملااللهفدوى:أموتقولبمصریاتنا،عمرناھاالليواحناالبلاد،ھايسوینااحناكماني

المسألة،تفھمونلاأنكمأرىالروسیة:جارتناوتقولشفجة،ولارحمةبلاالدوروینھبواالنسوانیغتصبوا
السلیمة.العربیةلغتھامنأستغربوكنتكلمتھ؟فرقتموقدمعكم،�یقففكیفبینكم،فیماتتناحرونأنتم
أملكولاالروسیة،إلىانظرثمالبلاد،مسمععلىوالسباباللومیلقونوھنالجمیعفيالنظرأغمسكنت
جملةالتقاطیحاولكبیردشكطبقأوجھھماإلیھنلصرتكلب،أذنيّليكانولوقھرًا،رأسيأھزأنإلا

إناث.منطوائفإلاأرأعدولمأجسادھن،لغةترجمتوأخیرًاالجمیع،فیھااشتركفقطواحدة
إقامتھالانتھاءمعناالعملتركإلىاضطرتالجریدة،فيشھرینلمدةعملتالتيصدیقتيمیسونوتذكرت

ینایر:شھرفيمقتلفيالثلجضربھصباحذاتليقالتحین
يبدَْناشو- نسافرولماحلال،وذبحناقتلناوبیصیرجُرذان،بیعتبروناالیھودالضفةعلىننزللمَّنبا�،نسوِّ
رونصیرلاجئین،بیعتبروناعربيولاأوروبيبلدأيع ولوأمورنا،تظُبطُتاالدیدانمثلرزقناعلىندوِّ

العالم.زيقیمةالْنایصیرتاوینیاالله،نروحوینعرب،ھادوليویقولواعلینایشاورواأمیركاعرحنا



إیھ؟بیقولوانضیفةمشالترابیزةویلاقوامطعمأيعلىناسیدخللمالندن،فيإنعارفة-
إیش؟بیقولوا-
أراب.أوففول-
بحالنا.ھیكسوینااللياحنا-
التیكتعلىواكتبيغسیلمشابكمصنعافتحيغیرنا؟مھمةإنھافھمھامینغیرنا،امیركانفخطبعا،مین-

بال....كلھمالعرببیبیعوھاالليالمشابككلتضربشركتكحتلاقيبس،أمیركافيصنع
معیار؟ھیكیحددممكنالليومینوثقافتھابلد،أيھویةبیمیزیلليالمعیارشوقیلیلي،دخلك-
والمؤھلالدیانةخانةمازالتبلادوفيالمعاییر،عنلاتسأليوعلماءھا،مفكریھاجھلاؤھایحكمبلادفي-

یملكلامنیبیعبلادوفيالمعاییر،عنتسأليلاالآخر،عنأحدھمتمیزالتيالوحیدةالفوارقھيوالوظیفة
عنلاتسأليالملك،دینعلىفیھاالدینرجالكلبلادوفيالمعاییر،عنتسأليلایستحق،لالمن

ببلادالمعاییر،وفي لاالرب،شخصیةكبراؤھموانتحلالآخر،البعضعلىآلھةأنفسھمالبعضفیھانصَّ
تسأليلاعلیھا،وماالأرضفيمالینھبواالسماءفيبمنالنصابونفیھایقسمبلادفيالمعاییر،عنتسألي
المعاییر،وووووووو.........عن
بعضنا.بحدوقفنالوھایلةجوةنكونراحوهللالكل،ویوحدیصلحمنیولياللهبادعيالوجتطولوالله-
كربھ،اللهیفرجكيالدعاءفیلجأإلىمضطرّا،یصبحبالعجزیشعرالإنسانحینعمل،دونالدعاءأكرهانا-
البكاءفيیجتھدونالذینالشیوخھؤلاءأكرهولكمیدیھ.بینتلیقأعمالاًنقدمأندونالمخلِّصاللهیرسلن

كیفأحدھمعرفلوأقولواحیاناًوربھ،العبدبینخطیرسرالدعاءأنأرىأناالتلیفزیون،شاشاتعلى
حوائجكمقضاءعلىاستعینواالرسول:یقولسر،الدعاءلي.هللاستجابةعلىحسدنيربماربي،أكلم

یعرفأحدلادعاه"،إذاالمضطریجیبوتعالى:"أفمنسبحانھاللهویقولملحة،حاجةوالدعاءبالكتمان،
الله.إلااضطرارنامدى

وعمان؟مصربرةسافرتِھل-
سیاحة.لندنرحتأیوة،-
لندن؟فيحبیتیھشيءأكتروایھ-
ھیومانیتي.الإنسانیة،-
ان؟وفي- عمَّ
مازيالأمورأفھمنفسيكانبملح،میةبشویةأمراضھاتداويعشانالمیت،البحربتروحالليالناس-

بیفھموھا.
وبمصر؟-

وكلالحداثةبعدوماالحداثةعنبیتكلمواوالنقادالكتابالزملاءباسمعكنتسنة15منمصررجعتلما
بنتیجةأخرجمرةكلحداثي،وبعدوماوحداثيومحدثحدیثبینالفرقتأویلفيالاختلافعنندوةیوم

المصطلحفھمفيأزمةعندناوإنناأوروبا،فيالمظلمةالعصورعندھناااااكواقفینلسناإنناھيواحدة
طبعادهوخلاص"،قرشینعلیھمناخدكلمتینبنقول"آدینازمیليرأيوعلىتطبیقيبشكلمعاهوالتعامل
ورغمشرس.منأكثرالتصفیقتجعلبأنكفیلةأجنبيناقدأوكاتبلأيمقولةوكامالجاھزةالقوالببخلاف
الزمارین،عالمفيحقھاتأخذولمبھایستھانلاأدبیةوقاماتوالشعروالنقداللغةفيفطاحلزملاءوجود
المناحيفيتستقیمانللأموركیفثمھذا،وقتناإلىقائمةوالرقاصینالمطبلاتیةمعالحقیقیةأزمتيتبقى



والتبركوالإنس،الجنوزواجالكبیر،وإرضاعالبعیر،بولبشربیوصيمنھنالكمازالبینماالثقافیة،
مصر.ھيعمريطولأحبھاحافضلالليلكنمحبیتھاشالليالأشیاءبسديھيبسالأولیاء.بأضرحة

وفلسطین؟-
أحلام.ليتعنيفلسطینأحلام،أحلام،مممم،-
ھایي؟أحلامھيمیناو-
السرج،ویلبسوھاوراھا،یجرواالسور،برةتھربماكلالجامحة،الفرسزيصبیةالعبد،امبنتأحلام-

فلسطینولابرضھ.الضفةفيفلسطینمشالضفة،ودوھامنھازھقواولمابقھا،علىالشكیمةلھاویحطو
تانیة؟حاجةوالضفةحاجة

ھلا؟ھيوینفعلا،أحلام،بالضبطھيفلسطین،-
فین؟فلسطینعارفةانتيفلسطین،في-
بتقصدي؟شوممممم....-
مصر.فيحتىدلوقتيحتةكلفيفلسطین-
العرب.بتروحشيءلھاصارلومصر،یحمیھااللهییيمصر،-
فین؟تكونيممكنانتيالمستشفى،دخلأخوكلوھوليقولشيء؟،لھاصایرومشدهكل-
باتركھ.ماطبعا،معھ-
اخوھا.معمصریبقى-

43-
ھنديفیلمتترفاستوقفتنيالتلیفزیون،محطاتبینااتنقلورحتالنافذة،بجوارمقعديفيكالعادةجلست
البشروأشلاءالدور،بقایاإلىومنھاالحرب،لفظةإلىالقافلةلفظةأرجعتني"القافلة".عنوانیحمل

لملماذاأدريولاللتو،انفجرتبطونمنانبعثنتنةوروائحالھدد،فيالراقدةالنخیلوعجزوالحیوانات،
رغمًا،المشاھدانسحبتربمانفسي،فيوقلتالعربیة،الجزیرةوإلىمنوالصیفالشتاءرحلةإلىبيتعود
وأخيأبيیرقدحیثالمقابرزیارةفيالوقت،طوالأفكرورحتالطلول،غیرمتأھباًالذاكرةفيیقبعولم
القیامإلىتدفعنيلديالمدركاللاوعيمنطقةكانتوربماللبدء،بطاقةروحيشحنإلىبحاجةكنتفقد

مھم.بأمر
فيزیارتھمعلىقلبيواستقرالموتى،ساحةإلىالحنینیدفعنيالمقبلللأسبوعأعماليجدولأرتبرحت
للبؤةمتلاحقةمشاھدعنالشاشةفانفتحتالتلیفزیون،محطاتبینأتنقلمكانيإلىرجعتثمالتالیة.الجمعة
عضلاتھیجتالتيالشرهوحالةوجھھا،تعابیرعلىجیدًاأركزووجدتنيالغزلان،أحدصیدتحاول
الغزالة.باتجاهعینیھاتنقلسرعةوفيمخالبھا،فيبوضوحتمركزتوبھیستیریة،تركضفجعلتھاجسدھا،
فيمخالبھاوغرزتبقدمیھا،فوقھاوقفتالتياللبؤةلفكالبصر،لمحفيالغزالةاستسلمتوفر،كروبین

ذاتوتقلبھاالغزالةتتفحصانلینتینعینینإلىفجأةالمفترسةعینیھانظراتتحولتولدھشتي،جسدھا.
صغیرةرأتھافلماتشمھا.وصارتلحمھا،فيانغرزتالتيمخالبھاحدةمنخففتوقدالیسار،وذاتالیمین
لكيالریح،مرمىعنبیدھاتبعدھاراحتفقدأم،إلىأمامياللبؤةتحولتوفجأةحولھا،تنظروقفتجدًا

علىالانقضاضوحاولأسد،ذكرظھروفجأةعلیھا،الانقضاضفرصةالمفترسةالحیواناتعلىتفوت
وبلده،عرضھ،إلاشيءكلالحائطبعرضیضربمخضرمقدیممحاربإلىاللبؤةفتحولتالغزالة

یستنشقوراحالأحراش،خلفواختفيفابتعد،قوةمنأوتیتمابكلالغزالةعناللبؤةدافعتوكرامتھ؛



والضعف،الخوفلفھاوقدأقدامھاوبیناللبؤةبطنتحتالغزالةتقوقعانتباھيولفتمؤخرتھ.منالھواء
فراودنيالمباغتة،الإعلاناتمنطائفةالروحین،ھذینمعاندماجيعليوقطعأمھ،لفقدهالتیاعھورأیت
عنالمشاھدنظرصرفالإعلاناتتعمدتوكأنماالأمر،أنستنيالإعلانات،فترةطوللكنللغابة.حنین

كتبي،دولابأمامووقفتالمعیشة،غرفةتركتالحیوانات.منالضواريبھایتمتعالتيالإنسانیةالمشاعر
أعتقد….ماعلىالخمسینللمرةاقرأهورحتعمر"،عبقریةكتاب"واخترت
برفق،وحملتھمنھاقتربتاللبؤة،جنبيبینالغزالیرقدحیثإلىالغابةفيأركضفوجدتنيالنوم،غلبني
فریسةفيترفلمأم،أنھاإلاھيتتذكرولمقلیلاً،متأخرةجئتفقدطبیعي،بشكلالحیاةفارققدكانلكنھ

اعتراضًاتبدولماللبؤة،تھاجمنيلملدھشتيموعده.عنمتاخرًاأحدیأتینيأنأكرهكنتلقد�!یامحتملة..
أسلمتفلماشدیدبعطفترمقنيكانتیستریح.كيوتركتھالتین،شجرةتحتمكاناًلھحفرتحینأیضًا
عیني.فتحتللریحسوقھا

أنھاالمفترضمنالتياللبؤةمھاجمةفيمانعلدیھیكنولمالطعام،سوىیشغلھلمھنا،أیضًاالذكریفعلھالم
المفترسة،الضباعمنلیحمیھالعرینفيالذكریبقىبینماللصید،تخرجالتيوھيالأسود،قبیلةفيزوجتھ

الرضیع،الغزالحمایةفتولتأیضاالأنثىوفعلتھاالأمر!ھذاقميءھولكمالطعام،حینبنفسھإلایفكرلم
نفسيأجلدلماذاولكنمعانیھا،ذروةفيبالإنسانیةیلیقبماالإناثتتصرفالحیوانات،عالمفيھناحتى
مجنونة؟أناھلشيء،كلعندأتوقفلماذاالكرام؟مروروروحيقلبيعلىالأمورتمرلالماذاھكذا؟
44-

ليعكستحتىوصلت،إنومامكتبي،إلىوتوجھتسیارتيفركبتالیوم،لھذاأولویاتيترتیبحاولت
وسمعتھمكتبي،بابإلىینظرثمالسلالم،ویصعدالمحمول،ھاتفھفيیتكلمشابصورةالأمامیة،الكامیرا
لأحدھم:یقول

دلوقتي؟لھاأدخلجوة،المدام-
صوتقالثمالباب،فدقبعد،بالمكتبموجودةالسكرتیرةتكنلمالأمر،ماأفھمكيمكانيمنفنھضت-

خشنا:یجعلھأنتعمد
افندمیاالمیةعدادشلنا-
لیھ؟نعم؟،-
جنیھ.600علیكم-
العداد.لھاشالومحدشجنیھ،ألف20علیھاجنبنابتتبنيالليالعمارةالمشكلة،وإیھ-
نسبة.ليأناأحصلھم،عشانعلیھا،لایمینيدي؟فین-
نسبة؟؟؟لیك-
الحكومة.حقیاكللحدباسمحمشلأنيأقصد-
باعتك؟الليمینأمالوحكومة؟،حق؟،-
الھیئة.فيرئیسيأقصدحمایا،-
أدفع.بكرةحاجیلكمطیب..-
.900حتدفعيمخزن،ولودخلالمخزن،حیدخلبكرةبعدعشانبكرة،یعنيبكرة-
النسبة.وحماكانتعلیكأضیععشانبكرةبعدحادفعطببتھددني،انت-

إیھ.منناعاوزینھھمإنذار،غیرمنالعدادشالوا



أفندم؟یادولمین-
المحصل!نسایب-

عدةأجریتأنوبعدوالبشر،والبشر،البشر،حولي،شيءكلمنبالقرفأشعروأنامكتبيإلىعدت
كلمنالھروبإلىبحاجةكنتالمنزل،إلىیقلنيكيبالسائقاتصلتللیوم،مواعیديفیھاألغیتمكالمات،

النوم.إلىفاستسلمتشيء
علىتحصللكيحيشيءكلتلمسأنعلیكسكانھا:"معالتعاملطریقةبابھاعلىفقرأتالغابةإلىدخلت
بماقویاًتصبحوالزھوروالورودالأشجارمنالقوةعلىتحصلحینالإمكان.قدربقوتكاحتفظالطاقة.
فئراناً،وجدتوكلماالسیر،بدأتالغریب؟"الجو"ماھذانفسي:فيقلتالمیتة.الكائناتكللإحیاءیكفي

فدبفلمستھامیتةوالنحلالنمل،شعوبوجدتالحیاة.إلىفتعودبالطاقةوأشحنھاألمسھا،میتةوكلاباًقططاً،
بضعفشعرتوفجأةقوائمھا،علىفنھضتوشحنتھافلمستھانافقةكثیرةخیولاًرأیتجدید.منالسعيفیھا

قلبيشحنعلىأجرؤلاوجدتنيلقدبطریقي،شيءأيألمسلملكننيبصري،یزیعالدواروبدأیعتریني،
لاقوتھا.منأقلصلاحتىالكائناتمنأيجسديیلمسأنتحاشیتوالزروع.والحیواناتالشجرطاقةمن

قلبھا،إلىببصريالنفاذاستطعتأمي،رأیتوفجأةبسببي.خائرةضعیفةتسقطشجرورقةأرىأناتخیل
استعادتفلماأمي!،بضعف:ليوقالتعیناھاففتحتقلبھافلمستتحتضر،كانتبلللغایة،ضعیفةكانت

فاستیقظت.فنادتنيقواي،خارتلتعانقني،قوتھا،ونھضت
نظارتيووضعتسوداء،ملابسارتدیتأبي.زیارةفيبشدةأرغبأبي.فافتقدتوالخوفالاكتئاب،لفني

بشكلروحیھمااستحضرتالطریقوفيوأخي،أبيیرقدحیثإلىیأخذنيأنالسائقوأمرتالسوداء،
منأرجعحینكعادتھماالباب،لدىینتظرانيكأنھماوشعرتقلبي،دقاتاضطربتاقتربناوكلماطاغ،

الصخر،بیوتعلىتنفتحالتيالضخمةالسوداءالبوابةلاحتفقدالاضطراب،فيأنفاسيبدأتالامتحانات.
منلیسالسائق.وتبعنيفترجلتالباب،لدىالسیارةمحركتوقفشيء.لاسنكونقریبعماأننالتخبرنا
الصخور،بینمنشبركلفيالصبارولاحالقبور،بینالفاصلالممرعبرسرناھنا.وحديأكونأنالجید
واحدةمسافةعلىالأشجاروتقفالمكان،عروشاعتلىالذيالوحیدوأنھالموتى،منقوتھاستمدأنھلیعلن
بخطمنقوشااسمھكانالأبدیة،أبيدارعلىعثرتحتىالآخر،تلوالواحدالشواھدأقرأرحتالممر،من

یتركحینأراهأنواعتدتوشھاداتي،دفاتريعلىاسمھرؤیةاعتدتلقدقلبي.فاحترقالشاھدعلىالرقعة
بحبكمللجمیع:"فیھایكتبوأحیاناًالصباح،عندیوقظھالاكيالثلاجةبابعلىویلصقھاما،رسالةلأمي

الجدرانعلىالفراعنةأخبارنقرأكمانقرأهنقشًاأبياسملیصبحعنھ،بدلاًأحدھموقَّعفقدالآنأماقوي"،
المقابرعنالمسئولالرجلجاءوفجأةأتقدم،أنفخفتأبي،قبرمناقتربتحتىسرتوالمعابد.والمقابر

لي:وقال
قرآن.منشئتماواقرئيالقبر،بجوارحجرإلىوأشارھنا،قفيتخافي،لا-
رأسیھما.فوقأمشيأننيأتخیللاوأخي.أبي،ترابأقصدوأخي،أبي،إنھأستطیع.لا-
بابھوھذاانظريالصخرة،مناقتربيالمقبرة،أطرافعلىھناأنتالداخل،فيبعیدان،إنھمالا..-

المدفن.
تسريبالحیاةوشعرتمعًا،جسدیھماعلىأربتبأننيوشعرتعلیھ،أربتیديوبسطتالقبر،إلىوقفت
كلمنلھماوأشكوشيء،كلعنأخبرھمارحتوأخي،أبيإلىالصخرسریرتحوللقدالصخرة،في

علىراقدةأننيشعرتفلقدالصلب،إلىطریقيفيكأننيرأسي،إلىیتدفقبالدموشعرتوأبكي،شيء،



یسمعانيأنھماأقسمالرومان.فلعنتمرتفعةصخرةإلىساقايوتعلقتالأسفل،إلىمنحدررأسيظھري،
عالمعنویفصلنيصدرھا،فوقیربضالذيالكبیرالقفلوذلكالمقبرةبابإلىأنظرورحتویحاوراني،

لتبحثوجاءتذویھا،افتقدتأرواحًاإلالیسواأنھموعلمتالأشباح،تأتيأینمنالآنعلمتلقدوأخي.أبي
للغایةفرحأبيأنشكلاالعالم.ھذاتركتلمامكانھمفيأننيلوالأشباح،أغبىماالأحیاء.عالمفيعنھم

الیسرىساقھعلىالیمنىساقھیضعأنھبدلاالمكان،عبأتقدیدخنھالذيالبایبرائحةھيفھالھ،بزیارتي
صوتأخرجنيغیابي.فيصحفیةكاتبةصارتلقدابنتي،فریدةھيھذهالآنحولھلمنبفخرویقول
فقال:جنونيمنالسائق

وأخیك؟لوالدكالقرآنیقرأانالشیخمنتریدینھل-
أنا.أقرؤهماإلاإلیھمایصللنلا،-
یاسیدتي.خطرةالمقابرطویلة،لفترةھنانظلألاعلیناولكنإذن،اقرئيحسنٌ،-

كلكانویمضي.خطرمكانفيروحھالإنسانیتركأنالمؤلممنللغایة،خطرة"المقابرعبارة"أوجعتني
أرواحنافتظلاتفقكیفمانمضيلماذاھنا،إلىجمیعًانمضيلالماذاقھرًا؛یوخزنيجسديفيجزء

المكانھذافيالصمتعليردوكأنماوالحیاة،الموتبینالوقتطوالومنقسمةھائمة،موجوعة،
تقتربكلابقبیلةرأیتأننيولولاھنا،أظللووتمنیتشدیدة،براحةوشعرتبعمق،تنفستفقدالمعزول،

خرجت.لماالمكانمن
دورةالسیارةأخذتوكلماالرئیسي،الشارعإلىالطریقنجدلمنفلح.فلمطویلاًالمكانمنالخروجحاولنا
عنالحارساسألللسائقفقلتللمقابر،الرئیسيالبابأمامأنفسناوجدنامخرجًا،لتجدالمكانحولكاملة

ھنا؟الأرواحاحتجزتكمھلفقال:الطریق،
الأرواح؟احتجزتنا؟-
أیضًا.كثیرأافتقدوكلقدروحیھما.تھدألأنیكفيبماطویلأتمكثالمأنكمایبدونعم،-
كذلك؟الأمرأنتعرفوكیف-
لنالأحیاء،بأحوالمعرفةالناسأكثرنحنالخبیثة،منالطیبةالمقابرنعلمتعلمون،لامانعلمھنانحن-

منك.یشبعاأنقبلھنامنتخرجي
أنتميلافأناأبي،یابجواركماسأتمددالقادمةالمرةفي"نفسي:فيفقلتالتام،الصمتإلىالذھولأخذني
أنیبدوالمنزل،منأدنىأوقوسینقابأنفسناوجدناالمرةھذهوفيالمحركالسائقأدارالخارجي.للعالم
موافقاً.رأسھھزأبي
45-

طیلةمفتوحًاغرفتھابابتركتقدكانتغرفتھا،منقادمحشرجةصوتعلىالجدةبیتفيالصباحانتفض
عصافیرحركةالبیت،جوفيالنورانتشارومعما،ضیفاًتنتظروكأنماعادتھا،غیرعلىالسابقةاللیلة

ساندرا،بالبیت،منكلاستیقظھدى،غیرعلىأخرىإلىغرفةمنالكلبوھرولةالمعتادة،غیرالكناري
بناءًإلاغرفتھامنتتحركلالكنھاتقریباً،السادسةمنذاستیقظتقدالخادمةوكانتمراد،الخالیوسف،

منبالقربوغرفتھاالجدةغرفةبینالواصل"الإنتركم"صوتیصدرهالجدةغرفةمنیصدرنداءعلى
ھرُِعإرديلاوبشكلالبعض،بعضھمإلىبوجلجمیعًافنظرواالحشرجةصوتالجمیعسمعالمطبخ،
ضرباتاضطربتوقدالیسرى،علىالیمنىیدھاتضعفراشھا،فيممدةفوجدوھاالجدةغرفةنحوالجمیع



تتصلالھاتفإلىفریدةوأسرعتصدره،إلىرأسھایوسففضمساندرا،فصرختصدرھا،فيقلبھا
حتىلحظاتإلاوماھيوالسكر،الماءمنكوباًتصنعكيالخادمةیناديمسرعًاالخالوخرجبالطبیب،
قبل،منترھملمكانتلوكماباستغرابإلیھمتنظركانتشفة،ببنتتتفوهلمقلیلاً؛إلاوعیھاالجدةاستعادت

قالت:وقلبھاعلىیدیھابكلتاضغطتوفجأةعنھ،تفصحلمیشغلھا،ماأمركان
بجد،باموتأناقوي،بیوجعنيصدري،منحیطلعقلبي،علىایدكحطيفریدة،یاباموتأنافریدة،-

مكانھامنالجدةنھضتثمحولھما،منالمكانوتلاشىالزمانتوقفوكأنماأمھابعینيفریدةعیناوتعلقت
الجمیعتبعدأنمنھافھمتآمرةنظرةفریدةإلىفنظرتتسقط،أنعلیھاالجمیعخشيالسریر،عنونزلت
مشیتھا،فيتتخبطالجدةكانتالتعثر،منتمنعھاكيبیدیھاتحوطھاكانتلكنھاترید،ماتفعلوتتركھاعنھا
لفتبقدرممشوقةالمقاعدأحدإلىجلستثمالطعام،قاعةإلىالمؤديالممرحوائطعلىخطوةكلفيتستند
فریدة:فسألتھاارتجفتثمالجمیع،نظر

غطا؟لكاجیببردانة؟-
ضعیف:خفیضبصوتالجدةفردت-
لأ.-
مرةوقفتثمللأعلىیدیھابكلتاخصرھافرفعتكثبعنالموترأتوكأنماالثالثة،للمرةانتفضتثم-

كلماتمنالكثیرقالتوربماالشھادتین،تتلوكانتأنھابعد،فیمامنھا،الجمیعفھمبكلمات،وتمتمتأخرى،
فریدة:فصرختللممر،المقابلالمقعدعلىفجأةسقطتثموقفتھا،طالتفلقدالله،
یاكتیربقالكوشربأكلغیرمنانتيشفتي،الكلام،مبتمعیشضعیفة،انتيالشوربة،اشربيلكقلت-

حدیثاً:الكلامتتعلمطفلةكأنھاالجدةفردتماما،
ماءنقطةمنھاالجدةفارتشفتبالسكرالممزوجالماءكوبفریدةمنھافقربتحاشرب،حاضر،،حاضر-

كأنماالجمیعورأىالیمنى،یدھاوتشنجتفمھاانغلقثمذقنھا،علىشفتیھامنالأخرىوسقطتواحدة،
فریدة:وانھارتمتواصلاًصراخاساندرافأطلقتأسود،حبرعروقھافيانصب

یجلسالخالكانحاتحمل،مشدلوقتيتمشياوعيشویة،معایااستنيحبیبتي،یاحبیبتي،ماما،ماما،-
إلىالجدةمالتحتىالوراءإلىلتریحھاأمھاوجھفریدةرفعتإنومالھا،المجاورالمقعدعلىمدھوشًا
أكرموفرَّالجمیع،ذھولوسطلاإراديبشكلعینیھاأغمضالذيأخیھاصدرعلىرأسھافارتاحتالیسار،

وقفلإنقاذھا،حیلةأیةعنعاجزھوبینمالحظاتفيجدتھحیاةتنتھيأنكثیرًاآلمھیبكي،وھوالشرفةإلى
قال:ثممواسیاً،جبینیھماویقبلقلبیھماعلىویربتمعا،رأسیھمایحتضنوأمھأختھبینیوسف

الفضفاض،الأبیضثوبھاعلیھالفایارب.یرحمھااللهأوضتھا،وندخلھاھنا،منجدتينشیلخال،یایلا-
المحمولجسدھایلمسكيعالیاًیقفزكانإذعلیھاقھرًایجنأنالكلبكادبینماغرفتھاإلىمعًاوحملاھا
العتیقة،الدارملامحانھارتشدید.صمتفيماتأنإلىیومھامنصوتاًأحدلھیسمعفلمالببغاءأماویئن،
لذاغروباً،الوقتكانوفاتھا،نبأالجمیعإبلاغیوسفعلىكاندار.،بلافأصبحتالدارأحوالوتبدلت
غرفتھا.فيبالبیتأخرىلیلةجدتھمستبیت
حادھبوطتقریره:"فيوكتببوفاتھا،وأقرعلیھا،فكشفالطبیبوجاءرویدًا،رویدًایبردالجدةجسدأخذ
أحدنا.یتركناأوحال،أیةعلىیومًاتتركناأنلابدكانالطبیب.تقریرعلىأحدیعلقلمالدمویة".الدورةفي
الآخرالبعضیعیدكيالبعضیموتأنبدلاعام،وثمانینثمانلمدةلكمتركھاحینبھمرحیمااللهكانلقد

شجرةوبینبینھایربطالذيالمفصلوتآكلتاصفرت،ورقتھالأنماتتلقدیومیاتھ،دفاترویراجعحساباتھ،



زمنھالأنورقتھااصفرتلقدطویلاً،عاشتلأنھاورقتھاتتآكللمیومًا،تسقطأنلابدوكانالحیاة،
والتشاؤمبالضیقشعورنایفسرھذاربماالصحة،أوبالعمرالافتراضيللزمنعلاقةلاتوقف،الافتراضي

قالبھ،تتأخرأوأحیاناً،بالوقت،فتتقدمعقاربھا،حركةتختلأوأیدینا،فيالساعاتتتوقفحینأحیاناً
سأل:ماسرعانولكنھبذلك.جدیرةجدتيبالملائكة.محوطةبدلافھيبالدعاءعلیناأكرم

وماتت،سابتنابجدتياتعلقتولماومشي،سابناقوي،ببابااتعلقتلماویمشي،یسیبنابحدنتعلقماكللیھ-
جھةفيواشتغلسابنابخالياتعلقتولماتاني،لواحدواتخطبتسابتنيالجامعةفيبزمیلتياتعلقتولما
الاستاذضربكترمنوماتسابنيالابتدائیةالمدرسةفيبزمیلياتعلقتولمابظروفھا،نشوفھوبقیناعلیا،
أناموجودة،مشانكعلىنفسيحادربأمي،یاانتيحتىبحد،حاتعلقمشبحد،اتعلقعاوزمشفیھ،

جدا.خایفخایف،
لنبأنھلكولدااًتقنعأنمنأقسىشيءلاحاجة.ولاديالدنیاانتعلمكتدریباتابني،یاتدریباتديكل-

مثلھ؛تكونأنعنإلاعاجزًاأمامھتبدوفإنكالتبریراتمنحعلىقدرةمنبلغتمھماالآن.بعدجدتھیرى
الحزن.فرطمنقبلمنتبكیالملوكماتبكیان

الآخرفيالاقیكيرافضحاجة،اتعلمعشانحاجاتمنيتتاخدرافضدي،بالطریقةاتعلمرافضانا-
أكرھك.إنيعلىنفسيحادربانااتوجع.رافضأوضتي،حیطةعلىمحطوطةبتشبھكصورة

46-
منواستعاذالخطیب،تنحنحقلیلوبعدجلیاًواضحًاالمؤذنصوتووصلناالجمعةلصلاةالأذانرُفعَِ

اللهصلىمحمداسیدناوالسلامبالصلاةخصجمیعھماللهأنبیاءعلىوالثناءاللهبحمدبدأثمالرجیمالشیطان
فيالكریمرسولناأوصىولقدیقول:أسمعھفأحیاناكلماتھوبینبینيتحولالریاحكنتأحیاناوسلم،علیھ
یتغیرحتىانفعالاًویزدادصوتھیعلوثموصلتني،ھكذأوخیرًا،بالنساءأوصیكمفقال:بالنساءالوداعخطبة
منالرجالویحذرشرعي،لباسبلاالنساءتجوبھاالتيالشواطيءوالبكینيیذكرحینالغضبفرطمن

الوضوءعلىلیركزیعودثمویسرة،یمنةویعنفھمبالدیوث،نسئھتبرجیقبلمنكلویصمذلكمغبة
طیوبھن،تفوحوحینعلیھن،یسلمنحینالرجالبشھواتالنساءأجسادتفعلھماعندطویلاًویقفونواقضھ

ثمعلیك،والثانیةلكالاولىوالنظرةرقابھن،أوأذرعتھنأوسیقانھنمنجزءًاوطرفاًمنھنیرونحینأو
بعضھمبجوارجالسونوھمالمصلینفأتخیلویتوعد،ویھددالقبر،وضمةالأقرع،الثعبانلیصفینتقل

خروجبابأقربمنولكنالجبارالمنتقماللهمنلیسالفرارعنیبحثحدیثمنھمكلداخلوفيالبعض
علىینافسونكيالخیلوركوبوالرمایةالسباحةالأطفالتعلیمفائدةعنیحدثھمأسمعھلمالمسجد.من

الخیل،وركوبوالرمایةالسباحةأولادكمعلموا:قالالرسولأنلھمیشرحأسمعھلمالعالمیة،البطولات
فيالجوائزیحصدونمنھمبالفعلفھؤلاءاللغة،تقولھماھذاوالذكور.الإناثضمناًتعنيأولادكلمةوأن

شبابأحدليقاللقدوضوئھ.فقدقدالبعضأنأراھننفسيفيقلتحتىالبكینيعندإلایقفلمالبرازیل.
الغضب،فرطمنفمھجنيویزبدمنھمیخرجالشرروأرىیخطبوھوالشیخعینيإلىانظركنتیومًا،
إلاالمنزلإلىیأتيلاعسكریاًرجلاًأبوهوكانأبي.مثلالوقتطوالیعنفنيرباًأریدلالنفسي:وأقول
الجدة،بیتإلىیفرونیأتيوحینالوطن،مھامیؤديبعیدًاكانطالماإلیھیشتاقونكانواأنھموحدثنيقلیلاً،
الدقائقلأميیحصيكانأنھحتىشيء،ولأيشيء،كلمنمتذمرًایبدوالثرثرة،فرطمنفمھلایغلقفھو
السادسةفيالنوافذیفتحالكسل،یلعنمعھمبكرًاتستیقظلموإنیعنفھا،غابتفإنالشايفیھلھتصنعالتي

استیقظت.فقداستیقظوا،یقول:رغمًا؛ویوقظھم



توتريمنوزادالعصبيجھازيعلىأثرالذيالعصبيھیاجھومنالخطیبمناستیائيابنيرأىوحین
ستموتھاعلىیمرلمطالماالمیتةالمرأةلزوجھالرجلبنكاحیقولونلمنبالنسبةھینأمرھذاقال:

و...المریعة...و...القبرعذابكتبعنناھیكالجھاد،بنكاحیقولونوآخرونساعات،
اللهیقولسلطانھ،وعظیموجھھلجلالینبغيكماكثیرًاحمدًا�الحمدوقال:لیرتاحھنیھةالخطیبسكنثم
یخشىفاعلاًاللهفجعلالعلماءَ،لفظةونصبالجلالةلفظفرفعالعلماءَ"،عبادهمناللهُیخشىوجل:إنماعز

العلماءیخشىاللهبأنالأمرفسروكیفالآیةشرحفيبدأحینخاصةأمامي،رأیتھلووددتوھناالعلماءَ.
الرجل؟ھذایقولماذایاهللالعلم.منحھمالذيھواللهغیرأحدًاأنلوكمالعلمھم،وإكبارإجلال،تقدیر،خشیة
حتىالصلاةانتھتوماإنسري.فيألعنھوصرتغضبي،اشتدخطیباً؟لیكونالمنبرإلىبھدفعالذيمن

أنأخبرنيالصلاةمنالأكبرابنيعادوحینللمسجد،الأماميالبابناحیةمنوصیاحعراكصوتسمعت
وبعضقدامى،عسكریینالمصلینبینمنكانفقدبالتفسیر،جھلھومناللغة،ركاكةمناستاءواالمصلین

وعلیھمانفعللكنھالآیة،بشرحجھلھعنیعتذركيطویلاًیناقشونھجمیعًاوقفواوقدجامعة،طلابمن
یأتونالمصلیننبدلاإذنسنوات؟عشرنفسي:فيفقلتسنوات.عشرمنأكثرمنذھنایخطببأنھتباھى
لدیھم؛الاستقبالجھازتشویشیجیدفھوالأساس،منللخطبةیصغونلاانھمأوالعادة،بدافعالمسجدإلى

الذيالشریرالإلھذلكعنالدائموحدیثھالنھدیدیة،یدهحركاتالجھوري،بصوتھالعصبيجھازھمیھاجم
قرب.عنإلیھنتعرفلكيولیسالتعذیبعلىقدرتھیریناكيخلقنا
47-
إليتصلھيكماالقریةأخباركانتلآخر.وقتمننتكلمكناالوقت،طوالالعبدبأماتصاليینقطعلم

صرخاتھمامازالتبناتھا،لتربیةیأتيكيبأخیھاتتصلغالبأمفمازالتكبیر،اختلافدونمتفرقة
اكتفوافعلي؛بشكلساكناًمنھمأيیحركأندونینصتونالجیرانمازالخالھما.أنفرغمتخرجالمكتومة
عارف"ماحدنالشھیرة:جملتھاتقولالعبدأمزالتولامصیرھما.علىحسرةالشفاةومصمصمةبالشجب

لاوكالعادةھالأْدَ؟"،كلعلیھنُخالھِنبیثورلیشوِلاَّمصیبة،شيعاملینلھمأكیدالبنتین،ھاذولبیسوینشو
لمأختطفھما.أنالأمراستدعىولوالبنتین،ھاتینسأحررمایومًابأننيأشعركنتلكنينقاشاتي،معھاتفلح
بینيالمكالماتكانتما.سطوةعلیھمیمارسشخًالأنضعیفتین،فتاتینعلىالشرطةتواطأأنیومًاأقتنع
الدمویةوالأحوالابنتھا،عنشیئاًمعرفتھافعدمأحلام،سیرةتأتيحینخاصةأحیاناً،موجعةالعبدأموبین
والسجون،الأسرىالضفة؛أحوالفيأفكرورحتھناك.یجريمامعرفةوبینالجمیعبینحالتابغزة

منعادتحین"رُبى"جارتيوجھأتذكرورحتوالرجال،والشیوخوالنساءللأطفالوالضربوالسحل
فيستحیاكیفالفتاة؟،ھذهتتزوجلوماذالنفسي،أقولكنتتولین،أحوالفيطویلاًفكرتثمالضفة،
فيأقلأصبحتالفتاةسنكبركلماولماذا"الخنافس"؟فصیلةمنكانتلوكماالعانسإلىینظرمجتمع
بإنسانألیستالبیت؟،بشئونوللاھتماموللإنجاب،للجماع،صالحةامرأةألیستوالحموات؟،العرسانأعین
وجدناما"ھذاإلایعرفلامتخلفمنظورمنتولینالمجتمعیحاكمأنالغباءمنمشروعة؟،احتیاجاتلھ

الأفلامفيالإنجلیزیاتالأمیراتتشبھكانتالخجولة،وطبیعتھاالملائكي،ووجھھاتالا،أتذكرآباءنا".علیھ
ھمھؤلاءكلالناصر،وعبدوخلود،وفدوىوتسنیم،ونیرمین،وندى،ومرام،ومیسون،وتماراالقدیمة،
تقتربكانتالساعة،إلىونظرترحلت،منذالوقتطوالفیھموأفكرجمیعًا،ھموھمأحملالجدیدة،عائلتي

جرسرنولدھشتيھناك،إلىبروحيفانتقلتالعبدأمبیتفيكالعادةالقھوةموعدصباحًا،إنھالعاشرةمن
قلت:الآخر،الطرفعلىالعبدأمكانتالھاتف.



یتوالله- قلبي.منوضحكتتقریباً،القھوةریحةشمِّ
ریم.اشتكنالكوهللالنار،عننزلتھاالليھلاوالله-
كلكم.وحشتونيواللهوانا-
والله.یشوفوشبدھنوالبناتحلو،الطقسمعانا،تتغديالجمعةیومةتیجيرأیكإیھ-
علیكي.أأكدعشانباللیللكحاتلفنلھ،وأقولبسسلیمییجيخلاص،-
السوالف.لكنحوشبدناالجمعة،كبلشيءأيفيمعكأحكيوبدیشأعطلك،بدیشیلا-
مامتي.یاتسلميحاضر،،خلاص-

أكثرصارالأثاثأنوأحسستثانیة،لتجمعناالمعیشةغرفةوانفتحتللعناق،نفسيفتركتجمیعًااستقبلوني
یمنة،رأسيألفالوقت،وكنتنفسفيإليیتحدثنكنتقریباً،أشھرعشرةمنذنتقابللمدخلت.حینلمعاناً
حدثتمصر.رائحةویمنحنيكثیرةأشیاءنفسيفيیرممالبیتھذاكانالكل.علىاھتماميوأوزعویسرة
وأمل:أمانيبأخبارتبدأأنتولینفاقترحتغیابي،فيكثیرةأمور

.مراتثلاثالمستشفىإلىأمللتنقلالإسعافعربةوجاءتكثیرًا،الأمورساءتلقد-
الآن؟ھيوأینالمستشفى؟،-
بالدار.-
المحلوقوبشعرھاخالھا،سجائربفعلالمشوهجسدھاعنالطبیبیسألأنالمفترضمنكیف؟بالدار؟،-

خالھا.علىالقبضألقواأنھمتخبریننيأنتوقعتعادت؟كیفاسرائیلي،معتقلفيكأنھا
ماھذابإصبعھ،الأموریحركإنھذلك؟،علىیجرؤمنریم!یاوبریئةطیبةمنیالكعلیھ؟القبضألقوا-

أمامالنجدةبسیارةتحومأنتستطیعلالأنھاالشرطة،تحضرلنعنھ،وأبلغأحدھمفعلھالوحتىأماني،تقولھ
الدار.بوابة

القریةھذهفيجمیعًاجبنكموأكرهالإرادة،مسلوبةأقفأنأكرهللغایة،وتغضبنيتثیرنيالأخبارھذه-
اللهسیحاسبكمولاقوة،لھماحولولاضعیفتان،إنھماالأمر،ھذامثلعلىتسكتونكیفونساء،رجالاً
علیھما.

كبراءعلىحتىكبیرًا،نفوذًالھإنعادیاً،إنساناًلیسھذالھ،یتعرضمنكلسیؤذيجمیعًا،یعرفناإنھ-
لموإنوكبیرة،صغیرةكلفيبھتتصلأنإلاتملكلاغالب،أمحتىمعھ،التعاملیتحاشونإنھمالبلد،
ولاأمرھا،علىمغلوبةفھيالمرأة،علىباللومتلقيلاالأخرى.ھيلیعاقبھافیأتيالخادمة،تخبرهتفعل
شریطشاھدتأنھامرةذاتأملليقالتلقدعیشھا،انقطعوإلابحذافیرھاتعالیمھتنفیذإلاالخادمةتملك
ولكنھاأھلھ،إلىالفیدیوسیرسلونبأنھمیھددونھكانووتصویره،ملابسھ،بخلعخالھارجالأمرهلرجلفیدیو

معقدالأمرعنھ،خطیرةأسرارًاتعلمانالفتاتینأنیبدوضرباً،وأوسعھاخالھاعلیھادخلفقدالفیدیوتكمللم
مخرجا.لھنااللهفلیجعلریم،

أنبدلالھ.ویتصدونالقریةھذهفيالرجالیجتمعأنبدلاالمراحل،كلولیسمرحلة،الدعاءإلھي،یا-
بالفعل.للأسىیدعوفالأمرالأمر،كلفمھماحاسمًاموقفاًیتخذوا
المرح:تصطنعبلھجةقالتعمدًا،لتقطعھالحوارفيالعبدأموتدخلت

شوي.المرةمعاكقعدبديیلاللسوالف،كثیروكتمعكنلنھایةالیوم،ھونریمحبیباتي،كُوِمِنیلا-
تضحك:وھيفقالتمعاتبة،إلیھافنظرتھذه،مرة"لفظة"أحبلاكنت



اتعودتيوماھادكلھیك،أنوثةفیھابتحسيھاي،مرةكلمةبالعالم.للواحدةتنقالكلمةأحلىھايواللهإیھ،
علیھا؟

راحالعبدأمیایللاقاموسھفيمشھيأصلاًفورًا،الطلاقحاطلبديالكلمةليقالجوزيلووالله-
بس.بحبكعشانأعدیھا

مدامیالھنبیتقالكتیرةنسوانفیھبالفعل،نتھانمابسیامرة"،لھن:یتقالنسواننكونخلیناخیتي،یا-
أھلھا.ووسطببیتھاالكرامةمنزوعةوھيویاھانم

أوك؟أحلىریمبس،صحانتيالمنطق,غیربیغلبنيمشوانامنطق،بتتكلميكده-
أوك.-

أعشقرائع،منأكثرأعلىمنالمشھدالدار،سطوحإلىالصعودوقررناالوادي،أرجاءضحكاتناوملأت
بھ،ولدتأمرًاكانالمكان.بھذایربطنيماأمرھنالكما،یومًاھناجئتاننيدومًاأشعروكنتالمكان،ھذا

اللحظةومنذھنا،إلىأجيءحینتمامًاألتئمفأنابالمكان،فاتحدھناإلىجئتحتىروحي،فيكامناًوظل
إنوماالرئیسیة،الطریقفيالجانبینعلىالصنوبر،أشجاروتلوحالقریة،رائحةروحيإلىتصلالتي

وتتمرغوتلھوتمرحغزالةإلىویتحولصدري،منیقفزبقلبيأشعرحتىالجبلإلىلیصعدالطریقینحني
أرغبولمالغموض،یلفھالأسفل،فيبعیدًایقبعالواديكانتذھب.أینماأتبعھاوكنتوھناك،ھناالعشبفي
وأشجارالماء،عیونفوقتربضالتيوعفویتھبخصوصیتھ،ھو،كماأحبھكنتشفرتھ،فكفيیومًا

إلىفأضفتالزاھیةالبرتقالیةأزھارھاحملتقدالرمانشجررءوسوكانتوالزیتون،والنارنجالیقطین
الذيوحذائھاالوردي،بفستانھارأیتھاأحلام،إلىطارتثمالمدى،إلىعینيوشالتخاصًا،بھاءًاللوحة
إلىتجلسثمالخلفیة،الحدیقةفيالبناتمعالحبلتنطوھيالطویل،وشعرھاسندریلا،حذاءیشبھ

حتيفستانھاویطیرالھواء،فيبھاتطیرورأیتھایومًا،الجمعةسوقمنأیمنأبوبھاأتيالتيالأرجوجة
معتعودثمالواديتغزوالتيوضحكاتھاوردیة،ورودیزینھابیضاءداخلیةبقطعةمغطىالحنطةلونیبین

خلودحتىصخباً،وأقلَّھدوءً،أكثركنعادتھن،غیرعلىفوجدتھنحولي،منالبناتكلوتفحصتالریح،
عینيبإحديلھافغمزتبصمت،الكلفيتتمسحالداركقطةشدید،بدتبحبإليَّتنظروجدتھاالتي

فسألتني:وضحكت
تبحضنھاتاخدنيیاھاوديشوفھا،وبنفسيلھا،اشتجتواللهریم؟،ستبا�أحلامترجعراحأمیت-

انام.
الجسر.ینفتحلماحبیبتي،ترجعراح-
مسكَّر؟لیشوھو-
الأشرار.منخایفینلأنھم-
یلاجُوھمُ؟لمایطخوھم،ماولیش-
قوي.كتیرلأنھم-
مسكَّر؟الجسرشانمناختيماشوفذنبيوشوطیب-
أسبوعین.بعدینفتحراحبیقولواحق،عندك-
وھیك،ھیكیقولواھمأویجْبلَوُا،راحمشھمليیقولشَغْلةلحدَنأجولماكلبیقولوا،یلليھادولمین-
ریم.ستدخلكھادولھممینرافضین،ھماو
لك.حاقولصدقینيأعرفلماخلود،یامینھمعارفةمشكمانانامممممم.....-



یلليھادولھممین"تقول:دومًاأسمعھامرات.علیھابالردجھليوصفعنيمرة،خلودسؤالصفعني
مبلغًاخصصالعبدأبوأنكیفوالدراسة،العرسانعنالبناتمنسمعتھاالتيالحكایاتكلرغمبیقولوا؟".

للمرةجھادأمحملكانكیفدراستھ،تكالیفلھیؤمنكيالبنكفيودیعةووضعھالناصر،لعبدكبیرًا
كیفكثیرًا،أبوھالھایكترثلمأنثى،أنجبتثمكثیرةمراتالموتعلىأوشكتأنھاكیفعصیاً،الثالثة
یحضرولمللزواج،طلبھاالذيالبخیلالعریسعنتولینوحدیثبالزواج،لھابوعدهیفولمتالاباسلترك
وأنالمحیض،بلغتقدمیسونأنوأمھ،ھوزارھممرةأولفيبالفواكھحشاهوكیسًاكولا،ًزجاجةغیرلھا
عادیةكانتالأحداثھذهكلابنھ،غرفةفيیناملآخروقتومنمنفصلة،غرفةفيوحیدًاینامالعبدأبو

سألتھ:لزوجيالعشاءططعامأعدوبنمابیقولوا؟،یلليھادولھممینخلود"سؤالغیریؤرقنيولمللغایة،
الجسر؟حالةعنجدیدةأخبارلدیكھل-
جسر؟أي-
والضفة.الأردنبینالفاصل-
تسألین؟لماذا-
شيء.كلعنأبحثتعرفني،-
الأحداث.بسببالأیام،ھذهمغلقاًیكونربما-
بھ،عالقونوالناسمغلق،الجسرلأنعمان،إلىالمجيءعلىتقدرلاریماأحلامأنالعبدأمتقول-

كيأحدھماستأذنأنعليكانلونفسيقتلتربماالأمر،ھذاقاسھولكمبلادھم،إلىللدخولإذناًینتظرون
مصر.إلىأعود

مرتفع.بصوتوقھقھقالھا،تستأذنیننيانعلیك-
مصرإلىرجوعناأمركانلوماذاولكنالزواج،أطرعليتفرضھاحترامھذاموجع،استئذانلیسھذا-

مرعباً؟الأمرألیسھامان؟علیھایقفببوابةأوبشخصمرھون
یفعلونوأراھمبالشكر،یتجرعوھاأنوعلیھمكأسھمھذهوسعھا"،إلانفسااللهیكلفلاولكن"موجعًا،بل-

والطرقات.الحوائطعلىبدمائھموشومًاویرسمونھالشكر،
والقتال.الصداممنظومةخارجالضعیفالإنسانیكونلالماذا-
تقلقي.لاأكبربمرونةوعودةًذھاباًالجسربعبوروسیسمحونقریباً،القتالسیتوقفیقولون-
ھم؟من-
قصدك؟أفھملم-
ویسمحون؟یقولون،الذینھممن-

منھموحدھمالیھودأنتعرفألاالمجنونة،لھذهمانفسھ،فيقالولربماأیضًا،زوجيیجبنيلمولدھشتي
الألسنةتنوعتوإنبأخرى،أوبطریقةباسمھاتتحدثالدولجمیعوأنمكان،كلفيالأمورزمامیملك

تفكیريعليوقطعقلبھ،فيذلكیقولأنھالمؤكدمننعم،ھم؟،منحقاًزوجتيتعرفألاواللھجات؟
فسألیني:

مصر؟إلىالنزولتودینھل-
لنغیرالخریطة؟اتجاهنغیرأنیتوجبوھلالخریطة؟،علىالأمرھوكیفنصعد؟،أمإلیھاننزلوھل-

مصر.إلىنصعدأنناأرىننزل؟لفظة
مني.ثانیةوضحكسألتم"،مالكمفإنمصر"اھبطوقال:-



بالموقف،یلیقبماخاطبھموالبصل،والفلافلبالفولوالسلوىالمناستبدلواحینھبطوالأنھماھبطواقال-
یلیقصعودفھذامصر،إلىسنطلعإذنأھلي،رؤیةعليتقترحلكنكفاستطردت:طویلاً،زوجيفقھقھ
ھنا.بھاأمرالتيالنفسیةالسیئةبالحالة

ألفھكتابھامشأننيأشعرتنيلقدزلت؟ماأرزقحيموجود؟وأنانفسیةبحالةتمرینھلنفسیة؟حالة-
محاولاًمرتفع،بصوتضحكثمانفتح"،الفعل"فيناقشكالذيالتحریررئیسسوراجعھالمدَّعین،أحد

الجو.تلطیف
بالعجز.أشعرفقطأنابالطبع،أقصدلم-
یتعلقسببلأيولیسننجب،لملأننالیسقلت:القلق،علاماتعلیھوبدتبخیر؟أنتھلریم!العجز.-

بنا.
إلیھ،لیضمنيزوجيواندفعبالفعل،انھرتولكننيللبكاء،دفعنيمحددًاشیئاًأعلملافبكیت،مالأمر؟،إذن-

ألومھأننيسیحسبآلمتھ،لأننيوبینيبینيوأعتذرھكذا،یرانيأنیحتمللمووجھي،ویديرأسيویقبل
خصلاتأزاحالصغیرین.وأخويبأمي،رتباطيمدىیعلمكانفقدوحدي،لأعیشھناإلىبيجاءأنھعلى

وسألني:جبھتيالوراء،وقبلإلىشعري
مصر؟إلىالصعودتودینھلمالأمر؟،-
بلدهترابعلىیرتميأنمنإنسانأيتمنعالتيوالمعابر،الجسوروتحطیمالسجن،منالخروجأودبل-

بفقدانھاالعبدأمدارقلبتصدعرأیتلقدأحلام،حیثإلىالعبورأودآمنة.بلدةلھأناللهویحمدویقبلھ
المعبر.عنخلودأسئلةومزقتنيعلیھا،وقلقھم

الجبل،قریةھواءغیرآخرھواءًتستنشقینبالسیارةجولةإلىنخرجثمطعامنا،ولنتناولالآن،اھدئي-
بالموافقة.رأسيفھززت

أمانيمساعدةعنوالعجزبالفشلفشعوريأرتاح،حتىعواءًانفلتانھلوتمنیتبوجعلنفسيواحتفظت
والجدالاتالنقاشاتتجديولنوحدي،العالمأغیرلنبأننينفسيأقنعورحتنھار،لیلیطاردنيوأختھا
حتىتشغلنيتافھةأمورعنأبحثأنوحاولتالإعراب،منلھمحللاأتمناھاالتيالعالمخارطةوأننفعًا،
لزوجي:وقلتھباء،قوتيتذھبلا
بیانو.ليتشتريأنأرید-
بیانو؟-
بالفعل.الخروجإلىبحاجةوأناالعالم،منسیخرجنيفالعزفالموسیقى،لتعلموسأذھبنعم،-
السیارةكانتوخرجنا،أعدك،المزادات.أحدمنبیانولكاشتریتقدسأكونمصر،منتعودینحین-

بالأرض؟الاغتصابماعلاقةأقول،الذيھذاماتغتصب؟قلتھلتغتصب؟أمامنا،الطریقتغتصب
حصصفيیحدثوننالمھنا،إلىأتیتأنمنذروحي،فيقرینانوالأرضالاغتصاببالطبعوالسیارة؟
لافرق؟،منھنالكھلولكنالأرض،علىالاستیلاءعنحدثوناولكنھمالأرض،اغتصابعنالتاریخ
جارحةھيكمعملیاًفنجربجبروتھبكلالواقعیصدمناحتىذلكفعلواھلاللغة،لناخففوالماذافرقاً،أرى

اغتصبني،سأقولكلب،عضنيلوحتىشيء،كلعلىاغتصابكلمةأطلقأنبإمكانيأصبحلقدومؤلمة؟
فقط،السیارةیقودزوجيكانأقول؟.الذيھذاماولكن،الاغتصاب،مننوعایصبحبھلاأرضىمافكل
ھكذا،أحبھلكننيالثرثرة.یجیدلاأنھأقصدجیدًا،محاورًایكنلممعًا،آنفيوالقیادةالكلامیحبلافھو



صمتي،ھوویحترمالتصاق،أیمابروحھروحيوتلتصقصمتاً،شيءكلفيویحاورنيشيءكلليیقول
یقول:لآخروقتمنلكنھفیتركني،

سعیدة؟أنتھلریم!-
بالعالم.زوجأروعلديبالطبع،-
أنت.حبیبتي-
حیاتي.كلوأنت-
الذيذاكالغائب،الجمعضمیرعنأبحثرحتھذه.خلودعبارةتقتلنيسوفبیقولوا؟"،یلليھممین"

سأجده،حتمامصر،منأعودحینعلیھ.یعوداسمًالھأجدلمولكنيجدتي،حكایاتفيالغولمحلحل
یخرجوأنھللغایة،مفیدالأوبراإلىالذھابأنیقولونأخرى،عوالماستكشافمنيالموسیقىمكنتنيولربما
یقتلنيالطریقة،بھذهسأجنأخرى؟،مرةھم،إلھي،یایقولون؟،الذینھممنولكنالروح،منالسلبیةالطاقة

أنأرفضلكيیكفيبماحرةلستوحدي،أمانيأزمةإنھاءأقررلكيیكفيبماحرةلستبأننيأشعرأن
فعلردودكلھافالحیاةالجدید،وماما.نفوذًایملكأنھلمجردالإیجابیةفعليردةیھددماشخصًالأنأتراجع،
تھدید،نفسھاالحیاةینالھ،نفوذأوتمیزهبقدرةیشعرأنبمجردالآخر،علىمناكلیمارسھاوتھدیداتعنیفة،
واستفحلت،التھدیدات،توالتوبعدھاصغیرین،كنابینماأخيماتحینليتھدیدأولكانأیضًا،والموت
إنبالنفي.الإجابةتكونربمابالھدوء؟یھددونامنكلینعمفھلماالجدید،یدي،بینماتتثمأمي،فمرضت
منالأسودبثوبھیظھرإنمافھوالدیانات،كلفيالبعث"،"البدء"و"أنھویقولونلنا،تھدیدأكبرالموت
أمامینھارلكنھالمخلوقات،لكلتھدیدأكبروالمرضجدید،منمنھبالقیامالحیاةتھددهحتىالمجھول،كوة

نواجھھ،سقوطكلأخرى،مرةالزواجویھددهللمرأة،تھدیدأكبروالطلاقأنیابھ،بینمنتنفلتحینالصحة
لكننينسبیاً.ولومنھا،أروعلنبدأمنھانخرجفاشلة،حبتجربةكلوبالصعود،عنوةمنھنخرجتھدیدھو
یعتبروناالأصلیین،البلدأھلعیونفيغریبةھنافأناأماني،لإنقاذیكفيبماحرةأكنلمشيء،كلرغم

بالشرطةولاتصلت،أمانيرأسرأیتحینبالفعلونفذتھقرارًا،لاتخذتتحكمھمالتيالقبلیةولولاوافدین،
لتصبحنفسھاأمانيتنقلبربماخیر؟إلىستنتھيالامورأنذلكفعلتإنليیضمنمنلكن،الفور،على

الجروحكانتلووحتىوتشویھھا،شعرھا،بقصقمتبأننياتھاميإلىخالھامنالخوفویدفعھاضدي،
معھاتشھدأنالمستبعدغیرومنمستدیمة،عاھةفيلھاتسببتبأننيیفیدطبیاًتقریرًالھافسیستخرجقدیمة،
و...و....وتالاتولینشھدتربمابلضدي.أیضاجاراتيشھدتولربماقط،تریانيلماللتینوأختھا،أمھا
بیتي،تعاسةفيسبباًسأكونوحینھا،الناس،علىالمرعبةآثارهلھالنفوذأصحابمنالخوفإنإلھي!یا

ولربماكالخنازیر...نحیاأنالجبنمنولكنالعواصف،وجھفينقفأنالحكمةمنلیسوزوجي،وعائلتي.
معھتواطأولربماإلھي،یاووووو...ھنا،وممتلكاتھزوجي،تجارةعلىفاستولىنفوذهعلیناخالھامارس
ھوالآنعليماكلفیھ،نعیشالذيالعالمھذاقذرھولكملآخر.أولسبببترحیلنافأمروالسفارةفيأحدھم

للغایةمستمتعأنھوأعتقدالجبل،بطنفيالقرىیحتضنالذيوالقمرواللیلزوجي،بصحبةأستمتعأن
الطریق.علىبوجودنا

قال:انتبھ،لأنھأنقبلمرارًانادانيربماریم،ریم،-
الأغراضبعضلنجلبالمدینةسوقإلىالذھابتودینھلحبیبتي،أفیقيللنوم؟،استسلمتھلریم،-

للبیت.
القادم.الأسبوعفيلاحقاًذلكنفعلربماشيء،كلمنیكفيمالدیناشیئاً،أریدلالا،-



زفافنا؟كیومتعوديلأنیكفيبماالھواءأنعشكھل-
الأنثى.قبلالإنسانفيیعاملكیفیعرفكانلأنھدائمًا،الأروعأكونأنعليكانوأكثر،نعم،-
امتلاكھطریقةأعشقوكنتوسیكارة،قھوةفنجانوإلىالراحة،إلىبحاجةفأناالدار،إلىنرجعدعیناإذن-

ذیولھیفقدأنإلىالدخانیصنعھاالتيالأشكالوأعشقالفراغ،فيالھوءمنھاینفثحینوأعشقھللسیكارة،
الھزاز،الكرسيوعلىالغرفة،فيالمعتادمكانھواتخذساخن،حمامبعدثیابنابدلناورجعنا،اللاشيء،في
كیفجیدًا،زوجيیعرفآخر،عالمالبجع"،بحیرةموسیقى"الغرفةأسمعأنبعدسیكارتھ،یشعلراح

ویقول:ركبتیھ،علىأجلسكيیدهليیمدأنبمجردإلیھینقلني
الحیاة.تبدأھنامن-

لنبأنھمتیقنةوأنالھ،الأمورعنانأتركوبأننيالحقیقيبالانعتاقفیھاأشعرالتيالوحیدةاللحظاتھيتلك
ولاوحدي،ملكيیزل،لمابجانبيلأراهصباحا،أستیقظأنلي،بالنسبةالحریةكانتعنوة،كرامتيیأخذ

أحد.فیھینازعني
لھ:فقلتالرادیو،زوجيأدارتقریباً،ساعتینبعد
صوتمنمصرأخبارینقلبینماحادًاالمذیعةصوتوجاءناجدید،ھنالكیكونولنجدید،لااغلقھ،-

العرب:
وقال:انتفض،فلان،اسمزوجيسمعولماكذا،لوزارةوفلانكذا،لوزارةفلانتعیینوتم
قبل.منبخیرالصحفتذكرهولممعروف،وتاریخھمزور،إنھھذا؟یحدثكیف-
الرئیس؟غیریختارالذيومن.الرئیساختیارإنھ-
فسألتھ:بخیر،أحدھمیأتيلنھذا،یحدثكیفللرئیس،أوراقھتمررالتيھيالمختصةالجھاتإنبل-
من؟-
ھذاقالشيء،یتغیرفلنیحدث،أنبھالمسموحلغیرویسمحیضلل،منھنالكطالمابخیر،یأتوالنھم،-

إلىوأتیتالعبدأمبیتتركتمنذفیھاالقراءةبدأتقدكنتروایةأقلبورحتللنوم،واستعدالرادیو،وأطفأ
مازوجيیسمعكيخفیضبصوتأقرأورحتالقراءة،إلاليتمنحھلامختلفھدوءإلىبحاجةكنتھنا،
النوم.یغلبناحتىعادتنا،كانتھكذاأقرأ،
48-
البواب،غرفةبجوارالعمارة،مدخلفيطویلاًأقفأنعليكانالكراج،منبالسیارةالسایسیأتيأنإلى
وبینبینھدارحدیثالتقاطمنأذنيمنعأستطعلمستارةالبوابوغرفةوقوفيمكانبینالفاصلإنوبما

اضطرتھلقدفیھا.إلیھأتحدثمرةكلفيدومًاذلكإثباتیحاولفھوللغایة،مثقفسیدكانزوجتھ،
فيليقالھكذاالإسكندریة،فينفسھلیكونوجاءالكبرى،المحلةأطراففيالنائیةقریتھفتركالظروف

المصریة"العامیةباللھجةنقولكمالأنھنقاشاتھمنأھربكنتلكننيبلده،عنسألتھالتيالأولىالمرة
الذینھؤلاءمعخاصةالسیاسیةالنقاشاتأحبلاوأنافیھا،الكلامالمحظورالأمورفيیتكلمفھوھلیلھلي"،

سید:زوجةفوزیةقالتلیخسروه،شیاًیمكلونلا
فیھا.القمرزياخویاسالمدهبقى.الكاكيالبدلةفيعاجبكمشالليوإیھ-
كام؟بیقبضدهالدفعةعارفةانتيجھ،الدفعةراحالدفعةالمظاھر،فيبتموتيأمكزيعاملةانتي-
بیحترمھ.والكلكده،ھدومھماليانھالمھممھم،مش-
؟الحرببعدانتخاباتأولفيسقطوبعدینالثانیةالعالمیةالحربفيتشرشلانتصرلیھعارفطب-



فالح؟یالیھ-
دمرتالحربمابعدتقومالبلدیخليعشاناقتصادبیلعبلراجلمحتاجكانالانجلیزيالشعبلأن-

كاكي.كانوتشرشلاقتصادھا،
فياحناإنالتلیفزیونفيبیقولوابوضوح،الصورةشایفمشانتلیھ؟،وانجلتراھنابینبتقارنوانت-

حرب.حالة
ظھرنا،فيشوكةاسرائیلعمرھاطولحرب،حالةفيعمرناطولیافالحة،اتغیرالليوایھطب-

وفرنسا.وانجلتراأمریكامنبنعانيعمرناوطولنقع.وعاوزانا
حاجة.كلفينفسكمتحشروابلاشحیوقعوھا،زیكوالليوانتالبلد،حیأخرالليھودهكلامك-
بسبیحاربونا،"عمرھموطولحرب،حالةفيعمرھاطولأنا؛"مشبتقوليالليانتيانتي،كلامكده-

سر.محلكوواقفینجاي،الغولوبنقولبنلطملسھواحنابكرةفيومركزینبیتقدمواھمإنالفرق
دهتقوم،البلدانغیرمصلحةمالھمشمحتاجة،یعني،ومششبعانةكبیرة،مراكزھاالبلد،ساندةناسفیھ-

الإرھاب.كفایة
كلدهبلوشي،ھناولاھنامھممركزلھفلانإنیغركالبلد،إوعىواكلةالليالحیتانغیرإرھابماوالله-
علوماكلمطیع،كنتماكلمنطلق"مندهأكبر،بحرفیةالتعلیماتبینفذانھاعرفيمركزه،كبرما

حرامیة.كلھمدولبتقوم،ولابتقعالبلدحاسینالليالغلابامراتبك"احنا
بالك؟خليمدراسموادنیشابویااكمنعلیكاردحعرفمشمفكرنيانتمثقففیھاليحتعملانت-

بینناالليكلدار،بابمالناشوكماننسترزق،جایینواحناالحكومة،معلمتاعبیعرضكممكندهكلامك
حینفعكحدولاحاجة،لكیعملحیعرفومحدشنایم،وانتوسطینامنیاخدوكییجواستارة،وبینھم

قرشینونبعتالعیال،نعشيیادوبفین؟داحنارایحیناحنابالكواخدةمشانتكده؟منأكترمتاعب؟-
شایفة.مانتيزيالفاضيعلىمنفوخینكلھمبالعافیة،الشھریةلنابیدفعوادولالبلد،فيلامي

سابھالھممالحدینتقدوهقعدوابرضھفاروق،الملكأیامیرحمهللالكلام،نفسیقولحدنلاقيمرةكل-
خیر.مشفناشساعتھاومنومشي،مخضرة

فيوالتانیةخااالص،تحتواحدةطبقتین،بقتمصرتاني،رجعالإقطاعخلاصمتقلقیش.حتشوفي-
المریخ.

والله.بتقولھالليفاھممشانت-
أخدومرتشيفاسدكللو،صدقینيمجنون.تتجوزيقدركبقى،استحملینياتجننت،انيعارفأناما-

حیسرقحییجيمسئولكلیبقىبراءتھ"تمنبیدفعوالمرتشيمالفاسدطوللكنحیقل،الفسادعلنيإعدام
الغرببنقلدوخلاص،الغلبانةللدولةقرشینیدفعدیتھااتقفش،لواقتلھ"دیتھتعرفاللي"بابمنبراحتھ

اضرب"مصر.فيیطبقوھالازمالصینفيوالمعووجالمفسدإعدامتجربةالصح،إلاشيءكلفي
أمي.رأيعلىالسایب"یخافالمربوط
بیقول:وھوالسایسكلامعلىإلاأنتبھولمسید،لكلامبالغباھتمامانصتوجدتني

الفل.زيخلیتھالكاتفضلي،ھانم.فریدة-
دي؟إیھھي-
افندمیاالعربیة-
تقول:زایدمعاليفسمعتالرادیو،وفتحتالسیارة،ودخلتمني،اكترفاھمطلعتسید.یابیتكیخربآه،-



فین؟”یبقىالوجعوجعتو،فلسفتوالواحدلواللهقدرلایعنىاخویا،یاالجتةفىحتةأىفىدىالفلسفة
لم،الواقعفيباندھاش،إلىینظرونوالسیاراتالمارةمنحوليمنجمیعوصارمرتفع،بصوتفقھقھت
وتعجبتالمقود،علىالسیطرةأعیدكيلحظاتالسیارةأركنأنقررتإننيحتىالضحك،مننفسيأتمالك
حاجة،فاھمومشكیفھعلى"بیتكلمتقولكمالأنھزوجھا،معالحوارإنھاءعلیھاأنرأتالتيفوزیةمن

عارفة".الليھيفوقالليوالناس
49-
والأحادیثالقرآنأحفظللكلامتكراركجعلنيبینماالمسیح،بكلماتكثیرًایتمتمموریسالعمأرىلالماذا-

لزیارتنا.جاءحینأبیھ،یوسففاجأھكذاقلب؟ظھرعن
طویلة.لفترتمعھتجلسلملأنكربما-
الآحاد.أیامفيیكلمھمحینالقسغیرمنھماأيیسمعولمأیضًا،طویلةلفتراتمعھیجلسإبنھإن-
القس.بكلامیكتفيلأنھربما-
أحدھمسرقفإنیقولون،ھكذاالوقتطوالویكلمونھیكلمھمجسدھم،یسكناللهبأنیؤمنونلأنھموربما-

الرب.بلسانیكذبفإنھكذبوإنالرب،بیدیسرق
ولیاًليعادىمن"تعالىاللهقالفرح.بأوامرهالتزمناوإنالرب،أغضبناسرقناإنكذلك،أیضاونحن-

إليیتقربعبديومازالعلیھ،افترضتھمماإليأحببشيءعبديليتقربومامني،بحربآذنتھفقد
وقدمھبھایبطشالتيویدهبھیبصرالذيوبصرهبھیسمعالذيسمعھكنتأحببتھفإذاأحبھحتىبالنوافل

أعذتھ."استعاذنيوإذالھلأغفرناستغفرنيوإذالأعطینھسألنيوإذابھایمشيالتي
بیده.وسرقصفتھوانتحلأغضبھبینفرقھنالك-
الرب؟صفةینتحلمنیوجدوھلالرب؟صفةانتحل-
منویدخلونالجنة،یشاءونمنفیدخلونالناس،یكُفِّرونالذینالمغلوطة،الفتاوىیصدرونالذینكل-

الناسأولئككلبوذي،أومسیحيوھذامرتد،وھذامسلم،وھذاكافر،ھذاالناس:ویصنفونالنار،یشاءون
الرب.صفةینتحلون

الإسلام،عنخرجتوقدنفسكتجدماویومًاالتبشیر،فنیجیدونإنھماحترس!عمك،كفةإلىتمیلأرك-
حینھا.أرحمكلناحترس،جیدًا،العقولغسلیجیدونفھم
ومقیاسالعین،والحور"الغلمان،أمورفيویجادلونقومنایتكلمبینماأنھمعيترىألایاأبي،مخ؟،غسیل-

وإعدادالمریخ،فوقللعیشوالتجھیزالبشر،تخلیقبتجریبمسیحیون-وھم–الغربینشغلالجلباب،طول
الأمرلجانونشكلالعصا،نحملالقرفصاء،نجلسإنناالقریب؟المستقبلفيالعالملقیادةالأطفال

ماھذاالشكلیات،إلاتشغلناتعدلمكونترول،بالریموتنعملكنالوكماالمنكر،عنوالنھيبالمعروف،
إلا.لیسقصدتھ

حیاتي.طوالمنھمأحذركسأظل-
مرتفع.بصوتمعكأفكرفقطأناأبي،بالكتشغللا-
بیتر.إلىالتحدثمنأمنعكأنفيجدیاًأفكرأنقبلصاخب،بصوتعلیكأردوانا-
یاأبي؟ھذایكونكیفالوحید،صدیقيإنھبیتر؟-
إنماأحذرك.-



شيء،كلفيالدینباسمنتدخلأصبحناأننابالفعلیحزننيولكنوحبیبي،أبيتظلحییت.ماأغضبكلن-
وأصبحناوالتعقل،والتدبرالتفكرآیاتكلتركنالقدلتبریرھا،أوالمصائبمنللتخلصنستخدمھماودائمًا
ھذهمنالشیطانبراءةالعلمأثبتلقدالغرائز.تثیرلأنھاالأجنبیة،المراةعلىالسلامحرمةعنفقطنتكلم

آلاتمجردأصبحناوإلابالجسم،منطقةلأيالإشاراتإعطاءعنالمسئولھوالمخبأنالعلماءوقالالتھمة،
كلامھذاالفواحش.وكلالمحارملزناتبریرًانجدعلیھوبناءًبینھما،تنبعثالتيالطاقةبفعلآلاتتحركھا
والمنطق.العقلالعلم،
بیتھاساندراتركتحینبیتناإلىجاءالذيالشیخذلكأتذكروجعلنيللغایة،قیمأبیھمعابنيحواركان

علمھ،فوقعلملاالذيالعریف""أبوبشعوریتكلمراحإذذھنيفيعالقةكلماتھلاتزالالطلاق.وطلبت
:الرقیقزمنعلىالإماءمنوابنتيواعتبرني

جوزھا،طوععنطالعةیعنيناشز،تبقىديإیھ؟تبقىجوزھامنالطلاقتطلبالليالستعارفةانتي"
یومھاوأتذكر،الجنة"ریحةبتشممشالطلاقبتطلبالليالستإنالصلواتأفضلعلیھالرسولویقول
ویدیھعینیھبینعینیھاتنقلورحترقبتھا،ذقنھالامستحتىوجھھاأحنتفقدساندرا؛إلیھنظرتكیف
تقوملاكيغمزتھاثمالأیسر،حاجبيلھارفعتعینانا؛فالتقتنحويعابرةنظرةخطفتثمیتكلم،بینما
مرغوبغیرأنھھوالرجلفھمعنا،الصمتأجابھفلمابسلام،یرحلنتركھأنعلیناوكانالمھاجم،بدور
للغایة.غریبمنظورمنالناشزفسرلقدالعصیر.یشربفلموجودهفي

ساندرا:سألترحل،أنوبعد
وجل:عزاللهیقولھنا؟ناشزمامعنى
جَالُ امُونَ"الرِّ لَبمَِاالنِّسَاءعَلىَقوََّ الحَِاتُأمَْوَالھِِمْمِنْأنَفقَوُاْوَبمَِابعَْضٍعَلىَبعَْضَھمُْاللهُّفضََّ قاَنتِاَتٌفاَلصَّ
فإَنِْوَاضْرِبوُھنَُّالْمَضَاجِعِفيِوَاھْجُرُوھنَُّفعَِظوُھنَُّنشُُوزَھنَُّتخََافوُنَوَاللاَّتيِاللهُّحَفظَِبمَِالِّلْغَیْبِحَافظِاَتٌ
ًكَانَاللهَّإنَِّسَبیِلاًعَلیَْھِنَّتبَْغُواْفلاََأطَعَْنكَُمْ نْحَكَماًفاَبْعَثوُاْبیَْنھِِمَاشِقاَقَخِفْتمُْوَإنِْكَبیِراًعَلیِاّ نْوَحَكَماًأھَْلھِِمِّ مِّ
]"34-35:[النساءخَبیِراًعَلیِماًكَانَاللهَّإنَِّبیَْنھَمَُااللهُّیوَُفِّقِإصِْلاحَاًیرُِیدَاإنِأھَْلھِاَ
لساندرا:قلت

فإنوسره،أولاده،عرضھ،مالھ،فيزوجھاتحفظصالحة،زوجةالمرأةتكونأنھوالأمرفيالأساس
تتغیركيطارئاًیحدثأنبدلاإذنالأساسیة.القاعدةعنخرجتقدتصبحطاريء،لأمروتغیرتحدث

الطبیعةعنالخروجأيوالنتوء،الارتفاع،البروز،یعنيالنشوزنفسھا.تلقاءمنتتغیرلنأنھاإذالمرأة،
علیھا.المتعارف
إلىتحتاجحینأوالكافيبالقدرمشدودةغیرأوتارھاتكونحینالموسیقیةالآلةصوتفيالنشازیحدث
النغمة.لإخراجمھیاةغیرحنجرتھتكونحینالمغنيصوتفيالنشازویحدثما.وضععلىتكیف

وتكونناشزًا.الصوتخرجالاھتزازمقدارفيخللاًحدثفإنالصوتیة،الاحباللاھتزازنتیجةالصوت
لملوالقوة.فيلھومضادالمقدارفيلھمساوٍفعلردفعللكلأیضًا،ناشزًازوجھایصبححینناشزًاالمرأة
امرأةالبكرالفتاةتصبحلاأنھفكمابدیھي،الأمرناشزا.المرأةصارتلماالرجل،ناحیةمننشوزھنالیكن
رد.النشازفراغمنیخرجشيءلاقوي.بدافعإلاالمألوفعنالخروجیحدثلارجل،منالزواجبفعلإلا
إصلاحومحاولةاللین،الكلامھوھناالوعظ"فعظوھن"الله:یقولإذن؟العلاجیكونفكیففعلاً.ولیسفعل

خروجفيالزوجیتسببحینورحمة"،مودةبینكم"وجعلنافي:نقولماذاوإلاتھدیدھن،ولیسالأمر،
تدلالتيالعطفواومستخدمًااللهیقولثماللین،بالقولالأمرتھدئةیحاولأنھوعلیھیصبحعلیھ،امراتھ



العلاقةفيفقطیكونوالتركعلیھن،تشُقُّوالااتركوھن،أي"واھجروھن"الأمر:حدوثفوریةعلى
یتركھابلللمداعبة،نفورًامنھایرىحینزوجتھیطلبفلاالرجل،كرامةیحفظأناللهأرادوھناالزوجیة،

تشعرلنناشزًا،زوجھاجعلھاالتيالمرأةفتلكما،لحظةفيمشتركةلغةبینھماوتنسابالأمور،تلینحتى
كاملة.زوجیةبعلاقةفمابالكإصبعھ،بطرفولوزوجھایلمسھاأنتطیقلنبلبداھةً،بالنفورإلاتجاھھ

اللهأنأعتقدلالأننيتھدا"مالحدوسیبھاجنتلخلیكالمصریة"بالعامیةیعنياتركوھن،تعنياھجروھن
منھازوجھااقترابعدمیجعلبأنسیھینھاالقدس،بالروحلتحملواختارھاموضع،كلفيالمرأةكرمالذي
إذفادح.نفسيبضرریصیبھاأناللهیرضىلنالله.شرعفيالنساءتعاقبھكذالیسعقاباً،الجماعأجلمن

أنالضررومنللضرر،الطلاقالمرأةوتطلبضرار،"ولاضررلاالرسول:"یقولبداء؟داءًیعالجكیف
اللهكرمھاكامرأةأناأقبلوكیفبا�،الجاھلونیقصدهكالذيجمیلاًمعنىیحمللامقتلفيالمرأةتضرب

فتتضخمزوجتك،تشكوكيلأمكتذھبلاأياستروھن،فتعني"اضربوھن"أماالمسألة.بھذهأعاقبأن
مسدودة.طرقإلىبالأسرةوتصلالمشاكل

منعاطف،وغیرهالشیخفسرهكماالأمرفسرناإنوالتوقیرالتبجیلمنحقھماورسولھاللهنعطيلانحن
اللهبجلالیلیقلاماالأمورنفسرحینمھذبونغیراننانعترفانبدلاالاجتھاد؟بابانغلقفھلالحفظة،
معانٍوالسلامالصلاةعلیھالرسولكلاممننجعلحینمھذبونغیرنحنعدلھ،ومنتھىحكمتھومدى

البعض.بعضھایعارض
الأمرھذافيناقشتنيلووقالتقلبھا،فيطیبأًصدىكلاميلاقىفقدكیانھا،بكلإليتنصتساندراكانت
الآن،تقولینھماأعیشولكننيقولك،فھمتلماالزوجیةحیاتيمنالخطیرالمنعطفبھذاأمرأنقبل

تمامًا.معكأتفقلذاوبحذافیره،
معتقلعننسمعولمحرًا،بقىجدیدفكرعننقرأفلمیتفق،لاأوالعالممعيیتفقأنیعنینيلاالواقع،في

حلاًوجدتلأننيللغایةسعیدةولكنيطوال،بسنینموتھبعدإلالیجددالعالمإلىخرجوفكرهعقلھسجنھ
جمیعًا،مناذلكطلبونتعقل،ونتدبر،نفكر،أنلحظةكلفيمناوطلبخلقناالذياللهعنابنتيیرضي
جاھلاً.متلقیاًیكونأنعقلھیعمللامنعلىفیھیعیباستنكاريباستفھام
منخلدأوبخلدهیدرولمواھجروھن،اضربوھن"عنالشیخكلماتتؤرقھاابنتي،علىعصیبةأیاممرت
بالزوجةالھجرتعلقلوفماذاالغرباء،معالجمیلالھجرھذاجمیلاً،ھجراواھجرھمیقول:اللهأنعنھمنقل
غلیظ؟.بمیثاقزوجھاوبینبینھا�جعلالتي
ساندرا.نبھتنيھكذااسبریسو؟فنجانلكأعدھل-
دمعتان،البحرفيالشمسفلنزولالشرفة،إلىلناالاسبریسواحمليإلیھ،بحاجةبالفعلاناممنونة،أكون-

وأنت.أنامنھمانتخلصأنعلینا
50-

أزیحورحتجیدا،حبلھابسلسلتيیدايوتشبثتالخلفیة،منزليحدیقىفيالأرجوحةكرسيعلىجلست
حتىالھواء،فيوجیئةذھاباأطیرورحتالأمام،إلىساقیياندفاعبقوةأركلھثمالخلف،إلىبجسميالھواء
حتىطویلاًوقتاًاستغرقتمعي،یطیرثمیخفثمیتبعثررأسيفيماشيءكانبالفعل،أطیرأنيشعرت

بي،تتشقلببأنوجیئة،ذھاباًجسميتأخذالتيالعنیفة،الدفعلقوةأسمحألاقررتلكننيإسمي،استرجعت
لمأحلم،كنتلوكماأماميتمرالأحداثوراحتغروري،ویرضيالطیران،یكفینيكانفقدكان،وقد

وسمعتنحوي،یدھامنھماكلمدتثممرتفع،صوتاسميوتنادیانتبكیانوأملأمانيكانتأحدا،أستدع



تركتالتيالصغیرةكفوفھماإلاشيءمنھمایبنولمفوقعتاالشيء،فعلعلىأقوولمالھواء،فيصراخھما
بجوراريوجلستالوردي،الطفلوحذاءھاالوردي،ثوبھاترتديأحلام،جاءتثمروحي،علىوشمًا
بنا:یطوحوالھواءفسألتھالآخر،وقتمننحويبھفتمیلبرأسھاتعانقنيكانتمعًا،نطیرورحنا

بخیر؟أنتھل-
أمي.تخبريلالا،ولكن-
مابك؟-
للطبیب،أخذنيأشھر،أربعةمنحملتوحینبالإنجاب،ليیسمحولمزوجي،أھلأخدمبالدار،سجینةأنا-

الجنین.منتخلصبدورهالذي
الجنین؟منتخلص-
حتىنفسي،عنأدافعأنأستطیعولاھناك،وحديأناریم،ستھذایفعلأنحقھمنأولادًا،منيیریدلا-

ثمھذا،أحلامقالتوحدي،فیھأحترقجحیماأصبحالكبر،فيویعیننيعلیھأستندولد،ليیكونبأنحلمي
الخلف.إلىلھاارتفاعأقصىعلىتطیرالأرجوحةكانتبینماالحبالوتركتالكرسيعلىتوازنھااختل
بانتظاركنالزیتون،بستانفيالأرضوأسكننھمعًا،رفعنھفارغًا،تابوتاًالنسوةمعتحملالعبدأممرت

لھمرجالاًفرأیتطویلاً،النظروأمعنتمابھا،أمیزلمأباریقبأیدیھنیحملننساءثلاثما،ورأیتشخص
عواءً،وكتمنأفواھھن،علىأیدیھنالنسوةفوضعتالنسوة،أقدامعندتلقیھثمرجلاًتحملضخمةأجسام
الأمامإلىثمالخلفإلىأطیرووجدتنيبالسماء،جمیعًاأنظارناوتعلقتالھواء،فيالجسمھذاطاروفجأة
مین"مسامعي:فيیرنصوتھاليوتركتسریعًاخلودمرتثمالغیوم.فيالعقل،أحملقمشدوھةوانا

یلوحیزاللاكانالنبي"،"موسىفیلملناصورهكماھامانیشبھالذيالرجلرأیتثمبیقولوا؟،یلليھادول
ولماذاتطاردني؟لماذاأین؟،إلىأین؟،إلىصراخا:"یقولصوتيوسمعتبالخروج،ویأمرنيليبیده

لقدبالجنون،نفسكتتھمینأنتقال:ولدھشتيبیتي،أحبكنتالجبل؟قریةفيداريمنأخرججعلتني
ھذاطردكوقدداخلك،فيالقابعالرجلذلكھوأناالتمییز،أمانيبعدھاومنأحلامحمایةعنعجزكأفقدك
بلاجثةأماميوبدارأسھ،نقطعتبالرد،ھممتوحینلإنقاذھن،تتدخليولمالفتیات،خذلتِحینالرجل
الفقدریاحكلتحركلأنتكفيدسمة،وجبةلرأسيقدمقدالمنعشالھواءكانالدوار،فيغارقةكنترأس.

یجلسرجلاًوجدتوكلماالممرات،بینوأركضأبي،للقاءأستعدالمستشفیات،إحدىفيورأیتنيبداخلي،
لھأعدوافقدوأصرخ،أبكيورحتأبي،أجدهفلاوجھھ،وأتفحصنحوه،أركضمتحرك،كرسيعل

بعضومعھاجارتيخالدأمووجدتقوة،منأوتیتمابكلأصرخوسمعتنيأجده،لاولكنيسریره،
أشعرأنبالكاداستطعترویدًا،ورویدًاوإنزالي،سرعتھا،منالتخفیفیحاولنالأرجوحة،بجوارالجارات
ملامحاتلمسفرحتالمستشفى،فيووجدتنيالتالي،الیومفيإلاأستفقولمبالأرض،ترتطمانبقدمیي
وصلتحتىمنھ،الخارجالأنبوبفتابعتالطبیة،المحالیلعلیھیعلقونالذيالحاملولمحتحولي،الأشیاء

جسدي،تحریكعلىللقدرةفاقدةبالفعلكنتولكنيبكیت،عجزًالیسفبكیت،الیمنى،یديكفظھرإلى
جرسًاعینيبطرفلمحتأخیرًالكنيالحدید،منأرطالخمسةیزنرأسيكانأفلح.لموثانیةحاولت
الباب،انفتحقلیلوبعدعلیھ،ضغطبالغةوبصعوبةالیسرىیديفمددتالخارج،فيبأحدھمتوصیليیمكنھ

تقول:ممرضةودخلت
الخروج.یمكنكقلیل،بعدسیدخلبالخارج،زوجكللغایة،جیدأمروھذابخیر،أنت-
بالفعل؟الخروجیمكننيھلالخروج.،الخروج؟-



فقط.مغذٍإلىبحاجةكنتعضویاً،لقدشیئاتعانینلاأنتنعم،-
أشكرك.-

كعادتھ،زوجيدخلالخروج.بكلمةقصدتھماتفھمفلمروحي،عنأتحدثوكنتجسديعنتتحدثكانت
وقال:رأسي،قبلثموقبلھا،المغذي،وأنبوبالكانیولا،إلىالمقیدكفيعلىوأشفقحانیاً،ودودًا،

الآن.بعدبمفردكالأرجوحةإلىلاتذھبيأحد،بكشعرلماصرختأنكلولا-
مسًاأنزوجيیظنلاحتىكلامي،علىأؤكدولمھذاقلتبمفردي،أكنلمبمفردي؟،صرخت؟،-

و.....خالدأمكانتلقدفاستطردت:أصابني،
المغذي،عبوةتنتھيحینفأجابتھ:الخروج،وقتمتيفسألھاالممرضةدخلتفقدحدیثي،أكملیدعنيلم

بحاجةأنتلھ:قلتبجانبك،أكونلأنبحاجةفأنابالبیت،أیامثلاثةمعكسأمكثتقلقي،لاوقال:إلىفالتفت
لافرق.فرق،لا:قالتحتاجك؟،التيأناأمبجانبي،تكونلأن
لھاتعرضالتيالحوادثومنالأرجوحة،منیحذرننيورحنعلي،للاطمئنانالجاراتالتمتالدار،وفي

الدماغینتابالذيالدوارإنإحداھن:وقلتجنون،حالاتفيالناسوتتركالعقل،تذھبلأنھاقبليجیران
منبعضًایصیبأحیاناًأنھإلامفید،أنھمنالرغموعلىمتوقع،وغیركبیربشكلالرأسإلىبالدمیدفع

بالسلیقة،مثقفاتالفلسطینیاتأناعترفأنعقلھ.عليًفقدولربماالإنسان،فیختلبالخلل،الدماغأجزاء
فيفقلتبالسلامة،المستشفيمنخروجيالجمیعباركقلیلوبعدبلادھن.علىمرتالتيالأحداثوبفعل
المليءالمستشفىعالممنحقیقیاًخروجًاالمستشفىمنالخروجیعنيوھلحقا؟،بخیرأناھلنفسي:

لاالذيعلي،عموصوتالممرات،فيآخرإلىمكانمنتتنقلالموتىعرباتوصوتاللیلي،بالصراخ
إلاھذاكلمنینقذنيولمالسوداء؟،الغرفةإلىبالمیكروفونیوجھھكيالمغسلاسمعلىیناديوھوأعرفھ،

العمیق.للنوماستسلامي
زوجيمعأجلسفقطوكنتالبیت،جوفيكثیرًاأتحركلمأننيغیربیتي،فيدومًاكماعادیةالأیاممرت
یغليبداخليبینماللغایةمریححوليشيءكلكانوأماني،أحلامإلاشيء،كلفينتكلمالخلفیةالشرفةفي

آنمنویعرضالشرق،فيالخرابأخبارلناینقلالتلیفزیونكانوبینماوأماني،أملأحلام،قدور؛ثلاثة
وھنارفضعنمتفرقةوأنباءالشرعیة،غیرالھجرةمراكببھمغرقتالتيالجثثانتشالمحاولاتلآخر
واخترتوأختھا،أمانيلإنقاذأخططرحتالشرق،بلادكلمنالآتیناللاجئینوفودلاستقبالھناكشجب
وخالھما،أمھماظلممنإخراجھمامنتمكنتولربماوانتفض،العام،الرأيثارفلربماحلاً،والإشاعةالكذب
قلت:حتىرأسيفيالخطةاكتملتأنوما
الأقل.علىأنتبھأخبركأندونصدريفيأطیقھولایؤرقنيسرھنالكسلیم؟،-
من؟وعنھو؟ماسر؟-
بأماني؟یتعلقسر-
نحنعلیھم،نقترحھابحلولیرضوولنعاداتھملھمشأننا،منلیسھذالكقلریم؟،یاأخرىمرةأماني-

ضیوفاًرأیتھلضیوف،غریبان،وافدان،الكلإلىبالنسبةالاجتماعيومركزنامكانتناكانتمھماھنا
زاروه؟لبیتقرارًایملكون

منھ،تخاففھيذلك،إزاءشيءفعلأمھماتستطیعولاجنسیاً،علیھمایعتديخالھاأنقالتأمانيولكن،-
صراختسمعانأنھماأیضًاوتقولجمیعا.أحوالھنعنتخبرهلمھيإنلھیفتنانوالبستانجيالخادمةأنكما
خطیر.أمرفيمتورطخالھاأنوتعتقدآخرین،أناس



آخرین؟صراخ؟أختھ؟بناتعلىجنسیاً،یعتدي-
لوبي،یستغیثانوھماعینیھیارأیتلومعي،حلاًتجدأنمنكأتوقعولكنيبذلك،غیركأحدًاأخبرلمنعم،-

رحمة.دونشعرھالھاجزواعنزةكأنھاالمحلوقشعرھارأیت
انلوماذاأودقیقاً؟،كلامكیكنلملوماذاولكنحلاً،لیرالإمام،وسأخبربالقریة،الجمعةسأصليممممم،-

معك،تظنینھمكنتمنكلضدكوسینقلبالكل،یرحمناولنبھا،لناطاقةلامشاكلفيسندخلكاذبة،الفتاة
السكاكین.تكثرتسقطین،وحینقویة،أنتطالمامعكیقفونالعرب،تعرفینبجانبك،نفسھاالعبدأمتقفولن
الفتاةكانتفإنبالتأكید،حلاًسیجدالإمام،تدخللوالموضوع،یھذافماإیجابیةخطوةعلىنقدمدعنا-

فيالزرقاءوالعلاماتشعرھا،رأیتفلقدالتعذیب،بشأنكاذبةغیربالتأكیدفھيالاغتصاب،بشأنكاذبة
صوتھاوجاءحولھما،الأنباءآخرأعرفكيالعبدأمإلىأتحدثدعنيفقطشیئاً،نخسرلنلا؟،لمجسدھا،

كالعادة:طیبا
كثیر.لكاشتقناحالك؟،كیفریم،حبیبتي-
مغذٍ،إلىبحاجةلأنھاالمستشفى،فيترقدمیسونابنتھاأنفأخبرتنيكثیرًا،لكماشتقتأیضاوأنابخیر،أنا-

یستخرجواكيالسكین،لحمھفيغرزوالذيكالجریحیئنوأنھأحلام،إلىالشوقیجتاحھالعبدأبووأن
فخذه.عظمةفياستقرترصاصة

الأمر؟معتتعاملونكیفالكل؟عنوماذا-
صت.دونأوالبكاالتام،الصمتشيء،لا-
و...و...و...و.أحلاملأنقذناأمانيأنقذنالو-
أماني؟-
بلھاء.وأمیرحملاولخالللقبوتركناھمالقدنعم،-
ریم.الأمرھذااتركيتدخلنا،لوبناخالھاسیفعلھبمالناطاقةلالكقلتریم،ولكن-
أولادنا.اللهلحمىلحمایتھمتدخلنالو-
انغرزذلكورغمإیلامي،تقصدلملكنھاتنجبین،لاأنتأولادك؟،علىتخشینھلبالأمر،أنتدخلكوما-

فأجبتھا:ضلعي،وآلمنيتمام،الأیسرثديتحتفأصابنيصدري،فيسیف
لنوأمل،أمانيننقذلملوالعبد،أمیاوالكلوخلودوتغرید،وتالا،وتولین،أحلاموليوأخوات،أخوان،لي-

بلاغًالزوجيأنقللمأننيأتأكدكيالبنتینأحوالعنمتعمدبخبثأسألھاورحتیومًا،لتنقذنااللهیدتمتد
العھودة:بعفویتھافأجابتالآن،بخیرھماھلفقلت:شأنھ،منوأصلحالخالأشفقفلربماكاذباً،

و....الیمنىأملقدمالأطباءبترلقد-
لماذا؟بتروھا؟،بتروھا؟،-
ثمالقدمبقیةإلىامتدتثمالأصابعكلوأكلتالغرغرینةامتدتالعلاجفيفشلواولماسكري،قدملھاكان-

الفتاة.ھذهللغایةمسكینةبقلیل،الركبة،فوقالتيالمنطقةمنلبترھافاضطرواالساق،
لھا.حدثفیماالسببجمیعًانحن-
بنحن؟تقصدینمننحن؟،-
أونفسیاً،مختلةتكونربماأمھماوأنالبنتین،علىالتعذیبأنواعكلیمارسالخالأنأخبرتكلقدجمیعنا،-

یاالفتاتینلھاتینیحدثوسوفیحدثماكلفيمشاركوننحنالمھزلة،ھذهتنھيوقفةمنلابدوكانعقلیاً.
العبد.أم



ممتد،نفوذهلھإنلكقلتجمیعًا،یشردناأنیملكفخالھماكاملة،الصورةتعرفینلاأنتعزیزتي،اھدئي-
مجردمنالشرطةتخشىأعرف.لاحتى،البرلمانفينائبایكونالبلد،ربمكبراءلدىمسموعةكلمتھوأن
جھنم.أبوابعلیناتفتحيلاریم،أرجوكبسوء،اسمھذكر
ستقفالشرطةأنقلبكفيوضعالذيھذامنثمالأمر.علىسكوتنابسبلنابالفعلمفتوحةجھنمأبواب-

ولایرتشون،لاحازمون،ھناأنھمزوجيیقولشأنھ؟علامھماأحھمإرضاءأجلمنالإرادةمسلوبة
بعضھایعرفعائلاتمجتمعلأنھبالفعلمھذبمجتمعھذاثمجسیمة.لعقوباتتعرضواوإلایدلسون،
الأمر؟لھذاروجالذيمنالبعض.

یملكجارمعالمشاكلنثیرأننفعًایجديلنأولادنا،ولدیناواستقرارك،زوجك،ریم،تخسرینھمالدیك-
بسوء.وذكرتھألسنتنازلتلوالقریةفيالنارإشعال

الآن؟الفتاةحالوكیف-
طبیة.لأسبابزیارتھامنعواالأطباءأنیقولون-
الأطباء؟منأيیرھاألمبجسدھا؟التيالحروقعنوماذا-
الكبار.علیھمیملیھبماإلایتكلموالنلورأوھا،حتى-
ولنقریتكم،أھلشأنھذاحالأیةعلىالفتاتینعلىللغایةمشفقةفقطأناعزیزتي،منيتنزعجيلا-

بالفعل.أنتمشأنكمھذاإنقاذھما،عنعجزيعلىاللهیعاقبني
مخرجا!لھماولیجعلالله،فلیرحمھما-
آمین.-

أنقررتحالكلعلىولكننينفسي،وبینبینيتنتھلملكنھاحال،أیةعلىالعبدأممعمكالمتيانتھت
قال:انتبھ،فلماالتلفاز،یشاھدوھوالصوفاعلىقلیلاغفاقدزوجيوكانشیئا،افعل

النعناع.منوأكثريالشايمنكوبینلنااصنعيریم،-
بنایمضيشيءكلوأننھایة،شيءلكلبأنیقینعلىكنتخطتي،تفلحأناللهأدعوواناالنعناعوضعت

ھاتینلنجاةسبباًیجعلنيأنبقلبياللهأرجووأخذتبأخرى،أوبطریقةمانفعًالنااللهبھایقصدحكمةإلى
لھ:قلتالحوارأطرافنتبادلزوجيامامجلستفلماالبنتین،

شیئاً.لفعلالإمام،أخبرتلو-
الأمور.ھذهفيالخوضیتحمللامجتمعھذالأعراض،فيالخوضمنالإمامخشيربماولكنربما،-
خالھما،جنسیاً،علیھمایعتديأنھأقسمأنیمكننيلاصحیحبذلك،زوجتيأخبرتالتيھيالفتاةأنلھقل-

فعلتكمالجاءتنيبیتناإلىالسیرأملاستطاعتولوأماني،جسدعلىالتعذیبآثاررأیتأننيأقسمولكني
آخر.أمرھنالكثملي،السریعةزیارتھابأمرأخبرتھاأنھابدلاإذأختھا،

ماھو؟-
منخوفاًبكلمةالتفوهعلىیجرؤلمعالجوھا،الذینالأطباءمنأحدًاوأنأمل،رجلقطعبأمرفأخبرتھ
رأسًاالأمورسیقلبماأمرًاأنیحدثنيقلبيوكانالله،فحمدتزوجيوجھفيالعزمفرأیتالخال،مركز
وقوة.حولكلفقدتافتاتینعنالظلمرفعسوىأقصدلاوأنالا،ولمِْعقب،على

نحنعلیناالتيالضغوطتعرفینشیئاً،یفعلأحدھمأجعلأنالإمكانقدرسأحاولسأفعل،حسن،-
ثأرالیصبحالأمرتحولولربماالمعنیة،الأطرافحلولنالاترُضيوربماحساس،موقفناالمصریین،



لوفادحةخسارتناوستكونبالسوق،نقوديكلأنتعلمینوأنتھنا،عمليفأفقدالأمرتطوروربماشخصیاّ،
أمور.الأمورفيحدث

مفعولا".كانأمراالله"لیقضي-
الزیتونمنحباتوبعضوالزعتر،الزیتشطیرةوأعددتالعاشرة،عندعملھإلىكالعادةزوجيذھب

أتابعورحتالشرقیة،الشرفةفيفطوريفتناولتالسوریة،الكبیبةمنحبتینووجدتاللذیذ،الأخضر
والتناحر،والسنة،والإخوان،والدروز،والشیعةوالاضطھاد،والذبح،،فالقتلجدیدًا،أرلمالأخبار،
تھددھمالناسفيتصرخوالشیوخوالناسوت،واللاھوتأخرى،تارةیصلبوهولمتارة،وصلبوهوالأقباط،
تترلمحتوفجأةوالخیانة،التآمري،الفكرسوىجمیعھا،القنواتعلجدیدلاوالأقرع،بالناروتتوعدھم

الأفلاممشاھدةفيبطولھنقضیھكناحینحماتي،بیتفيالأحدیومفتذكرتالوادي،فيصراعفیلم"
السلاممننوعإلىندريأندونالتضادلنالیخلقالحیاد،منحالةإلىوالأسودالأبیضویأخذناالقدیمة
ما.نوعاجیدةحالفيالأسبوعطوالتمضیةمنیمكنناالنفسي،

وتقول:بھیستیریةتبكيكانتتولین،مناتصالاًتلقیتالعصر،صلاةبعد
غدًا؟بزیارتناتسمحینھلریم،-
بخیر؟جمیعكمھلأبیك؟حالكیفمنكم؟لأيمكروهحدثھلتولین؟یابكماذا-
إلیك.أتحدثحینإلاأرتاحلاأننيتعلمینإلیك.أتحدثأنأریدفقطأنابخیر،الجمیعتقلقيلا-
فقدالقریة،بمسجدالقادمةالجمعةسیصليأنھأخبرنيفقدزوجي،معالجمعةیومسأزوركمإذن،اھدئي-

معالغذاءحتمازوجيوسیتناولأیضًا،قریتناومنمصري،المؤذنأنتعلمینوأنتھناك،الجمیعافتقد
سید.الشیخ

كالعادةوأميضروري،أمرفيأریدكنلتقي،إذنأیامثلاثةبعدمممم،الاثنین،ھوالیومإلھي،یا-
سأنتظرك.ھنا،أحتاجكالحیویة،الحكایالقصیكفيلاالھاتفوووو...ومخاوفھا،بأسئلتھا،تحاصرني

ثمیستحق،لأمرالبكاءأجليمحالة،لاآتوالزواجصغیرة،صبیةأنتأكبر،لشيءالبكاءأجليتبكي،لا-
نركضأنناندريلاونحنورائھ،اللھاثفيأرواحناوتتعبشيء،أجلمننبكيأحیاناًتنتبھي،أنعلیك
أفضل.بنتائجیأتيدومًاالتأخیرتعذیبنا،وأدواتأقدارنا،وراء

خیر.علىأراكحق،معك-
بخیر.وأنت-

عنتتحدثلاأسرةفيتولیننشأتلوماذانفسي:"فيقلتلكننيبالطبع،الھیستیريتولینبكاءأتفھمكنت
بغضالحیاة،كلالماديالاستقلالفيترىعائلةبیننشأتأنھالوماذاالنساء؟وناسوتیةالرجال،ألوھیة
إلىالذاتوتحقیقوالعمل،العلم،عنبناتناإلىتحدثنالوماذالا؟أمالمرأةحیاةفيالرجلوجودعنالنظر
وعیھا،بكاملوھيأخیرًا،یتزوجھابرجلبالتأكیدروحاستلتحمالمناسب،الوقتوفيثم،ومنمدى،أبعد

یدفيوالأمانولاحتواءوالحنانوالحبالرزقمصدرجعلتمجتمعیةتشوھاتودونجیدة،نفسیةوبصحة
كواھلعلىالعائلاتتضعلماذالا؟أمالأولىبالدرجةأباًیكونلأنصلاحیتھعنالنظربغضالرجل.
یرحلمنویرحلیأتيمنیأتيأعنتھا؟فيلتجريالأموریتركونلالماذاالعفن.الموروثھذهكلبناتھن
یأتلمإنالمجھولالقادممنبالخوفمدفوعًااوبالناس،مدفوعًالأنھولیسحقیقیةرغبةوعناقتناععن

الفارس؟
51-



فوضىبینالقریةتقبعحیثإلىالطریقتصعدوصارتیمیناً،انحرفتثمالعام،الطریقإلىالسیارةحملتنا
الوادي،إلىبقاعدتھیمیلھرمشكللیرسمبعیدمنالعبدأمبیتمنھایلوحالتيالطریقمنواقتربناالجبال،
حواليالدارحولیدورالذيالحلزونيالطریقلتصعدالسیارةاستدارتثمالجبل،كتفعلىبقمتھویتكيء
إلھي،یاالحبیب،بیتينوافذلاحتبعیدومنالعبد،أملدارالخارجیةالبوابةأمامتقفأنقبلمرات،خمس
بھا،امتزاجناسرعنتخبرناالأماكنلیتلماذا،أدريولاعلیھا،ومافیھا،مابكلالقریةھذهأعشقلكم

فانحفرتسویَّا،ھناوطفناعدما،كناحینیومًاھنابھاالتقیناأرواحاأمیوجعنا؟الذيالمكانھوھلولكن،
أتذكروجدتنيمثلي،بالطریقواستمتاعھالقیادة،فيوتركیزهزوجي،صمتوسطأرواحنا؟،فيالأماكن
المحاضرات،بینالراحةفرصةینتھزثمإلي،ویھدیھالورد،ليیشتريكانحینبالجامعة،زمیليمكرم،
منيیحظىأندونليمشاعرهعنالتعبیرفيیتجاوزلأنھبعینيأعاتبھكنتوحینأھواك"،"ليویغني
یشبھھاحدعلىادورقعدتقوي،جوةروحي،فيمرسومةبنتفیھریم،یاعارفةیقول:كانما،بقبول
إجابة"،معندیشلإنلیھ،ومتسألینیشانت،ھودهروحيفيالمنقوشالنموذجشفتك،مالحدعمري،طول
رجلھنالكنفسي،فيقلترأیتھ،حین؛زوجيقابلتحتىجیدًاكلماتھأدركولمللغایة،صغیرةكنتوقتھا

حبھ.أتنفسوأنایومھاومنسلیم.سوىبداخليالنموذجھذایطابقولاروحي،فيموشوم
آمرة:بلھجةسلیمقالالسیارةأغادرأنوقبلتقریباً،بساعةالظھرأذانقبلالعبدأمبیتإلىوصلنا

بي.ثقيشیئاً،سأفعلعلي،اعتمديریم،عدینيالیوم.معھنأمانيأمرتثیريألاأرجو-
إلىقفزترأتني،فلماخلود،ليففتحتالجرس،لأدقوطرتالأیمن،خدهعلىقبلتینطبعتأعدك.-

عمبالداركلھنتقول:وھيوعانقتنيطولاً،وازدادتقلیلاًكبرتفقدالشيء،بعضثقیلةكانتحضني،
كنتالدار،أھلیظھرحتىالبابلدىانتظرلأنبحاجةأكنلموسبقتني،ریم،"مستعاليتیجي.یستنوكي
الدفء،العائلة،الحیاة؛رأیتحتىالمطبخبابخلودفتحتأنومابالبیت،مكانكلإلىطریقياعرف

وتولینشيء،ولكلشيءعلىكالعادةتصرخأیمنوأممعًا،آنفيیتكلمونوالجمیعالصراخ،المشاكل،
كانتدومًا،ليتقولكانتھكذاالله،منتستحيكانتتنام،حینحتىوقت،كلفيالإیشاربتضعكعادتھا
بابعلىوقفتكلامھ،أقرأبینماأبكيیرانيأنأحبلالي،وتقولالصلاة،بطرحةعینیھامنھتخبيء
لتحییني،امتدتیدلعشرینولوحتوجوه،عشرةوعانقتالطعام،مائدةعلىحقیبتيووضعتالمطبخ
فیشياتصلتلولاوقالت:معاتبةالعبدأمليونظرتكلینیك،مايفيدمتغییربعملیةحظیتكأنماوشعرت
أممنالغنائیةللوصلةاستعديتالا:وقالتجمیعًا،فضحكناوحوالیشي"علیشيشا�ماشِفناش،ماتولین
التيالبكرابنتھاكنتلوكماتعاملنيالمرأةكانتفقدالجمیع،ویقھقھالوقت،طوالكفایتناأخذنالقدالعبد،

فأردنیالھ،عقلكماخدیلليدومًا:ليتقولكانتكثیرًا،أھلھابیتزیارةمنومنعھازوجھاعلیھااستولى
عیناھافتدمعالمستجابة،أميدعوةأنتمأمي،یاأھليأنتمجمیعًا،معكمھناقلبيحبیبتي،أنتبطیبة:علیھا

تحتشُِلْھمراحواالشِلّ،یرحماللهبسھون،إميریتھاالإم،زيفيماواللهحبیبتي،إلشیخلیھااللهوتقول:
بديماالحوار:كآبةتقطعكيمازحةفتقولرأسھافأضموكتھا"،منحلوشيءفيماوهللالدور،تراب
وتغوصأنافأستحيانفطم،مایوممنابنھبجنبینامصارالعبدبووعمكخشنة،یاھابديناعمة،ضمة
أنأحبولانزار،للعمكبیرًتقدیرًاأكننفسھالوقتوفيللغایة،أستحيأننيتعلمكانتالضحك،فيھي

أخرى.قدسًاليكانافقدكرجل،معھاخصوصیاتھحولالحوارأتناول
جلساتناوتوأمالعائلة،صدیقبالمیرمیةالشايوكانقلیلاً،إلاالقریةغادرقدالشتاءكانالمائدة،إلىجلست

تولین:قالالأخبار،كلالصبایاليوقصتالكلام،كلقلناأنوبعدمكان،كلفي



فیھ.رأیكوآخذمعك،مناقشتھأودمماالكثیرفلديقصیاّ،مكاناًنتخذتعالي-
وأمل.أمانيأجلمننفسي:"بلفيوقلتالیوم،أجلكمنھناأنالا،ولم-

مكانفاتخذناللغایة،وسیعةكانتالصالون،غرفةإلىیمیناًثمالوسطى،القاعةإلىالمؤديالممرعبرسرنا
بعضناقبالةجلسناوأخیرًااللامكان،علىتطلكانتلوحتىأحبھاالنوافذ،معغرامليالنافذة،بجوار

إلىثمالسفلیة،النافذةعتبةعلىببطءوتریقھاالمطر،منخفیفةزخاتتستقبلالنافذةراحتبینماالبعض،
وقالت:للدار،الخلفیةالحدیقةأرضیةفيالقابعالعشب

خلیلأماختابنأنوقالتأمي،نادتنيقلیلوبعدطویلاً،أميمعوتكلمتبالأمس،خلیلأمجارتنازارتنا-
انإلىوسینزلحالیاً،الدكتوراةرسالةلمناقشةویستعدأمیركا،فيیعملمھندس أنویریدقصیرة،لفترةعمَّ
صورتھ.ليأحضرتوقدللعریس،تریھاكيليصورةتریدوھيویسافر،عروسھویحملیتزوج،

یأتیكأنمنأفضلھذاعائلتھ،وتعرفتعرفھ،ھيالأقلعلىبھا،بأسلاطریقةھذهھنا،المشكلةوما-
بالضرورة.محترمرجلفھوإذنھنا،منالزواجیریدالرجلومادامودینھ،أخلاقھنضمنلاغریب،رجل

أسبوعین،خلالفيالزواجیریدأنھالأمر،فيالمزعجأوغیره،ولكنخلیل،أمقریبأنھفيالمشكلةلیس-
ویطیر.یحملھالكيیأتيكيویرتبونھا،لھ،سیعدونھاسفر،حقیبةكأننيأشعرأناإجازتھ،مدةھما
ھذایفعلونبأمریكیة،متزوجكانلوماذاآخر،أمرھنالكثم،تعارف،كفترةیكفيلاوقتھذاحق،معك-

عزیزتي,و......الجنسیةأجلمن
جناحیھ.ألوانتخیلتحتىفیھومدحتالزواج،لھیسبقلمفقالتسألتھا،نعم،-
أمك.عنوتخفینھأحلامعنمزعجًاخبرًاتحملینأنكاعتقدتلقدللغایة،عاديأمرھذاإذن،تبكینولم-
ریم.إیلامًااكثرھومااحمل-
ھو؟وما-
أمي.-
أمك؟-
معوسافرتأميتركتلأننيبالذنبشعرتلكننيالفتاة،فاعتذرتأنافبكیتفراقھا،أطیقلانعم،-

فقالت:زوجي،
صغیرةكلعلىتعنیفھافيویبدأأبي،یغضبحینأميحقیأخذمنھيأناریم،یامختلفالأمر-

أحلام.غادرتأنمنذللغایةعصبیاًصارلقدوكبیرة،
یبالي.لاأحسبھكنتعنھا؟یسألانھأتقصدین-
أدخللكيغرفتھ،بجوارالممروأعبراللیلمنأستیقظحینوحده،اللیلفيیبكيأسمعھألمًا،یبكيبل،-

ویقول:لھایزغردوأسمعھالمطبخ،إلى
صبیةیایاحلااام

جوریةوردةیا
الكرامبنتیا

روحيوجعتیلي
للنوحيورحتي

أوصلكفینيولا
صبحیةشيولابتیجي



كمافأبيوجعھ،منأھديءكيالغرفةبابطرقعلىأجرؤلاولكننيویئن،یبكيثملولولولولیییییي،
ضعف.موقففيأحدیراهأنیحبلاتعلمین

تولین.یاأوجعتني
یومھاومنبالموت،أوبالزواجأحلام،منفیھتتخلصالذيالیومتنتظركانتأميأنعمتيأخبرتھلقد-

للمجھول.وتركتھاباعتھا،بأنھاویتھمھابالكلمات،ویوجعھایلومھا،وھو
عنھا.ماشیئاًسیعرفأنھالمؤكدمنلزیارتھا؟أحدھمیذھبلالم-
إلىأميأوأبيیذھبأنسھلاًلیسجھتھم،فيوواردةشاردةكلفيیتحكمونوالیھودمغلق،الجسر-

كانتالتيجدتيلزیارةزوجتھمعقادمًافاديعميكاندخولھا،منأصعبالضفةمنالرجوعالضفة،
ولاالإمارات،إلىعودةتأشیرةحینھایحملانوكانأیام،أربعةلمدةستراحةالإفيوظلاحینھا،تحتضر
وزوجھووضعوهھویتھبطاقةالأمر،أخذوافيالضابطعميناقشولماالممانعـة،عدممذكرةإلىیحتاجان
خسرعملھ،إلىعودتھتعطلتیومھا،السفرمنمنعوهالضابط،معالتصرفاساءةبحجةالإسـتراحةخارج
"رامتسكنالتيخالتيقررتوحینجدتي.جنازةیحضرولمأخرى،مرةأمورهتدبیراستطاعحتىكثیرًا
عشرةبھاومكثت"أریحا"إستراحةإلـىوصلتعَبدِ،أخيولادةحینأميلتزورالأردنإلىالحضورالله"
بالاستراحةوأھلھاھيطولكرمفيتعیشالتيخاليابنزوجةونامتھنا.إلىلتغادردورھاحانحتىأیام
فينامتالعودة،وأرادتالقدس،فيأھلھاأميزارتوحینبالمغادرة،لھمیسمحواانقبلأیام،سبعةلمدة

الیھودإنریم،یابالسھلالأمرلیسأریحا.فيلناأقارببیتفيأیاموخمسةأیام،ثمانیةالاستراحة
علىعامانمرلقدعلیھما،بھایطمئنناوسیلةیجدلاكیفأحلام،زوجعلىأعتبولكنيبأنفاسنا،یتحكمون
بخیر.لیسابأنھمایحدثنيقلبيرحیلھما.

یكون،ماولیكنالضفةإلىلذھبتأبیكمكانكنتلوسلبیة،اكونأنأكرهولكننيأجیبك،بمأدريلا-
العریسعنأمانارین.بینھوللمجھول.یترككمأنیجوزولاصبایا،ھنافكلكنبالطبع،موقفھأقدرلكنني
كائن.ھوماإلایكونولنالله،استشیريالاستخارة،بصلاةأنصحكفأنا
فيمستسلمین،أیدینافقط؛نرفععلیناأنیجبالأوقاتمنكثیرففيالله،إلىاللجوءسوىحلاًلھاأملكلم

اللهیغیرلاقولھ:بموجبفعلردةاللهوأنفعل،أنناأرىالوقتطوالكنتما.معجزةأوإلھي،قرارانتظار
أعلمنفسيقرارةفيكنتكمابالسداد.أفعالنااللهفیتممالفعلنوایانایسبقبأنفسھم"،مایغیَّرواحتىبقومٍما
الذيالعریسإیجادفيفشلناللواتيالنسوةسیدھشاللهحلأنوآمنتالله،إلایحلھالنتولینزواجمسألةأن

أنوجدتكماأننيالحیل.أصحابیدھشلھحیلةلامنیمنححینفھولأبنائھ،صالحةوأماًزوجةبھایقبل
لستأننيكمابحریة،للتفكیرمجالولابالطاعة،إلاللفتاةیسمحونلاھناكارثة،فيتتسببربماأفكاري
نفسيفيبحثتوحینبھا.جدیرغیرالعریسكانحالفيالأمرنتیجةفیحملوننيرأیي،لإبداءاستعدادٍعلى

سیشعلالإمامأنبدلاالصلاة.انتھاءعقبیحدثأنیمكنبماللغایةومتوترةمشغولة،الأصلفيوجدتني
اًأمرًاأنبدلاالفتاتین،أجلمننارًاًالقریة كنتبللا،المسألة.لینھيغالبأمدارإلىطریقھسیتخذعظیمَّ

علمأنھلوماذاعلیھ،الأساسيالمحرضأننيغالبأبووعلمشیئاً،أحدھمیفعللملوفماذاللغایة؛مرعوبة
ھمكالعادة،بجواريالسفارةتقفولنھنا،للمصريدیةلاأنا؟ھولسلخھاستعدادًایغليالإناءجعلمنأن
التيالسلطةھوھناغالبأبوإنیومًا.زوجيليقالھكذامستقبلھم.وتأمینالعشاءوحفلاتللمجاملاتھنا
منخرجالذيھامانولیسفرعون،معالبحرعلیھانطبقالذيھامانھوالبطش،غیررباًلھاتعرفلا

عنھا،الدفاعتستطیعینلاالتيالأرضإن:ليیقولوكأنمابالعجز،یتھمنيبالخروج،یأمرنيكيالحائط



بالقرىالأرضاللهیخسفألملا،ولمستطردك."حتمًافھيفوقھا.العیشتستحقینلاالظلممنوتخلیصھا
اللهفدمرھاالقولعلیھافحقفیھاففسدوامترفوھافسقالتيبالقرىالأرضاللهیخسفدومًا؟.ألمأھلھاالظالم

ثاروالوانھمبالفساد،وقبلوھمالظلم،عنالناسلسكوتبلفقط،والفاسقینالمفسدینلفسادیدمرھالمتدمیرا؟
أملكلاأناالآیة؟.انقلبتلوماذاغالب؟،أبواضطھدنالوماذاولكنقریتھم.اللهلرحمالفسادعلىواعترضوا

منیمنعھعقليواضطرابنفسي،تشویشلھیحدثالمرعوبوالإنسانمرعوبة.لأننيبالفعل،حلاًلتولین
جارتذكرتلماذاأدريولابانقباضھ،أشعریرتعد،قلبيأنأنكرلاوأبكم.أعمىً،أصمًا،یتركھبلالتركیز
وقالفرفض،حقلھفيالحمامبرجبإزالةالقسممأمورمنأمرجاءهالذيحمدانعم"دكرنس"؛فيجدي

تحدیاًحمدانالعمكلامالمأمورفاعتبرالقریة،أبراججمیعبإزالةأمرجاءإنإلابرجھیزیللنإنھللمأمور
رأتأنھازوجتھوأقسمتمقتلھ،أنباءالقریةتناقلتبیومین،وبعدھاعلیھ،القبضباإلقاءرجالھفأمرلھ،

واقعةليتسردوھيفریدةتذكرتالحجز.غرفةأرضیةعلىوملقىًوالقيء،بولھفيغارقاًزوجھا
منیأخدوھاأنمنوبدلاًكصحفیة،عملھااحترمواوأنھملذلك،سبباًتعرفأندونالقسمإلىاستدعائھا
الأصدقاء،منوبعضًاالتحریررئیسبصحبةوصلتفلماتتبعھم،أنمنھاطلبواالشرطة،بصحبةالجریدة
علىإجبارھاوحاولغرفةإلىأخذھاالذيالأمناءأحدإلىأرسلھاثمقلیلاً،إلیھاوتحدثالضابط،طلبھا
أتذكرفرفضت،حرفاً،منھتقرأولممضمونھ،تعرفلاماكلامٍعلىیحتويما،محضرعلىالتوقیع

،وتدخلاللهرعایةولولاذھولھا،وسطالشتائملھاالأمینكیَّلكیفتسردوھيودموعھاألمھا،غضبھا،
القبضالشرطةألقتكیفالصحفإحدىفيقرأتأننيوتذكرتخیر.إلىالأمورانتھتلماالتحریررئیس
وجھدونرصید،بدونشیكبتحریرالمتھمینالمطلوبینأحدابنةلأنھاعامًا،العشرینتبلغلمفتاة،على
؟".على"أولسناالله،إرادةإلاتحدثلنیاریم!تشجعيالآن؟الأحداثھذهكلأتذكرلماذاإلھيیاحق. الحقِّ

للغایة:مرتبكبصوتتقولوراحتدوامتي،منتولینصوتأخرجني
وأمل.أمانيعنللغایةسیحزنكأمرھنالك-
تولین.أخبرینيبھما؟حلماذا-
غیرك.لأحدقولھعلىأجرؤلاكلامًاوأخبرتنيأسبوع،منذأمانيإلىتحدثتلقد-
قالت؟ماذاتحدثي،-
لقدالقبو،فيأناسًایعذبخاليإنللغایة،ضعیفبصوتليوقالترأسھا،فيشدیدًاألمًاتعانيكانت-

غیرشیئاً،أعلملاالقبو،أرضیةفيدفنوهأنھموأعتقدالرجال،أحدیعذبونكثیرینرجالٌھنالككانرأیتھم،
دمًا،یقطررأسھرأیتلقدمقلوباً،فعلقوهیرفض،وكانالبیع،عقودتوقعانعلیكللرجل:قالواأنھم

الكلام.بھذاأخبركأنوأخبرتني
تعذیبوراءأمرھنالكیكونأنبدلاالبیت،ھذافيیدورخطیرًاأمرًاھالكأنلكمقلتلقدماذا؟؟ماذا؟؟؟-

مخرجا.ولكنلھمااجعلاللھمالضغوط،ھذهكلأتحمللاأنایاالله،فراغ.منذلكیفعللمھولھما...خالھما
ماھذابیتھ،فيرجلبتعذیبیقومكیفالأمر،ھذایفعلأنعلىسلطتھبلغتمھماالرجلھذیجرؤكیف
أنیحدثكیفعربي،مستوىعلىلھامشھودللغایة،نزیھةھناالشرطةأنأعرفأناھنا؟یحدثالذي

الدرجة.لھذهعلیھمأحدھمیسیطر
وارد.أمرالسیئةوالعناصربشر،نحنبینھم،سیئاًعنصرًاھنالكأنبدریم،لایالا-
والعقوباتبھا،مسموحغیرھنافالتجاوزاتربما،للإعداممتورطكلسیتعرضالأمرینكشفحین-

الوغد.الخالھذارأسعلىالدنیالانھدتالملكيالدیوانإلىالأمروصللوشك.ولامغلظة



كفيبینوجھيدفنتوالأرضین"،السبعالسمواتوربالمَلكِ،ربسینقذھمانفسي:"فيقلتفقدأجبھا،لم
ولولأنصرنكوجلاليوعزتيالإجابة:"سمعتأننيوأقسمأمي.علمتنيكماسبعًا،الكرسيآیةأقرأورحت
أدعوهلكننيالله،إلىنتوسلأنإلانملكلمإذدعواتنا،وانھمرتتولین،واحتضنتنيدموعي،فانفلتتبعید"،
بالأسباب.أخذتوقدالآن
52-

اماتاكتظتوكالعادةالجمعة،لیومالأذانارتفع ننتظروجلسنابالمتوضئات،العبدأمدارفيالأربعةالحمَّ
تكلمالمنبر،الخطیبواعتلىالحسین،مسجدمنالصلاةستنقلالتلیفزون،بشاشةمعلقةعیونناكانتالخطبة،

نفسي:فيوقلتصدري،فضاقالوعظ،بھیستیریاویصابویبكيیصرخوسمعتھالله،سبیلفيالشھادةعن
بذلكاستخرجتھلوالقطاع؟،الضفةمنللنازحینحلولاًبذلكوضعتھلبعد؟،وماذابعد؟...وماذا

المنادونھؤلاءمتشابھونھملكمالقدس؟حررتھلالماوراء؟،إلىالجسرللعابرینخضرھویاتالصراخ
الوقت،طوالمناوانتقامھلنا،اللهبقھریھددوناالذینھؤلاءمتشابھونھمولكموالصبر!التحملالشھادة،إلى
إرادتنابمحضاختیارهعلىقدرتنامدىلیریناخلقنابلبدیھي،أمرفھذاعلینا،قدرتھمدىلیرینااللهیخلقنالم

علىالحال،ھذهعلىإنھمبجدید.یاتونولامملون،متشابھون،ھملكموملجأنا.حبیبنا،إلھنا،یكونلكي
إلھيیاتقدیر.أقلعلىقلبك""استفتبابمنللأموروأترجمأحللوبدأتالحیاة،علىوعیتأنمنذالأقل،
كانطالماالعرض.وخطوطالطول،خطوطالتوقیت،فيإلاالاختلافاتأجدلاالمقارناتأعقدحینلماذا
فرق.فرق،لالابأندومًاالنتیجةتفجعنيلماذاالشرق؟إلىالبوصلةاتجاه
والمؤذن،الإمام،وسیعرفوأماني،أملإنقاذمرحلةتبدأفالآنقلبي،علىیديفوضعتالصلاة،انتھت
أممنزلإلىفیندفعونعروقھم،فيالدمویفورأختھ،لابنتيالخالاغتصاببأمرالقریةوكبارسید،والشیخ
قریب،لحلوالرجالزوجيیوفقكياللهوأدعوأسداس،فيأخماسًاأضربرحتالأمر.لتحريغالب،
مليءالبناتفعالمالبعض،بعضنامعالحدیثأطرافنتجاذبلآخروقتومنالبنتین.خالبطشیجنبناوأن

یسألوننيراحوابالزھور.العنایةھمویجیدونالأحلام،توزیعأجیدكنتأیضًا.بالحلمومليءبالحوادیت،
أخرج،ولمھنا،منأنتقللمأناالوقت:"طوالوأقولالجدد،جیرانيوعنالجدید،منزليعنالوقتطول
اللوحةتذكرتثمالغیب،بظھرلكموأدعوبروحي،جمیعًاألتقیكمأنادراكم،إلىقویاًدخولاًخروجيكانلقد
الآنقلت:مختلف،بشكلاللوحةأقرأووجدتنيالأسفل،الطابقفيبیتيفينوميغرفةدارعتبةفوق

وأنھالظلم،عنیرضىلاالجبروتھذاھامانحتى:"اللوحةتقولبالخروج،الرجلیأمرنيلماذاعرفت
فيخرجلقدوتضییعھا،"أمةنفيیعنيونفیھمالنساء،فحبسالتافھ،بالأمرلیسقریتنافيیحدثماأنیرى
مصراعیھعلىالبابیفتحلأنھبعینھالدمارھوالصغیرةالانتھاكاتعلىالسكوتأنليلیقولاللوحةھذه

تنصفلمإننعم،البنتین،بإنقاذأقمولمشیئاً،أغیرلملأننيغاضبالجبارھذاحتىالكبیرة.للانتھاكات
تقطعلمإنالعیشتستحقلاأنتلك،ھویةفلاالعالم،ینبذكثممدینتك،ثمقریتك،ثمبیتك،سیطردكالمظلوم

بینيعاصفاًالحواردارالفوروعلىبیتي؟،فيإلاالرجلیظھرلمولماذالنفسي:أقولورحتالظالم،ید
قلبي:وبین

مصریة.لأنك-
مصریة؟-
تقتصيلموطالماإیجابیاً،موقفاًتتخذینلاأنكطالماھنامناخرجيأبائك،ودوردورك،ھذانعم،-

مصر.إنكللضعفاء،



وعالجنيالقریة؟ھذهمنإلاالظلماختفىھلالجدید؟بیتيفيليیخرجلمولماذامعقول؟ھذاھلولكن-
مقنعًا:رأیتھبجوابعقلي

وعقلك،روحكفيستحملینھذھبت،أینماویطاردكیؤرقكالرجلسیظلروحك،فيوشمھتركلقدلا،-
فقلت:حییت،مادوركھذاالمظلومین.عنللدفاعذارعًاتشمريولمبالظلم،قبلتطالما

قبلت.وأنا-
ستبقىبالطبع،وقالت:رأسھافھزتبھا،كنتالتيالدارإلىأنزلانليیمكنھللتولین،قلتكبیروبتحد
ریم،دارھذهلآخر،أحدھمفیقولھنامنیمرونالجیرانحتىأبي،قالھكذاأحد،یسكنھاولنوحدك،دارك

كانتوطردتني.أخافتنيلكنھاأحبھا،دارفھذهوحنیناً،رھبة،ینبضقلبيكانالحجریة،السلالموھبطنا
وقداللوحة،فوجدناالحائطإلىونظرناالبابإلىھرعتفتحتفلمانومي،غرفةبابأریدأننيتعرفتولین

نغلقورحناالھلع،فأصابنابالخروج،ویأمرھاإلیھاینظرتراهمناكلكانتحدة،أكثرالرجلملامحصارت
أحدھم.حملناأمطرناكناإنأتذكرلادارھم،إلىوطرناالخارجي،البابوصفعناسرعة،بأقصىالأبواب
فيالأرضيالھاتفعلىزوجيبياتصلالغداءمنفرغنافلما،زوجيیعدولمالعصر،صلاةانقضت

حبيعنلھمعبرتبالقبُلَ،الھواءأشبعتالجمیع،فحییتینتظرني،بالبابأنھليوقالالعبد،أمبیت
دخلتفلماالسیارة،بابحتىخلودولحقتنيالنوافذ،منبعضھنطلالباب،إلىبعضھنمعيسارالعمیق،
شيء؟كلبیكولوایلليھممینعرفتيریم،مسقالت:النافذةمنالبريءبوجھھاطلتالباب،وأغلقت
جمیعًا،زوجيحیاھمالقادمین.الیومینخلالسأعرفھملھا،وقلتوجنتیھا،قبلتإلیھا،خرجتفتلعثمت،
منبالقربطریقناتعترضالتيالصناعیةبالمطباتالسیارةاحتكاكغیرنسمعنعدلمأنناحتىوابتعدنا
الغیرةأینیكن،لمشیئاًوكأنمسالمًاھادئاًبدأ:كماالیومانتھىلماذاماھذا؟نفسي:"فيقلتالبنات،مدرسة

عینيفيمباشرةإلىینظرلمفھوزوجي،صمتمنمندھشةكنتالبتة.شیئاًأفھملاوالحماسة؟،والرجولة
قصیرة،بإغماءةشعرتقلبي،فانقبضالوادي،إلىوالھبوطالمنحنیات،تمامًا،الطریقتشغلھرآني،منذ

زوجي:قالوفجأة
أمر.ریم.ھذایامجددًاالفتاتینأمرفيتتكلميلا-

وقلت:الردفيوتلعثمتنارًا،فاستحالالبحرآخرلامستصاعقةكأنھقلبيعليكلامھونزل
أتكلم؟لاتقول؟ماذاماذا؟أأأأا،مممم...-
الأمر.مغبةمنوحذرنيالتدخل،الإمامرفضلقد-
الأرض؟علىاللهیدیكونولنالظلم،یرفعلنأنھتقصدرفض؟الرسول؟وقالاللهقالالشیخ؟،الإمام؟-
شاء.لونفسھالشیخنفَْيبمقدورهیجعلنفوذًاللرجلأنیقولإنھ-
أاأأأ....ولكن....-
منحذرنيسید،الشیخحتىالملف،ھذامعالتعاملفيیرغبأحدلاوالشیوخ،الكباركلمعتكلمتولقد-

بھا،القریةلأھلطاقةلاجسام،أمورًاوعشائر،وستحدثقبائلإنھموحدھم،یخصھمشأنھذوقالالتدخل،
فلاجناحباغغیراضطرفمنالله:ویقولالرجل،ھذاضدخطوةكبارھااتخذلوللمخاطرالقریةستتعرص

علیھ"
فيالرجلویطفيْالسكري،القدممنوتعانيساقھا،بتروالقدالبنتین،غیرالآنالمضطرھوومناضطر؟-

صبیتانإنھماعنزتین،كأنھماشعورھمالھماویحلقالفلكة،فيویعلقھمابالشماغویضربھماالسكائر،جسدھا
الیوم"تولینليقالتھكذا،الخالرجالیعذبھالقبوفيمحبوسرجلھنالكجدید،امرھنالكثمسلیم،یا



بيجئتلماذاوقلت:أحلام،فتذكرتنضال،بیتبستانلاحالواديإلىطریقناكالمجنونة،وفيأبكيورحت
مجردھنانحنمصر.إلىالعودةأریدرئتي.یجتاحبالشللأشعربرمتھ،الأمرأطیقلاأناإلھي،یاھناإلى
الفعل،فيرغبتناخوفنا،غیرتنا،نمارسبأنلنامسموحولیسمحددة،نقطةإلىمحددةنقطةمنتنتقلدمى
أمارسھناأناالآن.شيءكلأكرهلكموعمیاناً،بكمصمنعیشأنعلیناالظل،خیالمنشأنًأقلنحن

والمدینةالقریةوأكرهعملك،وأكرهأكرھك،أناسلیم!:فقلتنفسيأملكلمإلا.لیسالسجینطقوس
مابكلإلیھوضمنيكتفيحولالیمنىذراعھلفثمإلي،سلیمنظرمدھوشًامصر.إلىسأصعدوالخریطة.

لاحبعیدومنریم!یاھناكانظريماھذا؟قال:ثمالبكاء.فيفانھرتشفةببنتینطقولمحنان،منأتوي
سیارتناأرھقتوكلماأعدادھا،تتزایدرءوسًاأرىكنتالازدیاد،فيأعدادھمبدأتوتدریجیاًالشباب،بعض
إلىجئتمنذالقریةھذهفيتجمعًاللشبابأرلمالله!یاووضوحًا.صعودًاالرءوسازدادتھبوطاً،طریقنا
لمالرقص.وبدأالعریسجاءحینجلوسًاجمیعًاكانوابلتجمعًا،لھمأرلمأحلام،عرسوقتفيحتىھنا.
إلي.خیلھكذعددًا.أوللشبابألمحلمبلویدبكون،عصیھم،یھزونالشیوخكانیرقص،منالشباببینأر

أعرفأنانضال،لمحتأدنى،أوقوسینقابأصبحنافلمامنھم،اقتربناالوادي،إلىالسیارةكلماانحدرت
المسجد،فيرأیتھملقدتقلقي،لازوجي:فقالالخرس.علىیبعثأمرھمكانأتكلم.لملكنيجیدًا،وجھھ
فقلت:الطویل،الأسمرالشابھذارأیت

ھذامثلبلدتناإلىالتلمنالصاعدالطریقیشھدلمالغریب؟،التجمعھذاماذامابھم؟ولكن،نضال،إنھ-
یعملوننضالفأھلبالأغنام،ستضرحتمًابالوادي،أخرىمرةالذئابظھرتربماقلتقبل،منالتجمع

نافذةففتحماالأمر؟،سألتھمھلالزوجي:فقلتاندھاشا،وازددنااقتربوا،السیارةاقتربتوكلمابتجارةالأغنام.
منیخرجلآخر،وقتومنمندفعین،كانواأین؟إلىشباب،یاالأمرماسألھم:ثمفحیوه،وحیَّاھم،السیارة

القرىمنتجيءالتيالطرقمنوھناك،ھنامنشبابوالسروالصنوبرالزیتون،أشجارأقدامبین
جھوریاً:نضالصوتوجاءناالمجاورة،،

أبوداروقال:عینیھ،بطرفورمقنيبصعوبة،ریقھزوجيوبلعیدي،فيفأسقطغالب،أبودارإلى-
ولمِْ؟غالب؟

منسمعناھكذاخالھما،یعذبھماالقبو،فيمحتجزتانفتاتانھنالكولكنالكثیر،نعرفلانعود،حینستعلم-
سلیم،سیدمعناعدرغبتلوبالفتاتین،إلانرجعولنمتھور،إجراءأياتخاذمنیحذرناراحالذيالإمام
ولكنھالأبد،إلىكزوجةبھعلاقتيأنھيبأنكفیلٌالرجالمعالصعودرفضھأمركانثانیة.إليسلیمفنظر
فتنفستیكون،ماولیكن،غالبأمدارعندولنلتقيالعبد،أمبیتإلىزوجتيسأعیدمعكم،أنالھم:قال

الذيالبلدھذافيمعًاحیاتناومنالطریق،منخطرمنحنىعلىأنناأشعركنتبعیني،وعانقتھالصعداء
تریاقھا،فيماأجملالدنیامنونأخذمعًا،نلھوفقط،الأعمالرجللزوجيرفیقةلأكونجئتھأننيحسبت
أحببرومیثیوسأنقرأتلقدالنار--سارقبرومیثیوسمثللیجعلنيالغمامشقآخرأمرًاأنیبدوولكن
لھموالحرف،المھنوعلمھمالبشر معتناصًاصنعتقدأكونربماولكننيالأولیمب،جبلآلھةعلىوفضَّ

ھاتین.بیديأضرمتھافقدالآن،برومیثیوس
تبادلوامعھ،وقفواالجیرانبأحدمرواوكلماأصواتھم،وتھدرالجبلیصعدونوھمالشبابصوتارتفع

الطریقعلىالقریةشبابكلكانحتىطویلوقتیمرلمالمسیر.واصلواثمإلیھم،انضمواالحدیث،
الدعاءیمكننيالآننعم،الفتاتین،ینقذوأنیحفظھم،أنسريفياللهأدعوورحتغالب،أمدارإلىالمؤدي
فا�لدعواتي،وقبولھاللهإرداةإلاالأمربقیةتتُمَمولنبالأسبابأخذتلقدفعل،بدونالدعاءیجديلابعمق،



ولاالكیفیةفيولاالمقدارفيلنامساویةلیستفعلردةفھوالمبادرة،ونیةالفعل،عزیمةفینایرىأنیحب
با�.إلاولاقوةحوللافاللھملھ،حیلةلامنیعجزحینالحیل،أصحابتدھشالتيالمعجزةھوالقوة،في

كانتاللیل،حلولقبلالبنتینإنقاذفرصةللشبابیسنححتىیتلكعكأنھبطیئاً،القریةعنیبتعدالنھارأخذ
أمبیتإلىسیدخلونالشباببأنالخبرانتشرالفوروعلىوالوادي،یحملھمخیفاًھادرًا،الشبابصوت
النوافذمنتطلبناتھارؤوسفرأیتالعبدأممنزلإلىھرُعتالأمر،كلفمھماالبنتین،لإحضارغالب

ماالأمر؟ریم؟واحد:نفسوفي،بانزعاجقلنإلیھم،أعودرأیننيفلماالأمر،یستطلعن
البنتین.لإنقاذآتونإنھمأماني.-
نفھم.لمھم....؟...منأماني؟-
نضال...-
بحدة.العبدأمقالتنضال؟مالھنضال؟-
غالب.أمبیتالبلدة...سیحاصرونشبابیقودنضال-

تتكلم:كانتمنھنمنلاأدريعليالأسئلةانھالت
غالب؟أمبدارنضالعلاقةومایاللمصیبة،-
فغضبوا.ذلك،منالإمامحذرھملقدیقولون-
الإمام؟أخبرالذيمن-
زوجي.-
یاریم؟ولمِْ-
غضبتھم.وللرجالرجل،لأنھ-
رجل؟بأنھتقصدینماذا-
رجل.أیضًانضال-
باستنكار.العبدأمسألتنيھذا؟نضالھومن-
أحلام.-
أحلام؟-
أحلام.نضالنعم،-
البنتینخالعلملویاللمصیبة،معھم،البلدوسیضیعونھذه،بفعلتھمالقریةشبابسیضیعیاریم،لماذ-

یاحق.لطفكاللھمإلھي،یاعلینا،القریةلأحرق
یاحق.حق...یاقولينعم،-

اتصلالقریةسكانمنأحدًاأنویبدوطویلاً،ویغیبالأسوار،یتسلقالبعضورأینامدویاً،الشبابھدیركان
فتاةیحملنضالیخرجأنقبلمجیئھاتأخرإلیھا،نجدةوحدةوأقربالقریةبینالمسافةلبعدولكنبالشرطة،

إلىتستندكانتخروجھا،أثناءالثانیةسقطتتقرییاً،علیھامغمىبدتأسودًا،جلباباًترتديیدیھ،بین
امرأةخرجتثمالجمیع،وصراخذھولوسطالسیارات،إحدىفيووضعاھمابھماوخرجاشابین،ساعدي
وأناأسمعھمھناإلىجئتأنفمنذغالب،أمإنھاقالواأخرى،ملامحأمیزولمبدینة،بقلیل،الستینتجاوزت
وھمتباعًا،رجالخمسةخرججمیعًا،ولدھشتناأرھا.لملكنيالجارات،منوأخبارھااسمھا،یذكرون
جانب،كلمنالصرخاتوتعالتالوعي،فاقدأنھیبدوآخر،رجلاًالشبابوحملویترنحونأرجلھمیجرون

القرىإلىالخبرطارفقداتجاه،كلمنغالبأمدارالرجالوأحاطأبیھا،بكرةعنالقریةوانتفضت



إلىالمدىتحولقلیل،وبعدرجالاً،الأفقیقذفوكأنمامكان،كلمنالرجالرؤوسولاحتالمجاورة،
تكنلمربماأنھوتخیلتالبعض،إلىبالنسبةوفوضویاًالبعض،إلىبالنسبةمروعًاالأمركانرؤوس،
مجالاًنضالفتح،لقدقوتھاإلىقوةمنھماستمدتفقدالشباب،ھؤلاءغضبةلولاساكناً،لتحركالشرطة
أبواقتعالتقلیلوبعدالخال،یجاملونممنالنفوذأصحابلتھدیداتترضخأندونتتدخلكيللشرطة،
فضحتھموإلاالقریة،نداءیلبواأنعلیھمكانما،ضغطتحتكانوالوحتىوالإسعاف،النجدة،سیارات
وصارأكتافھم،علىالكامیراتیحملونبینمااتجاهكلفيویركضونیدخلونرأیناالمصورینفقدالصحف
یدیھنضالورفعكثیرة،صفوففيالرجالاصطفثمالمكان،فيالتجولفيالشرطةیساعدونالشباب
الآنفالموجودنمھیباً،مشھدًاكانجمیعًا،الرجالفقلدهالشرطة،رجاللأوامروامتثالھاستسلامھمعلناعالیاً
لھذایاالشرطة،لرجالأنفسھمیسلمونواحدرجلقلبعلىكلھمراحواالأقل.علىقرىخمسرجالھم

فوقأماكنناتركإلىفاضطررناناریة،طلقاتدويسمعنافجأة،منھم.أيمنالشرطةتقتربولمالرقي،
حینالتصرفنجیدجمیعًاكناالدار.داخلإلىوصلناحتىبطونناعلىزحفاًالنزولفيوبدأناالدارسطح

لتأدیبجاءواغالبأبورجالأنیبدوالعبد:أمقالتالمنزل.إلىھبطناحتىالوقت،طوالفانحنیناالخطر،
الأبد،إلىرجالنافقدناأننافقلنا:یبدوتمامًا،الصوتانقطعساعاتالثلاثمنیقربماحواليوبعدالقریة،"
الوضععلىیطمئنناكيالرجال،منأوأيالعبد،أبویعدولمزوجي،یعدفلمعلیھم،مقبوضبدلاوأنھم

قریتنا،اللیلدخلإنكھفأھلنحنللظلال،واستسلمجناحیھ،تحتالبلدطوىقداللیلوكانبالخارج،
والأخرىالفینةوبینبالدور.نحتميأنفقطعلیناأسرارھا،فللجبالالخطر،حلإنالزواحفمنونوعًا
اللیلة،ھذهفيدارهفيواحدرجلیبتولمعلینا،ویطمئنونعلیھمنطمئنجیراننا،منالھاتفصوتنسمع
فرطمنالنومغلبنافقدالعبد،أممنزلفياللیلقضاءإلىواضطررتالشرطة،مركزاستضافھمفقد

لا.أمآخرغدًاسنرىكناإننعرفنعدلمبلغد،یومملامحعنمحددًاتصورًامناأيلدىیكنلمالترقب.
الأمور.أتعسفيبعضأزرمنبعضھاتشدجماعةسیظلونلكنھمالأمور،ستسیرأینإلىمناأيتعرفلم
صوتوسمعتسلیم،یعدلمإنقلبيسیحترقإلھي!یاوحیدة!سأكونأمور،الأمورفيحدثتفإنأنا،أما
فقفزناالباب،جرسصوتعلىإلاجمیعًا،ننتبھلمتقریباً.وعيوفقدتالذعر،تملكنيعالیاً،روحيأنین
أخرى،مرةوھادرًا،مرعباً،بالخارجالرجالصوتكانبالجوار.فأرمرورأزعجھانملقریةكاننا

الفجر،صلیناانبعدجمیعًانمناقدوكناالعصر،قبیلالوقتكانالكبیر،الشارعفيالسیاراتوتبعثرت
كانواالرجال،ھؤلاءكلخرجأینمنالأمر،نستطلعكيالنوافذمنجمیعنانطلبینمالنفسيأقولورحت
یقول:العبدأبووسمعناالیمن،-الحجازطریقعلىقوافلكأنھمبعیدمنیبدونالكبیر،الشارعیملأون

سلیم.سیدتفضلشباب،یاتفضلوا-
أوحرضھمأنھویدعونرقبتھ،حولالحبلسیلفونأنھمحسبتلقدالحمد،لكاللھمزوجي،سلیم؟-

خائناً.بینھممنیجعللمإذماشابھ،الحمد�
كيالضیوف،غرفةبابوراءمنالسمعنسترقورحنابعض،فوقبعضناوتكدسوتزاحمنا،الجمیعدخل

نضال.صوتأنافمیزتالأمر،نستطلع
مجنونة،نفوذ،تحقیق،"كلمةتأتیناآخرإلىوقتومنالضیوف،علىالعربیةالقھوةیوزعالعبدأبوكان

إلاالكلالعبدأبووودعالمجلس،انفضحتىشیئاًنفھمولمحبسوه،علیھ،دخلوایكرھونھ،كلھممصحة،
فتعللالغداءوقتحتىنمكثأنھووأصرعلیھ،فسلمتطویل،وقتمنذنزارأرالعملموكنتزوجي،
الباب،لدىالجمیعودعنازوجي،إصراروأماممغادرتنا،منمفرلاوأنتنتظره،كبیرةأعمالاًبأنزوجي



للغایة،منھكینكانافقدشیئاً،الرجلینمنأيیقلولمالأمور،إلیھآلتمالمعرفةالفضولقتلناقدجمیعكنا
الجمیع.علىعصیبةلیلةكانتبل
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علىأمورھنالكوأبي؟،جدي،وإرادةالتقالید،الأعراف،الأرض،عليتفرضھمابكلأرضىأنعليلماذا
الاستئذان،فيالوقتتضییعتحتمللاالتسویف،تحتمللافھيعلیھا،اطلاعھبمجردیحسمھاأنالمرء

طارئاًالأمرویكونبالأرواح،الأمریتعلقحینخاصةبدء،إشارةعلىتحصلكيجھةمنبأكثروالمرور
الكوارثتحدثحینوتقالید،أعراف،قوانین،منعلیھمتعارفھوماكلبتركالجمیعیأمرنالماذاوملحًا.

فيوبطلاًشجاعًاالرجلیكونلماذاوغیرھا؟والغرقالبیوت،وانھدامالحرائق،الطرق،حوادثفيكما
بأحدنمسكحینشجعاناًأھلونایعتبرنالماذااختطافھا؟حاولرجلأیديمنفتاةینقذحینالجمیع،أعین

الجمیعیفقدحینالشدائد؛حینقوانینناباستخداملنایسمحونولماذامھمتھ؟إتماممنونمنعھاللصوص
الوقت،امتلكناطالماروتینیوننحنلماذاالطارئة؟الأمورفينفعًاتجديلاوالتيعلیھاالمتعارفالحلول
للأرواح؛موضوعیاًمعادلاًثانیةالفیمتوتصبحأنالمحتملمنیكونحینوفوضویوناللاخطر،وضِمْناً
أعوامخمسةقبلالثلوج،بینرزانأبوجارناماتلقدمثلا؟الشتاءفيالسیلیباغتناحینالقریةأھللجثث
ووقفالإنقاذ،بفرقبالاتصالالبعضواكتفىلإنقاذه،یتطوعلمالثلجيالانھیارشاھدواالذینمنأحدًالأن

تھاجمناحینجمیعًانتعداھاكيالقوانینوضُعتلقدالتجمد!فرطمنرجلموتیشھدالآخرالبعض
لامغیبون،أنناغیرمعھا،بالتعاملأمرًاالكبارمنیأتینالحینمصیبة،علىللسكوتمعنىلاأجدالطواريء.

الرجال"."قانونھوواحدًاقانوناًأرىأناطاريء.ھوماإطارفيولیسیجب،ماإطارفيإلاالفعل،نملك
أمقوانینمنعتنيلقدالقانون،بمعنىقناعتيھيھذهعلت.مھماجھةمنأوأحد،منإذناًیأخذلاقانونھذا
قوانینمنعتنيللزواج،أطلبھاأنفیھیمكننيالذيالمناسبالوقتیحینحتىبأحلامالاحتفاظمنالعبد

بالقاھرة،للموسیقىالعاليبالمعھدالالتحاقمنأبيمنعنيالثلج،یغطیناحینالمسجدإلىالنزولمنالطبیعة
الخامسالصففيكنتحینالرسممعلمةمنعتنيأنا؟حلميعنوماذاطبیباً.ابنالھیكونأنیحلمكانلأنھ

لونتھاقدكنتالماء،تحتمقلوبةًأجعلھاأنتعمَّدُتمركب،علىنضال"،اسمي"كتابةمنالابتدائي
أنرفضتأنھاكماالكلام،ولیسالصمت،یعنيالرسمأنبحجةبیدي،رسمتھاقدكنتلوحةفيبالأزرق

یمكنني"قلبي:یوجعوالغضبأجبتھاأننيجیدًاأتذكرحینھا،المدارسبینأقیمتللرسممسابقةبھاأدخل
المرأة!تلكغبیةكانتلكمإلھيیاإسمي،"أمحولأناستعدادعلىلستولكننيبالأزرق،الأحمراستبدال
الضفة،إلىذھبنالویومًا:"أبيوقالیومًا.أربعینلمدةالریاضةممارسةمنساقيفيإصابةومنعتني
اضطررناوربمابسھول،المغادرةعلىنحصلولاھناك،الیھودبیدشيءفكلربما،شھرمنأكثرسنغیب

أشعروأناالجسور،إلاشيءلاجسور،،جسورجسور،كلھایاإلھي!،الجسر"،علىطویلةللیالالنومإلى
الموانع؟.ھذهكلأتحملأنعليكمالله،یاالتحلیق.علىقادرانبجناحیي
لي،یسمحولمغیب،عنالكھفسورةقراءةفيأتعثرحینبالشماغ،یضربنيأبيكانكیفجیدًاأتذكر
منبعدھایأتيماكلأفقدما،كلمةأنسىحینلأننيدومًا،أخفقكنتفقدذلك،سببلھأشرحبأنیومًا،
كتفيیجلدبینماالشماغلسعاتتؤلمنيحینإلاالتھتھةعنأتوقفولاالأبد،إلىأتھتھكالأبلھوأصبحكلام،

الحواريبینیعذبونھللصغاروتركوهقوائمھإحدىلھقطعواكلبعواءإلىالتھتھةفتتحولظھري،أو
بأحدھماستغاثلونائیةقریةفيبالشماغ،ضربھعنشیخًایوقفأنضعیفلطفلٍكیفإلھي،یافقیرة.
حفظھ،علىیجبرنيماأفھمكنتإنیومًا،نفسھأبيیسأللملماذامطیع،غیرولدأنھبحجةالآخرھولعنفھ



الأخیرةالسنةفيأنابین،فقطالآنالأمر.فھملویفضلوأنھللحفظ،مھیأًلیسعقليإنلھلقلتسألنيلو
كلتحلیلبإمكانيصارلقدشيء،كلومنالكھف،سورةمنالمغزىجیدًاأعرفصرتالحقوق،كلیةفي

بيفعلتھماكلأنلأخبركھنا،تعدلمولكنكأبي،یافقطالآنأیضُا.الحفظفيبارعاصرتولقدشيء،
الریاضیاتمعلمأحبكنتلذاحریة،أكثربشكلوالفھمالتفكیرحرمتنيفقدعقلي،حقفيفادحًاخطأًكان
العملیاتنجريكیفیعلمناكانوالأرقام،للأشكالفھمنامدىعلىشيءكلیبنيكانلأنھحینھا،منكأكثر

لاالتيالأمورتلكلكلأخضعأنعليلماذاالورق،علىتجسیدھافينبدأثمأولاًعقولنافيالحسابیة
ھنا؟؟لستلأنكالألمھذابكلأشعرولماذاأفھمھا؟،
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فطلبتجالسًا،الزیتون،بستانفينضاللمحناالطریقوفيالقریة،مخارجحیثإلىحلزونیاًالسیارةحملتنا
یدیھبینیمسكفرأیتھجیدًا،الرجل،الشابھذالمراقبةالفضولدفعنيفقدقلیلاً،بالسیارةیقفأنزوجيمن

قلیلوبعدبینھما،منتخرجالنارشراراتولمحتالآخر،فيمنھماكلیحكوراحكبیرین،بحجرین
الأزرقالشايإبریقإلىیدهوامتدتالحجرین،تركثمكانوناً،بھاصنعالتيالحطبكمیةفيالناراشتعلت
نظرةالسماءإلىونظرأخرھما،عنذراعیھفردثمالنار،جذوةعلىرفعھوبالأبیض،المرقطالغامق
تماما:رأسھفوقالغیمماكتبھعلىاستقرتاقدعیناهفوجدتبالأفق،نظرهإلتقاءنقطةفتبعتطویلة،

قصیرةبرھةإلاھيوماالغیم،إلىبیديفأشرتشرودي،منزوجيوأوقظني"أحلام"،قرأت:ولدھشتي
الكھف.أھلصمتالجوسادثم"أحلاااااااااااااااام"،ینادي:جھوریاًالصدىلنانقلھنضالصوتسمعناحتى

الأخیرةالمرةفيولكنبعد،عننضاللمحناحلزونیااستدرناوكلماالقریة،مخارجإلىبناالسیارةانحدرت
الواديكانفقدالغمامأمنضالالآخر،منفرالذيمنأعرفولمبالأرض،فاستوىظھرهعلىتمددقدكان
عندتمامًاطریقنا،السیاراتاعترضتحتىدقائقإلاھيوماھادرًا،البولیسسیاراتأبواقصوتیردد

وحدي.بالھبوطالضابطوأمرنينحوسیارتنا،واتجھالضباط،أحدھبطثمالقریة،منالخروجمنحنى
.....


